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الفصـــل الأوّل

مقدِّمة: العلُم )الحديث(

في الثقافة الإسلاميَّة اليوم

﴿وَقُلْ رَبِّ زدِْنِي عِلْمًا﴾
[طـــــه: 14]

(تفََكُّرُ ساعةٍ خيرٌ مِنْ قِيامِ ليلة)
قـــولٌ مأثــــور

نيا فعليكَ بالعلم، وإذا أردتَ الآخرةَ فعليكَ بالعلم، (إذا أردتَ الدُّ
وإذا أردتهَُما معًا فعليكَ بالعلم)

قـــولٌ مأثــــور

 (نريدُ من تدريس العلوم أن يعطِيَنا علماء، لكن نريدُ منه بالقدر نفسِه أن 
ينشرَ المعرفةَ وسطَ الجمهور العام؛ إذ إن لدى الإنسان دافعًا أصيلاً لفهم 
العالَم حولَه، والعلمُ يعُطينا اليومَ صورةً للعالم هي الوحيدةُ التي يمكنُنا 

الوثوقُ بها. وبالطبع، يمكنُ للرجل المتعلِّمِ الإسهامُ في العلم، لكن يمكِنُهُ أيضًا 
الاستمتاعُ ومتابعةُ العديد منَ المكُتشفات العلميَّة التي تتمُّ باستمرار. وإنَّ 

اكتساب المعرفة العلميَّة لِيُثري حياةَ المرء).

هانز ألبريخت بيته (جائزة نوبل للفيزياء، 1967)
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قصصٌ حقيقيَّةٌ مُدهِشَة
هل تدورُ الأرضُ؟  •

 ، في فبرايـر 2015، انتـشر مقطـعُ فيديـو لا يتجـاوزُ 3 دقائـقَ لداعيـة سُـعوديٍّ
ة والجديـدة عـبرَ العـالم، مـن  وأصبـح موضـوعَ نقـاش في وسـائل الإعـلام التقليديَّـ
صحيفـة النيويورك تايمز إلى صفحات الفيسـبوك وحسـابات تويـتر؛ ذلك لأنَّ الداعية 
مه في مسـجد في الإمـارات العربيَّة المتَّحدة  السـعوديَّ بنـدر الخيبري قال في درس قدَّ
ـمس. قال ذلك أمـام مجموعة منَ  إنَّ الأرض لا تـدور، لا حـولَ نفسِـها ولا حـولَ الشَّ
ةً دينيَّةً وعلميَّـة، منها أنَّ  هُ أدلَّـ المسـتمعين، كثـيرِ منهـم طـلاب، ودعـمَ كلامَهُ بما عـدَّ
ـماء السـابعة مبـاشرةً فـوقَ الكعبـة، وهذا  اللـه تعـإلى جعـلَ البيـتَ المعمـورَ في السَّ
يسـتدعي أن تكـون الأرضُ ثابتـةً، وأيضًـا أنَّهـا لو كانـت تدورُ منَ الغـرب إلى الشرق 
هـابَ  كـما يزعـمُ الفلكيـون لـَمَا تمكَّنـت طائـرةٌ أن تصـلَ إلى الصـين، وإذا أرادت الذَّ
إلى موقـع مـا في الغـرب لـَمَا كان عليهـا إلاّ أن تقُلِـعَ وتنتظـرَ في الجوِّ حتـى يأتِيَ ذلك 
ـعوديُّ في عـدد مـنَ المزاعـم العلميَّـة، مثـل  الموقـعُ تحتهَـا. ثـمَّ قـَدَحَ الداعيـةُ السُّ

عـود إلى القمر. الصُّ

ة فرصةً  لا حاجـة إلى القـول إنَّ وسـائل الإعـلام الغربيَّـة وَجَـدَت في هـذه القصَّ
للتهكُّـم وضرب الإسـلام، رَغـمَ أنَّ بعـضَ المعلِّقين والمحلِّلين حـاول التهوينَ من غرابة 
تصريحـات الداعيـة الخيـبريِّ وطروحاتـِهِ بالإشـارة إلى اسـتبيانات حديثـة تظُهِـرُ أنَّهُ 
ـمس تـدورُ حولَ الأرض لا  حتـى في الولايـات المتَّحـدة يعتقدُ 25% منَ الناس أنَّ الشَّ
العكـس. لكـنَّ ذلـك الجهـلَ في أمريـكا لا يقومُ على أسُُـس دينيَّة ولا ينَـشرُهُُ أو يرَُوِّجُ 

لـه داعيةٌ دينـيٌّ أمام جُمهـور متعلِّم.   
في الواقـع، يعلـم المطَّلعـون عـلى الكتابـات الإسـلاميَّة المعـاصرة أنه رغـم ندُرة 
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المزاعـم المماثلـة لمـا جـاء بـه الخيـبري بين علـماء المسـلمين في يومنـا هذا فقـد كان 
ةَ عـدد مـن العلماء السـعوديين البارزيـن (مثل ابن بـاز1 والعثيمـين2 والفوزان3)،  ثَمَّـ
ـة  ـمس خاصَّ يـُصرِّون عـلى أن الأرضَ ثابتـةٌ وأنَّ كلَّ مـن يزعـم أنهـا تـدورُ حـول الشَّ
ة،  (وبعضُهـم يقـولُ حـول نفسـها أيضًـا) فهـو مخطـئ إن لم يكـن خارجًـا عـن الملَِّـ
وقـد صـدر عـددٌ مـنَ الفتـاوى بهـذا المعنـى. لكـنَّ جُـلَّ المسـلمين أداروا ظهرهَـم 
لهـذه الفتـاوى ولم يلقـوا لهـا بـالاً، وظلَّ الطـلاب يدرسـون أن الأرض كوكـبٌ يتحرَّكُ 
ويـدور، بمـا في ذلـك طـلاب المملكـة العربيَّـة السـعوديَّة. لكـنَّ فضاء التويـتر العربي 
ـعوديُّ الأغلبيَّـةَ العُظمـى) حافلٌ بمن يشـكِّكون أو  (الـذي يشـكِّلُ فيـه الشـبابُ السُّ
ـمس  ة الغربيَّـة» بأنَّ الأرض كرويَّةٌ وتدورُ حول نفسـها وحول الشَّ يرفضـون «النظريَّـ
أو أنَّ البـشر وضعـوا أقدامَهُـم على سـطح القمر، وهـذا ما يؤكِّـدُ ضرورةَ بذل جهود 

ـدد (وهـو أحد أهـداف هـذا الكتاب). تعليميـة جـادَّة في هـذا الصَّ
سـنتان بعـد ذلـك، في فبرايـر 2017، هـزَّت فضيحـةٌ كبـيرةٌ المجتمـعَ العلمـيَّ 
مـت طالبـةُ دكتـوراه النسـخةَ النهائيَّـة  والتربـويَّ في تونـس والعـالم العـربي؛ إذ قدَّ
لأطروحتهـا في العلـوم البيئيَّـة زعمـت فيهـا «علميٍّـا» (لكـن بجرعـات عاليـة مـن 
الأفـكار الدينيَّـة) أنَّ الأرضَ مسـطَّحَةٌ، وثابتـةٌ، وحديثـةُ التكويـن (عمرهـا 13500 
سـنة فقـط)، وأنهـا مركـزُ الكـون. بـل أكـثر من ذلـك، رفضت صراحـةً فيزيـاءَ نيوتن 
وآينشـتاين، وعلـمَ الفلـك الحديـث (زاعمـةً أنهـا تـرى «نقـاط ضعـف» في مـا جـاء 
بـه كوبرنيكـوس وكبلـر)، وعلـمَ الكونيـات الحديث (الانفجـار العظيم وغـير ذلك)، 

ومعظـمَ الجيولوجيـا وعلـم المنُـاخ الحديـث.

وإمكانِ  الأرضِ  وسُكونِ  والقمرِ  مسِ  الشَّ جَريان  على  والحِسيَّةُ  النَّقليَّةُ  الأدلَّةُ  عبدالله،  بن  العزيز  عبد  باز،  ابن   1
عودِ إلى الكواكب، مكتبة الرياض الحديثة، المملكة العربيَّة السعوديَّة، 1982م. الصُّ

العثيمين، محمد بن صالح، مجموع فتاوى ورسائل، دار الوطن للنشر، المملكة العربيَّة السعوديَّة، 1413هـ.  2
https://www.youtube.com/ :مس ة القول بدوران الأرض وثبات الشَّ الشيخ صالح الفوزان، ما صِحَّ  3

 watch?v=5j5DDjVbGoQ
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ــمَّ أرســلتها  ــا بعــد خمــس ســنوات مــنَ العمــل؛ ث ــةُ أطروحتهَ مــت الطالب قدَّ
ــوراه،  ــلى الدكت ــول ع ــة الحص ــن عملي ــة الأولى م ــازت المرحل ــين، فاجت إلى مراجع
ثــمَّ انتظــرت هــي والمــشرفُ الأكاديمــيُّ عليهــا صــدورَ تقاريــر المحكِّمــين لتحديــد 
بـَـت نســخةٌ مــن الأطروحــة إلى الرئيــس  ــلَ القَــدَر؛ إذ سرُِّ موعــد المناقشــة. هنــا تدخَّ
الســابق للجمعيَّــة الفلكيَّــة التونســيَّة، الــذي بعــد أن تأكــد مــن أنَّ الأمــر حقيقــيٌّ 
وليــس نكُتــةً دقَّ الجــرسَ بنــشر الخلاصــة العامــة للأطروحــة عــلى صفحتــه عــلى 
ــاء  ــع أنح ــردَّدت أصــداءُ الخــبر في جمي ــةُ وت ــا انفجــرت القصَّ الفيســبوك، وبعده

العــالم ولأســابيع...

تين: هل هـذه حالاتٌ  حدثـت بعـضُ النقاشـات الجـادَّة في أعقـاب هاتـين القصَّ
منعزلـةٌ غريبـةٌ أم تـدلُّ عـلى مشـكلة عويصـة في منظومتنـا التعليميَّة؟ هـل يحدثُ 
هـذا الخلـطُ العجيـبُ لـدى كثـير مـن المسـلمين بـين المعـارف العلميَّـة الأساسـيَّة 
والأفـكار التـي ترُبـَطُ بالدين؟ هل يؤثِّرُ الإسـلامُ سـلبًا في الثقافة العلميَّة؟ ألم يشـجِّع 
ةً عظيمـةً قبـل ألـف  القـرآنُ عـلى العلـم؟ ألم ينُتِـج الإسـلامُ حضـارةً علميَّـةً وفكريَّـ
سـنة؟ هـل مـنَ الأفضـل تجاهـلُ هـذا النـوع مـنَ الطـرح أم ينبغـي عـلى الخُـبراء 
ة؟ مـا الـذي ينبغـي عملـُهُ لمنـع الطلاب من  التَّصـدي لهـذا التفكـير بالحُجَـج والأدلَّـ
حمـل طروحـات خاطئـة بشـكل عجيـب بعد سـنوات مـنَ التعليم؟ وغـير ذلك منَ 

الأسـئلة والمسـائل الجوهريَّة... 

ةٌ ينبغي التطـرُّقُ لها، وسـأفعلُ ذلك  نقـولُ إنَّ كلَّ هـذه الأسـئلةُ مسـائل حيويَّـ
مـة، ثمَّ بشيء مـن التفصيل في فصـول أخُرى  -بالطبـع- بشـكل موجـز في هـذه المقدِّ
مـن هـذا الكتـاب، الـذي قصـدتُ عـبرهَُ تنـاولَ جوانب عديدة مـن المعرفـة العلمية 
الأساسـية لـدى الشـباب والجمهـور العـام، وكيفيـة  إنشـاء جـسر رصـين بينهـا وبين 

الثقافة الإسـلامية. 
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مُ أمثلـةً إضافيةً على الخطـأ الذي يحدثُ  لكـن -قبـل القيـام بذلك- دعـوني أقدِّ
مـن جَـراّء الخلـط بـين المعلومـات العلميـة الخاطئـة والمعتقـدات الإسـلامية (التـي 

كثـيراً مـا تكون غير سـليمة).

وق من مغربها؟ مسُ على الشرُّ هل أوشكت الشَّ  •

ـة؛ مما  تلقيـتُ هـذا السـؤالَ غـيَر مـرَّةٍ عـبرَ وسـائل التواصـل الاجتماعـي خاصَّ
يـدلُّ عـلى غيـاب كبـير للمعرفة العلميـة (الفلكية هنـا) الأساسـية، وإن يكَُن بدرجةٍ 

ةً مـن المثالين السـابقين. أقـلَّ حِدَّ

يـأتي السـؤال عـادةً بالصيغة التالية: لقد أعلنت «ناسـا» أن المجـال المغناطيسي 
للأرض سـينقلبُ قريبًا، وبذلك سـيصبح الشـمالُ جنوباً والشرقُ غرباً. وحينها سـوف 
ـمسُ مـن الغـرب. بالطبـع، لا يفـوت الشـخصُ الـذي يطـرح عـليَّ هـذا  تـشرقُ الشَّ
ـمس مـن الغـرب هـو، في التراث الإسـلامي، أحدُ  السـؤالَ أنْ يذُكِّـرَني بـأنَّ شروق الشَّ
العلامـات الكـبرى لقيـام السـاعة. ولهـذا السـبب تجـد أن «أخبـار ناسـا» مـن هـذا 

النـوع سرعـان مـا تنتـشرُ لدى جمهـور المسـلمين أسرع مـن أيِّ شـائعة أخُرى. 

ـحُ للسـائل أنَّ مجـالَ الأرضِ المغناطيـسيَّ ينقلـبُ كلَّ نصـف مليون  بدايـةً، أوَُضِّ
سـنة في المتوسـط؛ لـذا فالأمـرُ ليـس اسـتثنائيٍّا وليـس حادثـةً مـن حـوادث نهايـة 
الزمـان. وَيعُـزى هـذا الانقـلابُ في المجـال المغناطيـسي إلى اضطرابـات في التيـارات 
الكهرَبائيـة داخـل الأرض؛ فلدينا سـجلاتٌ للأحافير وأخُـرى جيولوجيَّـةٌ تظُهِرُ المجالَ 
المغناطيـسيَّ لكوكبنـا في اتجاهـات مختلفة في حِقب جيولوجيـة مختلفة. وقد حدث 
ـا آلافَ المـراّت في تاريـخ الأرض الجيولوجـي (وعمرهـا  هـذا الانقـلابُ مئـاتٍ بـل ربمَّ
ا  4.5 مليـار سـنة). وكانـت آخـرُ مرَّة حدث فيهـا ذلك قبل 786 ألف سـنة؛ لذلك ربمَّ

آنَ أوانُ حـدوث هـذا الانقـلاب للمجـال المغناطيـسي مـن جديد.
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ة المجـال المغناطيسي  راً تناقصًُا في شـدَّ ـحُ أنَّ الجيولوجيـين لاحظوا مؤخَّ ثـمَّ أوَُضِّ
لـلأرض؛ ولذلـك توقعـوا قبـل فـترة انقلابـًا في غُضون ألـف أو عشرة آلاف عـام. لكنَّ 
مَ باحثون في مؤتمر علميٍّ في  الأمـور أخـذت منعطفًـا مثيراً في يونيو 2014، عندما قـَدَّ
الدنمـارك قياسـاتٍ جديـدةً تمَّت بالأقمار الصناعيـة التابعة لوكالة الفضـاء الأوروبية، 
ة المجـال المغناطيـسي؛ إذ صـارت تتناقـصُ بمعـدل  وأظهـرت تسـارُعًا في تناقـُص شـدَّ
5% في العَقـد وليـس في القَـرن كما أشـارت القياسـاتُ السـابقة. وهكذا، فـإن انقلاباً 
قـد يحـدثُ في السـنوات المائـة القادمـة وليـس خلال آلاف السـنين، وعندما أشـارت 
تقاريـرُ إعلاميَّـةٌ أنَّ «المجـال المغناطيـسي لـلأرض قـد ينقلبُ خلال جيـل من الزمن» 

ـمسَ قـد تشرُق من الغـرب قريبًا.  اسـتنتج البعـض (مخطئـًا) أنَّ الشَّ

ينبغـي لي أن أضُيـف أنَّ الباحثـين لا يؤكِّـدون قرُبِ انقلاب المجـال المغناطيسي، 
وإنمـا يشُـيرون إلى احتـمال حـدوث ذلـك. وَتظُهِـرُ السـجلاتُ الجيولوجيَّـةُ أنَّ المجال 
يضَعُـفُ في بضـع الأحيـان دون أن ينقلـب، وعندمـا ينقلـبُ فإنَّ هذا يحـدث ببطء 

ويسـتغرقُ عادةً قرنـًا كي يكتمل. 

لكـن مـاذا إن حـدثَ ذلـك؟ كيـف سَـيُؤثِّرُ الانقـلابُ في حياتنـا عـلى الأرض؟ ألا 
مسـيَّة الضارَّة؟ يـاح الشَّ يحمينـا المجـالُ المغناطيـسيُّ مـنَ الرِّ

لا يعنـي هـذا الانقـلابُ بالـضرورة أنَّ المجال المغناطيسيَّ سـيزولُ تمامًـا في أثناء 
ا؛ إذ تظهـرُ العديـدُ مـن الأقطـاب  الانقـلاب، بـل يعنـي أنَّ المجـال يصبـحُ فوضويٍـّ
فـوق الكوكـب. عـلاوةً عـلى ذلـك، فإنَّ سـجل الأحافـير لا يشُـيُر إلى أيِّ انقراضات في 
المـاضي خـلال الانقلابـات المغناطيسـية. صحيح أنه يمكـنُ أن تتأثَّرَ بعـضُ الحيوانات 
الحساسـة بضعف المجال المغانطيسي (سـتفقد بعضُ الطيـور «بوصَلتَها الداخلية»)، 
ات المغناطيسـيَّة، لكن  وسـيكون بعـضُ البشر أكثرَ حساسـيَّة من آخريـن تجاه التغيرُّ

مـن غـير المرجَّح حـدوث كـوارث على نطاق واسـع. 



- 16 -

ـة الأصليَّـة، هل يعني انقـلابُ مجـال الأرض المغناطيسي (إذا  بالعـودة إلى القصَّ
ـمس مـن الغرب؟  حـدث) طلُوعَ الشَّ

سـيكون هـذا الـكلام صحيحًا فقـط إذا كان تعريـفُ الشرق والغـرب يقوم على 
دُ الجهـات  الاتجاهـات المغناطيسـية، فبالنسـبة إلى الفلكيـين ومعظـم النـاس تتحـدَّ
َ عنـد  بمواقـع النجـوم والأجـرام السـماوية حولنـا، وبمـا أنَّ دوران الأرض لـن يتغـيرَّ
ق الجغـرافي...، إلا أنه  ـمس سـتظلُّ تـُشرقُِ من الـشرَّ حـدوث هـذا الانقـلاب فإن الشَّ

سـيكون مختلفًـا عـن الـشرق المغناطيسي. 

ـمس وغروبها ليسـا سـوى أثـرٍ ظاهرٍ ناجمٍ عن  ويجـب أن نتذكر أنَّ شرُوق الشَّ
دوران الأرض حـول نفسـها، وعندمـا يـؤدي انقـلابُ المجـال المغناطيـسي لـلأرض إلى 
ـمسُ  انقـلاب أقطـاب هـذا المجال فـإنَّ دوران الأرض لـن يتأثَّرَ، وَمِنْ ثمََّ سـتظلُّ الشَّ

تـُشرقُ وتغـربُ بالطريقة نفسـها، كما كانـت دائماً.  

مس منَ الغرب على المريخ أو الزُّهرة؟ هل تشرُقُ الشَّ  •
مـن المغالطـات الأخـرى الناجمة عن الخلط بين سـوء فهم المعلومـات العلميَّة 
ومـرج (مـا المقصـودُ بهـذه الكلمـة؛ فهي غـيُر واضحةِ المعنـى ضمن سـياقها؟) ذلك 
بالمعتقـدات الدينيَّـة مـا نشـاهدُهُ كلَّ عـام عندما تعُلنُ وسـائلُ الإعلام شـيئاً مثل ما 
يـأتي: «يقـولُ الفلكيـون إنَّ كوكـبَ المريـخ يتحـرَّكُ الآنَ عكسًـا»، فسرعـان مـا يمتلئُ 
ـمسُ عـلى المريـخ مـنَ الغرب؟  حسـابي عـلى تويـتر بأسـئلةٍ مثـل: هـل سـتشرقُ الشَّ

وهل اقـتربَ يـومُ القيامة؟ 

ةِ المعرفـة العلميَّـة والفلكيَّة؛ ذلك  مثـل هـذه الأسـئلة تعَُـدُّ إحدى تجلِّيـات قِلَّـ
ـةً في العـالم العـربيِّ حيـث يعَُـدُّ  أنَّ الجمهـور (بمـا في ذلـك وسـائل الإعـلام، وخاصَّ
صـون بالموضوعـات العلميَّـة على أصابـع اليد أو اليديـن) لا يُمَيِّزُ  الصحفيـون المتخصِّ
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بـين «الحركـة التراجعيَّـة» و»الـدوران العكـسي» لكوكب مـا، فالأولُ هو مـا يقومُ به 
ا؛ إذ يبـدو أنـه يتحـرَّكُ مـن الغرب إلى الشرق بشـكل عادي بالنسـبة  المريـخُ اعتياديٍـّ
إلى النجـوم الخلفيـة، ثـمَّ «يتوقـف» ليوم أو يومـين، ثمَّ يتحرَّكُ غرباً لبضعة أسـابيع، 
ثـمَّ يسـأنفُ حركتـَهُ العاديـةَ شرقـًا، ويفعـلُ ذلـك كلَّ سـنتين تقريبـًا منـذ تشََـكُّلِ 
ـمسيِّ بـكلِّ كواكبـه قبـل 4.6 مليـار سـنة. وعليـه، فيمكـنُ تفسـيُر هـذه  النظـام الشَّ
ـمس (تسـتغرقُ الأرضُ  العمليـةُ بالقـولِ إنَّ دوران الأرض أسرعُ مـنَ المريخ حول الشَّ
سـنةً، بينـما يسـتغرقُ المريـخُ 687 يومًا؛ أي أقـل قليلاً من سـنتين)؛ لأنَّ الأرض أقربُ 
إلى الشـمس مـنَ المريـخ، وعنـد نقطـة معيَّنـة، «تتجـاوز» الأرضُ المريخَ الـذي يبدو 
هُ يتحـرَّكُ إلى الخلـف. خلاصـة القـول إنَّ المريـخ لا  حينهـا (بالنسـبة إلى الأرض) وكأنَّـ
ـمس كـما تفعـلُ الأرض، لكنَّـهُ أبطـأ،  يفعـل أيَّ شيء غريـب، فهـو يـدورُ حـول الشَّ

ـمسُ تـُشرقُ عـلى المريـخ مـن الشرق كـما فعََلـَت دائماً.  وتظـلُّ الشَّ

مـن جهـة أخُـرى، يـدورُ كوكـبُ الزُّهـرة عكسـيٍّا (أو مقلوبـًا عـلى رأسـه)، وهو 
ـمسَ تـُشرقُِ عليه مـنَ الغرب، كما  مـا يسَُـمّى «الـدوران العكـسي»؛ ولذلـك فإنَّ الشَّ
فعلـت دائمـًا منـذ مليارات السـنين. لا شيءَ غـيَر اعتيادي يحدثُ هنـا أيضًا، ولا يمكنُ 

الاعتـدادُ بذلـك لبنـاء توقُّعات حـول قرُب يـوم القيامة.

أمثلةٌ أخُرى   •
في فيلـم وثائقـيٍّ شـهير، سُـئلَ طـلابٌ من جامعـة هارفرد في يـوم تخرُّجهم لماذا 
ـمالي)؟ ولم  يـف منهـا في الشـتاء (في نصـف الكُـرةَِ الشَّ درجـةُ الحـرارة أعـلى في الصَّ
حيـحُ ليس  تتجـاوز نسـبةُ مَـن أعطـوا إجابـاتٍ صحيحـةً عـشرة بالمائة. الجـواب الصَّ
يـف (في الواقـع تصبـحُ الأرضُ أقـربَ إلى  ـمس في الصَّ أنَّ الأرضَ تكـونُ أقـربَ إلى الشَّ
ـا أنَّ محـور دوران الأرض مائـلٌ،  ـمالي)، وإنمَّ ـتاء في نصـف الكُـرةَ الشَّ ـمس في الشِّ الشَّ

عموديٍّا.  وليـس 
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عـلى غِـرار ذلـك كان الأمـرُ في جامعـة جورج ميسـون؛ حيث لم يسـتطع معظمُ 
رَّة والجُـزيَء. وهذا الجهلُ  الطـلاب الذيـن شـاركوا في الاسـتطلاع ذِكرَ الفارق بين الـذَّ
َ من اسـتطلاع أنَّ نصفَ المشـاركين الأمريكين لا  ـة؛ حيث تبََـينَّ سـائدٌ أكـثر لـدى العامَّ
ـمس، بـل إنَّ واحدًا من كلِّ خمسـة  يعرفـون كـم تسـتغرقُ الأرضُ لتِـَدورَ حـول الشَّ
ـمس هـي التـي تـدورُ حـول الأرض. وفي اسـتطلاعات1 جـرت في العام  يعتقـدُ أنَّ الشَّ
2008، وُجِـدَ أنَّ لـدى 28 بالمائـة مـن الجمهور الأمريكيِّ من البالغـين «معرفةً علميَّةً 
مقبولـة»2، وكانـت هـذه النسـبةُ %10 فقـط في العام 1988. وقد شَـمِلتَ الدراسـةُ 
التـي أجُريـت في العـام 2008 أربعـةً وثلاثـيَن بلدًا حـول العالم، معظمُها مـن أوروبا، 
لكنَّهـا شَـمِلتَ أيضًـا الولاياتِ المتَّحـدَةَ الأمريكيَّـةَ واليابانَ وتركيـا، التي حصلت على 
أدنى درجـة؛ إذ وُجِـدَ أنَّ لـدى %2 فقـط مـن المشـاركين «معرفـةً علميَّـةً مقبولـة» 

ـكلَ في أدناه).  (انظـر الشَّ

1 http://ns.umich.edu/new/releases/8265 ; https://www.aacu.org/publications-research/periodi-
cals/what-colleges-and-universities-need-do-advance-civic-scientific

لكي يصَُنَّفَ الشخصُ على أنَّ لديه «معرفةً علميَّة» اشترط الاستطلاعُ قدُرةََ المرء على فهم 20 من 31 مفهومًا علميٍّا   2
(يمكن الاطِّلاعُ على هذه القائمة في الرابط المذكور في الحاشية السابقة)، ومصطلحات مماثلة لتلك التي يمكن العثورُ 

عليها في مقالات تظهرُ في صُحف ذاتِ مصداقيَّة أو في برامجَ تلفزيونيَّةٍ علميَّةٍ رصينة. 
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ة بُلدان (2005 – 2007) الشكل رقم 1: المعرفةُ العلميَّة في عِدَّ
ة حول المعرفة العلميَّة (أو غيابها):  وفي ما يأتي بعضُ الأمثلة المهمَّ

بخصـوص العبـارة الآتيـة: «إنَّ جـين الأب (مـا يحملـُهُ المنَِـيُّ مـن مـادَّة   •
دُ جِنـسَ المولـود ذكَـراً أو أنُثـى» (وهـذا طـرحٌ  وراثيَّـة) هـو الـذي يحَُـدِّ
حيحةُ من %22 (في روسـيا) إلى %65 (في  صحيـح)، تنوَّعـت الإجابـاتُ الصَّ
الولايـات المتَّحـدة)، وكانـت النسـبةُ في ماليزيـا 1%46. ولهـذا النـوعِ مـنَ 
ـة، خصوصًـا في المجتمعـات التـي تتعرَّضُ  المعرفـة عواقـبُ اجتماعيَّـةٌ مهمَّ

فيهـا المـرأةُ للانتقـاد والمعاملـة السـيِّئة عندمـا لا تنُجِـبُ ذكَـراً. 

http://www./20160210153725/https://wayback.archive-it.org/5902 :2006 والهندسة العلوم  ات  مؤشرِّ  1
 /nsf.gov/statistics/seind06
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بخصـوص العبـارة الآتية: «تقتـلُ المضاداتُ الحيويَّةُ الفيروسـاتِ والبكتيريا   •
حيحـةُ من %18  عَـت الإجاباتُ الصَّ أيضًـا» (وهـذا طـرحٌ غيُر صحيـح)، تنوَّ
(في الصـين) إلى 51% (في الولايـات المتَّحـدة)، وكانـت النسـبةُ في ماليزيـا 
ـةً  21%، وروسـيا 18%، واليابـان 23% 1. ولعـلَّ لهـذا الأمـرِ عواقـبَ مهمَّ
في الأماكـن/ المناطـق التـي تسُـتهَلكَُ فيها المضـاداتُ الحيويَّةُ بكـثرة؛ غالبًا 
لأنَّ المـرضى يعتقـدون أنَّهـا تفيـدُ معَ الفيروسـات كـما تنفعُ مـعَ البكتيريا. 
ولكـنَّ ذلـك كثـيراً مـا يـؤدي إلى تطـوُّر البكتيريـا واكتسـابها مناعـةً ضـدَّ 
مـنَ  العديـد  في  متفاقِمـةٌ  مشـكلةٌ  وهـذه  ة،  الحيويَّـ المضـادات  معظـم 
ة، أنَّ المضـاداتِ الحيويَّةَ  المستشـفيات. والحقيقـةُ، عكس اعتقـادات العامَّ
ليـس بمقدورهـا التَّصـدي للفيروسـات، وبذلـك فـإنَّ اسـتهلاكَها لا يعَُـدُّ 
إهـدارًا للمـوارد حَسْـبُ، بـل يـؤدي إلى اكتسـاب بكتيريـا أخُـرى مقاومـةً 

شـديدةً ضـدَّ هـذه المضـادات الحيويَّة.

لـة جينيٍّا والأبحاث  لقـد كَثُرتَ النقاشـاتُ حـول الأطعمة والعضويات المعدَّ  •
حـول الخلايـا الجذعيَّـة وتطبيقاتهـا. ومنَ الواضح أنَّنا نحتـاجُ إلى شيء من 
قُ بهـا كي يكون  المعرفـة والفهـم لهـذه المصطلحـات والمسـائل التـي تتعلَّـ
النقـاشُ بنّـاءً، خصوصًـا مـن طـرف المتعلِّمين وَصُنّـاع السياسـات والمفُتين. 
يـات أكبرَ من  وقريبًـا سـنحتاجُ إلى معالجـة موضوعـات تنطـوي عـلى تحدِّ
ذلـك، مثـل «الحيـاة الاصطناعيَّـة» (أو مـا يشُـار إليـه أحيانـًا بـ»الحيـاة 
المصُطنََعَـة»)؛ أي تصُنَـعُ الجينـاتُ اصطناعيٍّـا وَيتُحََكَّمُ في خواصِّ الأجسـام 
الحيَّـة التـي توُضَـعُ فيهـا، ومشـاريع اسـتعادة الحيوانـات المنقرضـة (بـل 

المرجع نفسه.   1
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أو  لـين  المعدَّ البـشر  البـشر)،  مـنَ  المـوتى  اسـتعادةُ  المسـتقبل  في  ـا  وربمَّ
ـنين» أو «المعزَّزيـن» جينيٍّـا أو إلكترونيٍّـا (مـا يشُـار إليـه أحيانـًا  «المحسَّ
بـ»مـا بعـدَ الإنسـانيَّة»)، وحتـى فكـرة الخُلـود (انظـر النقـاشَ حـول هذا 

الموضـوع في الفصـل السـادس).  

ما الثقافةُ العلميَّةُ وما أهميَّتُها؟ 

دُ  دُها أو تهدِّ يجب على قادة الدول التعاملُ مع الأخطار التي تهدِّ
العالَمَ كُلَّه، وإنَّ فهم هذه الأخطار والحلول الممكنة لها يعتمدُ على 
استيعاب مستجدّات العلم استيعابًا جيِّدًا؛ فمشكلةُ طبقة الأوزون 
وأثرُ الاحتباس الحراري والمطرُ الحمضيُّ ومسائلُ التغذية والوراثة 

كُلُّها تحتاج إلى معرفة علميَّة.

إسحق عظيموف

إنَّ امتـلاك المعرفة العلميَّـة الضروريَّة يعني الإلمامَ بالمفاهيم العلميَّة (الحقائق 
م بهضم المعلومـات العلميَّة  والمصطلحـات والنظريـات) التي تسـمحُ لشـخص متعلِّـ
ة. وتسـمحُ هـذه المعرفـةُ العلميَّةُ لهذا الشـخص بمتابعة  التـي تأتيـه مـن مصادرَ عِدَّ
النقاشـات بخصوص الموضوعات المرتبطة بالعلوم (على سـبيل المثال مسـألة الخلايا 

الجذعيَّـة) والخـروج بآراء قائمـةٍ على معلومات صحيحـة وفهم رصين. 

ـة التـي يـدرسُ  وَيفُـترَضَُ أن تنجُـمَ هـذه القـدرة عـن مقـرَّرات العلـوم العامَّ
ة وبعضًـا آخـرَ في الجامعة. وحقيقـة، يعُزى  الطـلابُ بعضًـا منهـا في المدرسـة الثانويَّـ
ـنُ الكبـيُر الـذي لوحظ (في أعلاه) لدى المشـاركين في الاسـتطلاع مـن الكبار في  التحسُّ
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الولايـات المتَّحدة على مسـتوى المعرفـة العلميَّة إلى أنَّ الجامعاتِ الأمريكيَّةَ تشـترطُ 
صـات غـيرِ العلميَّـة مـن مقـرَّر إلى ثـلاث مقـرَّرات علميَّة1.  أن يـدرس طـلابُ التخصُّ
صـون في العلـوم الإنسـانيَّة في اليابـان  بينـما نجـدُ أنَّ طـلاب الكُلِّيـات الذيـن يتخصَّ
وأوروبـا لا يطُلـَبُ منهـم دراسـةُ مقـرَّرات علميَّـة، ومـن هنـا يـأتي تـدنّي درجـات 

المعرفـة العلميَّـة في اليابـان بشـكل خاص. 
يقـول جـون ميلـر2 إن ثاني أهم العوامل التي تسـاهم في المعرفـة العلمية لدى 
الكبـار هـي المصـادر غير الرسـمية للثقافة العلمية، والتي تشـمل: المقـالات العلمية 
في الصحـف والمجـلات والمواقـع العلميَّـة والإعلام الرصـين، وزيارة المتاحـف، وارتياد 
ة. وحسـب اسـتبيانات  ـة بشـكل منتظـم، وقراءة كتـب العلوم العامَّ المكتبـات العامَّ
ات العلـوم والهندسـة الأمريكي لعـام 2006 3، فقد أصبحت شـبكةُ  مـت في مـؤشرِّ قدُِّ
مـن  والعديـد  المتَّحـدة  الولايـات  في  العلميَّـة  للمعلومـات  مصـدر  أكـبرَ  الإنترنـت 
البلـدان حـول العـالم. في الواقـع، يحصلُ المـرءُ على كثير من هـذه «المعلومات» دون 
أن يقصـد الحصـولَ عليهـا، عـبرَ الأخبـار أو البرامـج الترفيهيَّـة. صحيحٌ أنَّ هـذا الأمر 
ة على فرز  رةًَ لـكلِّ النـاس، إلاّ أنَّ نقص قـدرة العامَّ يجعـلُ المعلومـاتِ العلميَّـةَ متوفِّـ
دَة.  حيحة مشـكلةً مُعَقَّ ـمين قد جعل اكتسـابَ المعرفـة العلميَّـة الصَّ الغَـثِّ مـنَ السَّ
ـةً أكـثرَ فأكـثرَ في عـصر أصبـح فيه انتشـارُ  لقـد أصبحـت المعرفـةُ العلميَّـةُ مهمَّ
المعلومـات أسرعَ مـن ذي قبـل بكثير. وإذا لم تكن للجمهور معرفةٌ أساسـيَّةٌ تسـمح 

ــاد العلــماء الأمريــكان ،  ميلــر، جــون ، « المعرفــة العلميــة المدنيــة: ضرورة للقــرن الحــادي والعشريــن»، مجلَّــة اتحِّ  1
مــج 55، ع 1،ص ص 3-6، 2002، ميلــر ،جــون ، ورفائيــل بــاردو. «المعرفــة العلميَّــة المدنيَّــة والموقــفُ تجــاه العلــم 
ــدة، اليابــان وكنــدا». بــين الفهــم والثقــة: الجمهــور  والتكنولوجيــا: تحليــل مقــارن للاتِّحــاد الأوروبي، الولايــات المتحَّ

والعلــم والتكنولوجيــا، ، 2000، 156-131. 
المرجع السابق.  2

http:///20160210153725/https://wayback.archive-it.org/5902  :2006 والهندســة  العلــوم  ات  مــؤشرِّ  3
/www.nsf.gov/statistics/seind06
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حيحـة من الشـائعات فلا شـكَّ في أنَّ قدرًا كبـيراً من الوقت  لـه بفـرز المعلومـات الصَّ
والجهـد والطاقـة سـيضيعُ في تصحيـح ذلـك. عـلاوةً عـلى ذلـك، قـد تحـدثُ حالاتُ 
ذُعـر عـلى نطـاق واسـع بين الجمهـور (مثل هسـتيريا نهاية العـالم المزعومة حَسَـبَ 
تقويـم المايـا في العـام 2012) وقـد يلجـأ النـاسُ إلى حلـول لا عقلانيَّـة (مثـل شراء 
منتجـات معيَّنـة) تسـاعدُهم عـلى التعامـل مـعَ الموقـف عـلى الأقـل مـن الناحيـة 
ٌ مـن الثقافـة  النفسـيَّة. ومـنَ المؤكَّـد أنَّ الجمهـورَ حـين يكـون لديـه مسـتوًى معـينَّ
يـة يقـلُّ احتـمالُ وقوعـه ضحيَّـةً لمزاعـمَ ومخطَّطـاتٍ احتياليَّـة، مثـل أكاذيب  العلمَّ

مـين والعلاجـات الزائفـة التـي تعُـرضَُ بـلا حَصر.   المنجِّ

أهدافُ الثقافة العلميَّة
وع في اسـتيضاح  بعـد أن أدركنـا أهميَّـةَ المعرفـة العلميَّـة وقيمتهَـا، وقبـل الشرُّ
م أن يمتلكها في  جُملـة مـن الأفـكار العلميَّـة الرئيسـة التي ينبغي لكلِّ شـخص متعلِّـ
القـرن الحـادي والعشريـن، وكيـف يمكـن لهـذه المعرفة أن تنسـجم مع ثقافـة المرء 
يـة. بعبـارة أخُـرى، مـا الذي  دَ أهـدافَ الثقافـة العلمَّ الإسـلاميَّة، ينبغـي لنـا أن نحَُـدِّ

نهـدفُ إلى تحقيقـه بالضبط؟ 
في الجامعـة التـي أدرِّسُ فيهـا يشُـترَطَُ أن يـدرسَُ الطـلاب مـن كلَّ المجـالات 
(بمـا في ذلـك العلـوم الإنسـانيَّة والعلـوم الاجتماعيَّـة واللغات) مقرَّريـن كاملين على 
الأقـل في العلـوم الطبيعيَّـة، وتضعُ هـذه الجامعةُ أهدافاً للمعرفـة العلميَّة المطلوب 

هي:  تحقيقهـا، 

الوعي بدور علوم الطبيعة في العالم.  •
تها. معرفة كيف يجري إثبات الفرضيات العلمية واختبار صحَّ  •

شرح علاقة مبادئ العلوم الأساسيَّة بقضايا عالم اليوم.  •
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ها أداةً رئيسة لوصف مختلف  يَّة بِعَدِّ القدرة على استعمال البرهنة الكَمِّ  •
الظواهر وتحليلها.

يَّة والكيفيَّة/ النوعيَّة. حُسن تحليل البيانات لتحديد العلاقات الكَمِّ  •
م تفصيلاً أدقَّ لأهداف الثقافة العلميَّة عند نشرها بين الجمهور  ا يمكنُني أن أقدِّ ولربمَّ

العام:
امتلاك فهم جيِّد لدور العلم في المجتمع وفي الحياة اليوميَّة.   •

التمييز بين الملاحظات والقوانين والفرضيات والحقائق والنماذج والنظريات   •
العلميَّة من جهة والمفاهيم والمصطلحات من جهة أخُرى. 

التفكير  باستخدام  وشرحها  الطبيعيَّة  الظواهر  بعض  وصف  على  القدرة   •
العلمي، على الأقل كيفيٍّا. 

ة والقضايا الحاليَّة في العلم.  مواكبة المعارف العامَّ  •
إثرَ  خُطوةً  عادةً  يحدثُ  الذي  مه،  وتقدُّ للعلم  التراكميَّة  الطبيعة  إدراك   •
خُطوةٍ بناءً على تطوُّرات سابقة، مع حدوث قفزات كبيرة من وقت لآخر. 
دة للمعرفة العلميَّة، بما في ذلك الفجوات في بعض  إدراك الجوانب المتعدِّ  •
المجالات، وحدود ما يمكن معرفته في حالات معيَّنة، والطبيعة الاحتماليَّة 

للمعرفة في بعض المجالات. 
القدرة على تحليل المعلومات العلميَّة التي يتلقاها المرءُ، بما يتجاوز مجرَّد   •

«الحقائق». 
والجوانب  العلميَّة  المعلومات  بين  الجمعُ  فيها  يجب  التي  الحالات  تمييز   •

الأخلاقيَّة أو القانونيَّة أو السياسيَّة أو الاجتماعيَّة لموضوع ما. 
(غير  محضَة  علميِّة  لأسباب  أحياناً  العلميِّ  البحث  إجراء  دواعي  فهم   •

تطبيقيَّة).
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العلميّة،  والمنهجيَّة  و«نظريات»  «حقائق»  نسمّيه  ما  القادمة  الفصول  في  سأشرح 
إضافةً إلى المفاهيم والمصطلحات العلميَّة. لكن، من وُجهة نظر عمليَّة، ينبغي لمن 

لديه معرفةٌ علميَّةٌ أن يكون قادرًا على ما يأتي1: 
تمييز العلم «الحقيقي» من العلم «الزائف»، مثل التنجيم والشعوذة التي   •
جهلهم  ظلِّ  في  النفسيَّة  وحاجاتهم  الناس  مخاوف  استغلال  إلى  تهدفُ 

العلمي. 
غير  والأفكار  الرصينة  والمصادر  الخبراء  من  الموثوقة  المعرفة  بين  التمييز   •
المدروسة التي تنتشر في مِنَصّات لا يعُتدَُّ بها (كثير من المواقع على شبكة 
حف وبرامج التلفزيون وغيرها)؛ مما يتطلَّبُ امتلاكَ  الإنترنت وبعض الصُّ
دة بكفاءة.  القدرة على تقييم مصادر المعلومات واستخدام المصادر المتعدِّ
ة وتلك  التمييـز بـين المقترحـات القائمـة عـلى المعلومـات والبيانات والأدلَّـ  •

المتناقلـة.  والمقـولات  الآراء  عـلى  المبنيَّـة 
معرفـة الحـالات التـي لا يصـحُّ فيهـا اسـتخلاصُ علاقة سـببيَّة بـين بيانات   •

مـا، عندمـا تكـون العلاقـة ارتباطيَّـة ولكـن ليسـت سـببيَّة. 
العلميَّـة  النتائـج  مراجعـة  وكيفيَّـة  علمـي،  بحـث  إجـراء  كيفيَّـة  فهـم   •
ة.  الفرديَّـ الطروحـات  عـن  المؤسسـيَّةُ  الطروحـاتُ  تختلـفُ  وكيـف  وتأكيدهـا، 
اسـتخدام المعرفـة العلميَّـة في الحـالات المناسـبة لاتِّخـاذ قرار مـا وصياغة   •

دة.  الأحـكام وحـلِّ المشـكلات وتنفيـذ إجـراءات محـدَّ
قًا للمعلومات والأفكار العلميَّة ما يأتي:  ويشمل الفهمُ الأكثرُ تعمُّ

»، تدريس العلوم، مج 82، ع 3،يونيو 1998، 416-407 . أنظر: هيرد، بول ديهارت «المعرفة العلميَّة لعالم متغيرِّ  1
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فهـم دور مراجعـة الأقـران في المجتمـع العلمـي، وكيـف يعمـل ذلك على   •
التأكُّـد مـن نتيجـة أو فرضيَّـة علميَّـة جديـدة أو ردِّهـا.

مـة، سـواء بسـبب خلـط الحقائـق مـع  تعـرُّف الأخطـاء في الحُجَـج المقدَّ  •
ماتُ أو الأدلَّةُ  ل إلى اسـتنتاجات لا تقودُ إليها المقدِّ الآراء أو بسـبب التوصُّ

المنطقيَّـة. 
هُ لا يمكـنُ تعميـمُ مثـالٍ أو مثالـين إلى قانـون، بينـما قـد يكـونُ  إدراك أنَّـ  •

ـة ادِّعـاء مـا.  مثـالٌ واحـدٌ كافيًـا لإثبـات عـدم صِحَّ
امتـلاك فهـم كافٍ للطرائـق الإحصائيَّـة والآثـار التـي تترتـب عـلى صفات   •
ل  والمعـدَّ المتوسـطة  والقيمـة  وعشـوائيَّتها)  العينـة  (حجـم  العينـات 

وغيرهـا.  والانحيـازات  ة  المعياريَّـ والانحرافـات  الأخطـاء  ومجـالات 

كل ذلك من أجل الحصول على فهم أساسي حول منهجيَّة دراسة موضوع ما (فرضيات 
معيَّنة، تصميم الأبحاث، إلخ) وأيَ نتائج يمكن استخلاصُها في كلِّ حالة.

لكن، كيف يستفيدُ الناسُ من المعرفة العلميَّة في الواقع؟ تسمح لهم هذه المعرفةُ 
ة والنقاشات بشأن  لَ إليه العلمُ في زمانهم، وبمتابعة السياسات العامَّ بإدراك ما توصَّ

ة، مثل1:  القضايا المهمَّ

الأدوية  البيئيَّة):  الاجتماعيَّة،  والسلوكيَّة،  النفسيَّة  (البيولوجيَّة،  الصحيَّة  المسائل 
الجينيَّة،  العلاجات  جنسيٍّا،  المنقولة  الأمراض  البيئيَّة،  والكوارث  الأوبئة  الجديدة، 

الأبحاث المتعلِّقة بالخلايا الجذعيَّة، إلخ. 
القضايـا والسياسـات البيئيَّـة: حمايـة البيئيَّـة والتنـوعُّ الحيـويُّ وانقـراضُ   •

إلـخ.  الأنـواع، 

»، تدريس العلوم، 416-407. هيرد، بول ديهارت «المعرفة العلميَّة لعالم متغيرِّ  1
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لـة  المعدَّ والكائنـات  الأغذيـة  ـة:  المهمَّ والزراعيَّـة  الغذائيَّـة  الموضوعـات   •
وغيرهـا.   جينيٍّـا، 

الحيـوي،  الوقـود  دة،  المتجـدِّ الطاقـة  مصـادر  الطاقـة:  حـول  النقاشـات   •
الطاقـة.  اسـتخراج  عـلى  المترتِّبـة  الأخـرى  والآثـار  التلـوُث 

ـكان في البلـدان المختلفـة، الهجـرة،  اتهـا: نمـوُّ السُّ التركيبـة السـكانيَّة وتغيرُّ  •
لخ. إ

لقـد أصبحـت هـذه الموضوعـاتُ مـن مسـائل النقـاش بـين المعنيـين بالتعليـم 
والثقافـة والمجتمـع، وخـلال العقود القليلـة الماضية ظهرت مجـلاّتٌ أكاديميَّةٌ تتناولُ 
قضايـا تقـع عنـد تقاطـع العلـوم والتعليم والثقافـة والاتجاهـات الاجتماعيَّـة، مثل: 
سياسـات العلوم وتطوُّراتهـا، ومناهج تعليم العلوم، والتكنولوجيا والقيم الإنسـانيَّة، 

والدراسـات الاجتماعيَّة للعلـوم، وغيرها. 

الثقافةُ العلميَّة والثقافةُ الإسلاميَّة
يؤكِّـدُ المسـلمون كثـيراً أنَّ الإسـلام لم تكُـن لـه أبـدًا مشـكلةٌ مـع العلـم، وأنَّ 
الإشـكالية وُجِـدَت فقـط في الثقافـة الغربيَّـة بسـبب رفـض الكنيسـة حقائـقَ العلم 
الجديـدة التـي اعتبرتهـا مناقضـةً للكتـاب المقـدَّس (قضيَّـة جاليليـو)، وخوفهـا مـن 
ضيـاع سُـلطتها؛ وَبِـذا فقـد قمُِـعَ العلـمُ ذو القـوَّة المتناميـة. وكثـيراً مـا يستشـهد 
المسـلمون بالعديـد مـنَ الآيـات القرآنيَّـة الداعمـة للعلـم والعلـماء، مـن أول كلمة 
هَ مِنْ عِبَـادِهِ العُْلـَمَاء﴾ [فاطر: 28].   ـَا يخَْشىَ اللَّـ نزلـت مـنَ القـرآن («إقـرأ) إلى ﴿إنِمَّ

لكـن باسـتثناء مشـاركة تركيـا في اسـتبيان المعرفـة العلميَّـة الـذي أشرتُ إليهـا 
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في مـا سَـلفَ، ثـمَّ مشـاركة ماليزيـا في اسـتبيان نشرَُِ عـام 2018 1، فليسـت هناك أيُّ 
دراسـات للمعرفـة العلميَّـة في العـالم العـربي أو الإسـلامي. رَغـمَ ذلـك، فـإنَّ معرفـة 
المشـهد الثقـافيِّ (وسـائل الإعـلام، التعليـم، الأوسـاط الأكاديميِّـة) في العالم الإسـلامي، 
أو العـالم العـربيِّ عـلى الأقل، تشُـيُر إلى وجود طيـف معقَّد من المواقـف حِيالَ العلم 
ع كبير في الآراء والممارسـات الإسـلاميَّة تجِاه العلم  الحديـث. مـنَ الواضـح وجودُ تنوُّ
ع مـن أقـصى التطـرُّف إلى الإلحـاد كظاهـرة متنامية في  الحديـث، ويمتـدُّ هـذا التنـوُّ
. لكـن ما  المنطقـة، ولا يخفـى كلُّ ذلـك عـلى كلِّ متتبِّـع للمجتمـع العـربيِّ الإسـلاميِّ
لا يـزالُ غـيَر واضـح بالتفصيـل هـو مسـتويات المعرفـة العلميَّـة ومـا تنطـوي عليـه 
صَة. عـة تجِـاه العلـم، التي تظهـرُ عندما ينُظـَرُ إلى الأمر بنظـرة مُتفََحِّ المواقـفُ المتنوِّ

لا يفـوتُ المتابـعُ مـا شَـهِدَهُ العـالمُ العـربيُّ الإسـلاميُّ خـلال السـنوات القليلـة 
الماضيـة مـن عـودة للتيارات والمواقـف الدينيَّة المعاديـة للعلم. وهذا مـا نجدُ عليه 
أمثلـةً لـدى رجـال ديـن كبِـار تسـمعُ منهـم تصريحـاتٍ وعبـاراتٍ ترفـضُ معـارفَ 
فحـات الأولى  مَـت في الصَّ علميَّـةً مؤكَّـدة بالبراهـين والأدلـة (مثـل الأمثلـة التـي قدُِّ
مـن هـذا الفصـل)، تصرُُِّ على تفسـير القـرآن تفسـيراً حرفيٍّا، وتؤكِّـدُ أحيانـًا أنَّ العلم 
ة للعـالم. ولا شَـكَّ في أنَّ هـذا  ليـس سـوى طـرح غـربيٍّ يهـدفُ إلى فـرض نظـرة ماديَّـ
ـه المعـاديَ للعلـم الحديـث يدعو إلى القلق؛ لأنَّهُ يقولُ للشـباب المسـلم اليوم  التوجُّ
إنَّ عليهـم الاختيـار بـين العلـم والإسـلام. فلـئن كان الأمرُ عـلى هذا النَّحـو فإننا نضعُ 
قِ الأفُقُِ  : فإما اختيـارُ تصوُّر للإسـلام ضَيِّـ الشـبابَ المسـلم بـين خياريـن أحلاهُـما مُـرٌّ
ورافـضٍ للعـالم الحديـث (طريق التطـرُّف) أو اختيار العلم والحداثـة ورفض الدين.

أحيانـًا أسـمع آراءً تقـولُ إنَّ عـلى المـرء أن يتجاهـل مثـل تلـك التصريحـات 
ه،  والأقـوال المعاديـة للعلـم؛ إذ هـي مغرقةٌ في الجهل، لكنني لا أتَّفـقُ مع هذا التوجُّ

1 Science & Engineering Indicators 2018, Chapter 7: Science and Technology: Public Attitudes 
and Understanding - https://nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf 
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فعـلى العكـس، أعتقـدُ أننا بحاجة إلى مناقشـة كلِّ تلك المزاعم والتصريحات بشـكل 
ة لإقنـاع الطـلاب والجمهـور أنه ينبغـي للعلـم أن يؤُخَذَ  علنـيٍّ وتقديـم حُجَـجٍ قويَّـ
عـلى محمـل الجـدِّ وأنَّ حقائقَـهُ ونظرياتـِهِ لا تتعارضُ مع الإسـلام. إن لم نفعل ذلك، 
فلـن يكـون أمـام الناشـئة والشـباب إلاّ وُجهـة النظـر القائلـة بتعـارض الديـن مـع 
ـا أدى خُلوُُّ السـاحةِ مـن أيِّ طرح معاكس إلى اقتناع الشـباب  الحداثـة والعلـم، وربمَّ
بهـا. طبعًـا لا يمكـنُ إلاَ إبـداءُ الأسـف أننـا، في القـرن الحـادي والعشريـن، مـا زلنـا 
بحاجـة إلى أن نـشرح للنـاس حركـةَ الأرض، لكـنَّ ما سـيكونُ أكثرَ مدعاةً للأسـف أن 
نـترك الجمهـورَ لمخاطـر انتشـار الطروحـات المعادية للعلـم وهيمنتهـا في المجتمع. 

لكـن، لمـاذا ينتـشرُ هـذا الجهـلُ لـدى بعـض علـماء الدين بشـأن أمُور يدرسُـها 
الطـلاب في المدرسـة الابتدائيـة؟ أعتقـد أنَّ الأمـر عائـدٌ إلى المنهج الـدراسيِّ الذي عفا 
سـات التعليميـة، عـلى الأقلِّ في  عليـه الزمـانُ ومـا يـزالُ مفروضًـا في المـدارس والمؤسَّ

بعـض البلدان. 

مـن هنـا، لا بـدَّ مـن إجـراء إصلاحـات في المناهـج الدراسـية، بحيـث لا تـُدَرَّسُ 
العلـومُ الأساسـية فقـط (علم الفلـك والجيولوجيا والبيولوجيا) لمن سـيكونون علماء 
ديـن مسـلمين في المسـتقبل، بـل لا بـدَّ مـن تدريـس موضوعـات، مثـل التأويـل، 
م رجـالُ الديـن كيفيَّـةَ التعامـل مـع موضوعـات قـد تتعـارضُ ظاهريٍّا  وبذلـك يتعلَّـ
دَ عنـه آراءٌ  مـع النصـوص. فمـن المؤكَّـد أنَّ التفسـير الحَـرفيَِّ للنصـوص كثـيراً مـا توََلَّـ

ـة بالمجتمـع والثقافـة.  ومواقـفُ مزعجـة حـول العديـد مـن الموضوعـات الخاصَّ

ناهيـكَ  الفلـك،  وعلـم  الفيزيـاء  أساسـيات  درسَ  الخيـبريُّ  الداعيـةُ  كان  فلـو 
مَ بتلك  عـن التأويـلات المختلفـة لآيـات القـرآن التـي استشـهد بهـا، لمـا كان قد تقـدَّ
دَ بها إصرارهَُ على عـدم دوران الأرض حول نفسِـها وحول  ة «العلميَّـة» التـي أيَّـ الأدلَّـ

مس.  لشَّ ا
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خلاصــــة أوليَّـــــة
مـا الـذي نتعلَّمـه مـن القصـص والاسـتبيانات التـي ذكرتهُـا في هـذا الفصـل 

الاسـتهلالي؟  

ـةً لرفع مسـتوى المعرفة العلميَّة  أوَّلاً وقبلَ كلِّ شيء، ندرك أنَّ هناك حاجةً ماسَّ
في العـالم العـربي والإسـلامي؛ فمـن غـير المقبـول أن يكـون لدينـا أنـاسٌ متعلِّمـون لا 
ـمس أو حـول نفسِـها. صحيـحٌ أنَّ هـذه  يزالـون يناقشـون دوران الأرض حـول الشَّ
يَّـةَ العلميَّة ما تزال قضيَّةً شـائكةً  المشـكلة ليسـت مقتـصرةً عـلى المسـلمين، وأنَّ الأمُِّ
ـنًا كبـيراً حصـل في بلـدان عدة بفضـل جهود قامت  ه، إلاّ أنَّ تحسُّ في أنحـاء العـالم كُلِّـ
بهـا بعـض المجتمعـاتُ لتعزيز صورة العلـم ومكانته فيها، وبفضـل المعنيين بالتعليم 
والتربيـة وَصُنّـاع السياسـات والبرامـج الإعلاميَّـة والثقافيـة (مثل المتاحـف العلمية) 
وغـير ذلـك. ولا شـكَّ في أنَّ عالمنـا العـربي والإسـلامي يحتـاج إلى مبـادرات مماثلـة 

واسـعة ومتنوعة. 

لقـد أوضحـت لمـاذا أصبحـت المعرفـةُ العلميـةُ ضرورةً في عـالم اليـوم؛ ذلك أنَّ 
جميـع الابتـكارات والتغيـيرات في حياتنـا تحـدثُ عـبرَ التطـوُّرات العلميـة والتِّقَنيـة 
التـي تتـمُّ الآن بوتـيرة متسـارعة. مـن هنـا، فـإنَ فهـم مـا يحـدثُ حولنا ومـا يعنيه 
بُ على الأقل معرفةً علمية أساسـية، ولا ننسى أنَّ العديد من  هـذا بالنسـبة لنا يتطلَّـ
بُ سياسـاتٍ معيَّنـةً والتـي تصبح موضوعًـا للنقـاش في المجتمع  القضايـا التـي تتطلَّـ
بُ مسـؤولين بـل ومواطنـين  (مثـلاً: الاحتبـاس الحـراري، الهندسـة الجينيـة) تتطلَّـ
يحملـون المعرفـةَ العلميـة الضروريـة، إضافـةً إلى ذلـك فإنَّ كثـيراً من هـذه القضايا 
قُ بالديـن في ثقافتنـا. من هنـا، ينبغي للمـرء أن يفهم  ةَ تثـيُر مسـائلَ تتعلَّـ المسـتجَِدِّ
أوَّلاً الموضـوع العلمـيَّ فهـمًا صحيحًـا قبـل محاولـة تكويـن موقـف أو وُجهـة نظـر 

تجِاهَه.  دينيـة 
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التـي  العلميـة  للمعرفـة  الأساسـية  المبـادئ  تحديـدَ  بإيجـاز  حاولـتُ  كذلـك، 
ـعيُ إلى امتلاكهـا: مـا الذي نريـدُ للجمهـور أن يعرفه ويفهمـه مِنَ العلم  ينبغـي السَّ
وعنـه؟ ليـس المطلـوبُ معرفـةَ مجموعـة مـن الحقائـق (كم عمـرُ الأرض؟ كـم عمرُ 
ا أدنى من هذه الحقائق،  الكـون؟ مـا الجينـاتُ؟ ...)، رغم أهميَّة أن يحمل الكلُّ حَـدٍّ
بـل الأهـمُّ فهـمُ الفـرق بـين الحقائـق العلميـة (المؤكَّـدة) والفرضيـات والنظريـات 
والقوانـين والنـماذج، وآليـات عمـل العلـم، والحـدود والثغـرات الحاليـة في العلـم، 

وكيفيـة تقييـم معلومـة يحصـلُ عليهـا المـرءُ مـن مصـدر ما. 
رَ  مُ للقـارئ تاريخًـا موجـزاً للعلـم يظُهِـرُ كيـف تطـوَّ في الفصـول الآتيـة، سـأقدِّ
ليِأخُـذَ شـكلهَُ الحديـث، ثـمَّ سـأكُرِّسُ فصلاً لشرح مـا «العلم الحديـث» فعلاً وكيف 
يعَمَـلُ، إضافـةً إلى الانتقـادات التـي يتعـرَّضُ لهـا مـن بعض الأطـراف، ثـم ألُخَِّصُ في 
فصـل «كلَّ مـا تحتـاجُ إلى معرفتـه في العلـوم (من أساسـيات)» و «مـا تبقى لمعرفته 
في العلـوم»، ثـم أراجـعُ «النظرة الإسـلامية إلى تلـك الموضوعات» و «العلم والإسـلام 
عـةً  دةً ومتنوِّ في عالمنـا المسـتقبلي»، وسـأعرضُ في تلـك الفصـول موضوعـاتٍ متعـدِّ
وأناقشُـها، مـن مثل الانفجار العظيـم والتغيرُّ المنُاخي والهندسـة الجينية، معَ إظهار 
النقـاط التـي تثـيُر الخلافـات، وكيفيَّـة حل هـذه المشـكلات، وتأكيـد أنَّ كل ما ثبت 
ةَ لتأويل  بالعلـم ينبغـي لـكلِّ المسـلمين تصديقُـه والقبـولُ بـه، وأنَّ الإمكانـاتِ الثريَّـ
لُ شـكلاً آخَرَ من  النصـوص الدينيَّـة التـي تتوافـقُ مـع حقائـق الطبيعـة والعلـم تمثِّـ
مُ في نهايـة الكتاب خلاصةً موجـزةً للمعلومات العلمية  أشـكال التجـليّ الإلهـي، وأقدِّ
متهُـا والفائدةَ التـي يخرج بها القـارئُ عبرَ قراءتـه والاطِّلاع عليه،  الأساسـية التـي قدَّ
مـه  ـلات حـول مـا يقدِّ إضافـةً إلى وصفـة لتجنُّـب المزاعـم الخاطئـة، ثـمَّ بعـض التأمُّ

العلـمُ للبـشر ولمـاذا ينبغي للنـاس الاهتـمام به وبالديـن معًا. 

أتمنى لكم قراءةً مفيدةً وممتعة. 
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 للعلم
ٌ
تاريخٌ موجز

الفصل الثاني
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الفصـــل الثانـــي

 للعلم
ٌ
تاريخٌ موجز

(منْ سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلىَ الجنةِ، وَإنَّ الملائِكَةَ 
لَتَضَعُ أجْنِحَتَهَا لِطالب الْعِلْمِ رضًِا بِما يَصْنَعُ، وَإنَّ الْعالِم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ منْ في 

مَواتِ ومنْ فيِ الأرْضِ حتَّى الحِيتانُ في الماءِ، وفَضْلُ الْعَالِم عَلىَ الْعابِدِ كَفَضْلِ  السَّ
الْقَمر عَلى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وإنَّ الْعُلَماءَ وَرَثةَُ الأنبِْياءِ وإنَّ الأنبِْياءَ لَمْ يُورِّثوُا دِينَارًا 

ا ورَّثوُا الْعِلْمَ، فَمنْ أخََذَهُ أخََذَ بِحظٍّ وَافِرٍ). وَلا دِرْهَمًا وإنمَّ

مذيُّ وابنُ ماجة) حديثٌ شريف1 (رَواهُ مُسلِمٌ وأبَو داودَ والترِّ

«من العالِمُ في نهاية المطاف؟ رجلٌ فضوليٌّ ينظرُ عبرَ ثقُب المفتاح، ثقبِ مِفتاح 
الطبيعة، محاولاً أن يعرفَ ما يجري».

جاك كوستو (عالمُِ البِحار الفرنسي 1997-1910)

عاء والتوبة  كر والدُّ حديثٌ صحيحٌ رُوِيَ بأسانيدَ مختلفةٍ وبألفاظٍ متقاربة: رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صحيحه، كتاب الذِّ  1
كر (برقم 2699 في أكثر الطبعات)، رَواهُ أبو داود في  والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذِّ
مِذِي)، أبواب  مِذِيُّ في الجامع( أو (سُنن الترِّ سُنَنِه، كتاب العلم، باب في فضل طلب العلم (برقم 3641)، رَواهُ الترِّ
العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (برقم 2682 أو 2686 بحسب الطبعات)، وأوَرَدَهُ ابنُ ماجَة في سُنَنِه، 

مة، باب فضل العلماء والحثُّ على طلب العلم (برقم 223). كتاب المقدِّ
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رُه طبيعةُ العلم وتطوُّ
يجـبُ علينـا أولاً تعريـفُ كلمـة «علـم»، وهـي في اللغـة العربيـة الإسـلامية 
تسـتخدم بمعنـى المعرفـة، وتشـملُ كلَّ أشـكالها بمـا فيهـا المعرفـة الصـادرة عـن 
ة الشريفـة وآراءَ الصحابـة  ـنَّة النبويَّـ الوحـي؛ أي القـرآنَ والأحاديـثَ القدسـيَّة والسُّ
والعلـماء وأقوالهَـم، كـما تشـمل العلـومَ الاجتماعيَّةَ مثـل علم النَّفس، والإنسـانيات 
مثـل التاريـخ. لكنَّنا اليوم نسـتخدم كلمة «علـم» فنقصِدُ بها غالبًا العلـومَ الطبيعيَّةَ 
وتفسـيرات  أوصـاف  وتقديـم  والكـون  الطبيعـة  لفهـم  محاولاتنـا  أي  التجريبيَّـة، 

للظواهـر وكيفيـة عمـل الأشـياء. 

يعـود تاريـخ أولى المحـاولات الراميـة إلى فهـم الطبيعة والكون حولنـا إلى فجر 
الإنسـانية، فمنـذ تلـك العصـور القديمـة، واعتـمادًا عـلى مـا جُمِـعَ من الرسـوم على 
خـور، وجلود وعظام الحيوانات المجففة، والسـجلات الأخرى،  جـدران الكهوف والصُّ
يمكننـا القـول إنَّ الإنسـان كان دائمـًا مأخـوذًا بالظواهر الطبيعيـة، خصوصًا الظواهر 
السـماوية (أطـوار القمـر، والكسـوفات والخسـوفات، والشـهب، والمذنبـات، و...). 
كذلـك لاحـظ النـاسُ انتظـام الظواهـر الطبيعية، فالشـمسُ تـشرق وتغـرب بانتظام 
زمنًـا ومكانـًا، والقمـر يتَّخـذ التسلسـلَ نفسَـه في الأطـوار خـلال الشـهر، والنجـوم 
دة، إلـخ. وعـلى امتـداد  والأجـرام السـماوية تظهـرُ في دورات ليليـة وفصليـة محـدَّ
آلاف السـنوات، تسـاءل البـشر عن هذه الظواهـر وحاولوا وصفها وتفسـيرها، لذلك 
يمكننـا القـول إنَّ العلـم الطبيعـي يعـود إلى أيـام البشريـة الأولى على هـذه الأرض. 

م الفكـر البـشري وتطـوُّره أدركنـا أن تفسـير هـذه الظواهـر  لكـن، مـع تقـدُّ
الطبيعيـة يجـب أن يخضـع لبعـض المبـادئ والطرق؛ فـلا يمكن للمرء تقديم تفسـير 
م هذه التفسـيرات  ـلطة التي يتمتع بها، ما لم يقدِّ مـا، بغـضِّ النظر عن المعارف والسُّ
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دة  ة وبراهـين. وقـد تطـوَّر هـذا المبـدأ لدينا حتـى أصبح منهجيـة محدَّ مؤيـدةً بأدلَّـ
لكيفيـة تعامـل العلـم مـع أيِّ طـرح أو مقـترح، حتـى صـار يجـب على المـرء تقديمُ 
ـة ادعائـه مـن عدمـه، ما يسَُـمّى  الطـرح التـي يسـمح للآخريـن بالتحقـق مـن صحَّ
اليـوم «قابليَّـة النقـض» (التـي جـاء بهـا فيلسـوف العلـم النمسـاوي كارل بوبـر في 

ثلاثينيـات القـرن العشرين). 

إذن، يمكننـا تعريـفُ العلـم الطبيعـي بأنـه منظومـة معرفيـة عن العـالم تتميَّزُ 
بمنهجيـة تجريبيـة وطـرق تحليـل منطقيـة (بنـاء عـلى نتائـج القياسـات والأرصـاد 
ـذُ التجربـة أو الملاحظة أو  ة مـن ينُفِّ والتجـارب)، وموضوعيـة (لا تعتمـد عـلى هُوِيَّـ

الحسـاب أو المحـاكاة).

يضـافُ إلى ذلـك أن العلـم عـرف تحوُّلاتٍ خـلال القرون القليلـة الماضية؛ إذ مرَّ 
بثـورة علميـة وأصبـح «حديثاً». سـأشرح لاحقًا كيـف أن «العلم الحديـث» يختلف 
بشـكل أسـاسي عـن أشـكاله في القرون الوسـطى أو القديمـة. يمكننا مثلاًً الإشـارة إلى 
أن كلمـة «عـالم» حديثـة تعـود فقـط إلى القـرن التاسـع عـشر، أمـا قبل ذلـك فكان 
يطُلـَقُ عـلى دارسي الطبيعـة لقبُ «فلاسـفة الطبيعة»؛ لذلك سـيكون مهـماٍّ مراجعة 
تطـوُّر العلـم ومـا الـذي جعلـه يتَّخذ شـكلهَُ الحديث، ومـا الذي يثـير اعتراضات من 

طرف بعـض الناس.  

مُ  م تاريخًـا موجـزاً للعلـم: هـل يتقدَّ ةَ سـؤالٌ لا بـدَّ مـن تناولـه قبـل أن أقُـدِّ ثَمَّـ
العلـمُ عـلى نحـوٍ مسـتمر وبالتدريـج، أم أن ذلك يتـم بقفزات عبرَ اكتشـافات كبيرة 
تـؤدي إلى تحـوُّلات في المنظومـة المعرفيـة السـائدة؟ لفـترة طويلـة وحتـى منتصـف 
مًـا متدرِّجًـا،  ـقُ تقدُّ القـرن العشريـن، كانـت النظـرة السـائدة عـن العلـم أنـه يحقِّ
خطـوةً فخطـوة، ويبنـي منظومتـَهُ لبَِنَـةً فوق أخُـرى وطبقةً فـوق التي قبلهـا. لكنَّ 
ةً كُبرى عندما نـشرَ كتابهَُ العظيم  المـؤرِّخَ وفيلسـوفَ العلم تومـاس كون أحدثَ ضجَّ
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«بنيـة الثـورات العلميَّـة» في السـتينيات من القـرن الماضي، وأكَّـد أنَّ العلم يمرُّ بفترة 
اسـتقرار يجـري فيهـا العمـلُ عـلى النـماذج السـائدة بشـكل «عـادي» (أي مُتَّفـق 
عليـه)، ثـمَّ –بعـد فـترة طويلـة– تظهـر وتتراكـم الحقائـقُ التـي تشـذُّ عـن النسـق 
، وهـو مـا يشُـارُ إليـه حينهـا  السـائد؛ مـما يـؤدي إلى تغيـير جـذري في مجـال معـينَّ
رٌ جديـد محلَّ التصوُّر العـام القديم. من هنـا، يمكننا القولُ  بـ«ثـورة»؛ إذ يحـلُّ تصـوُّ
مُ عمومًـا بطريقـة مسـتمرَّة لكنـه يمـرُّ في بعـض الأحيـان بقفـزات.  إنَّ العلـم يتقـدَّ

مَ العلـم نحـو «الحقائق».  طُ في أدنـاه الشـكلَ الـذي أصـفُ به تقـدُّ ويمثـل المخطَّـ

الشكل رقم 2 : العلم القديم (القرن الثالث قبل الميلاد - القرن 
السادس بعد الميلاد)

يخبرنـا المؤرِّخـون أنَّ سـجلات الظواهر الطبيعيـة والنشـاطات الاجتماعية لدى 
الكثـير مـن الجماعـات البشرية عـلى الأرض تظهرُ بعـض الاتجاهات المشـتركة المثيرة 

للاهتمام. 
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مت على نحوٍ سريع  أولاً، يبدو أنَّ المعرفة الأساسـية بالهندسـة قد نشـأت وتقدَّ
ع الوتـر  ة» فيثاغـورس (هـي بالأحـرى مبرهنـة رياضيَّـة: مربَّـ نسـبيٍّا، بـدءًا بـ»نظريَّـ
في مثلـث قائـم الزاويـة يسـاوي مجمـوعَ مربَّعَـي ضِلعَيـه القائمـين) التي اكتشـفتها 

ةُ مجتمعـات وحضـارات قديمة مـن آسـيا إلى أوروبا.  واسـتخدمتها عِـدَّ

رًا في كل  ثانيـًا، كان علـمُ الفلـك ولأسـباب واضحة أولَ علم حقيقي يشـهدُ تطـوُّ
مـكان، مـن الصـين إلى الأمريكيتـين؛ إذ كان الإنسـانُ ينظـرُ إلى السـماء كلَّ يـوم وكلَّ 
ليلـة ويـرى فيهـا مشـهدًا يتميَّـزُ بالانتظام والجـمال، يثيُر دهشـتهَُ فيسـعى إلى فهم 

تلـك الظواهر وتفسـيرها. 

ثالثاً، كثيراً ما يكون العلمُ عمومًا والفلكُ خصوصًا في تشابكُ وتضافرُ معَ الدين؛ 
فلقد اعتقد البشرُ دائماً أنَّ الظواهر الطبيعية والكونية إشارات لنا من العالمَ العلوي، 
وأنَّ على الإنسان أن يربط بين الوصف العلمي لأيِّ ظواهرَ وبين المعاني التي تنشأ 
عنها. ولا غضاضةَ في القول إنَّ هذه العلاقة الحميمة بين علم الفلك والدين كانت 
التي  الدينيَّة،  بالطقوس  ارتبطت  الكونيَّة  الطبيعيَّة/  الظواهر  إن  إذ  مثمرة؛  علاقةً 
كانت تتطلَّبُ تنظيمًا دقيقًا؛ ما أدى بدوره إلى تطوير علم  الفلك، وأفضى ذلك أيضًا 

إلى تطوُّر الرياضيات. 

إذ  والطِّب؛  الرياضيات  في  كبيراً  مًا  تقدُّ (الفرعونيَّة)  المصريَّة  الحضارة  حقَّقت 
النيل  فيضانات  مع  خصوصًا  الأراضي،  مسح  أجل   من  الهندسة  إلى  حاجةٌ  ثَمَّةَ  كان 
التي تؤدي إلى جرف الحدود بين الممتلكات. وتعزَّزت أهميَّةُ الهندسة بقيام مشاريع 
مصرُ  وكانت  والمعابد.  الأهرامات  بناء  مثل  قروناً،  استمرَّت  التي  الضخمة  الإنشاء 
معروفةً أيضًا بإتقانها للخيمياء والطب، وباختراع العلاجات الأخُرى وَتقِنيات تحويل 
الجُثث إلى مومياء؛ مما أدى إلى بحث دائم وتطوُّر في جوانبَ عديدةٍ منَ  العلوم 

الطبيعيَّة. 
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ةَ حضـارةٌ أخُـرى أسـهمت عـلى نحـوٍ كبـير في تطـوُّر العلـم، هـي الحضـارة  ثَمَّـ
السـومريَّة/ البابليَّـة في بـلاد مـا بـين النهريـن (العـراق). ابتـداءً من نحـو 3500 قبل 
ـةً للملاحظـات الفلكيَّـة عـلى آلاف الألواح  الميـلاد، وضـع السـومريون سـجلاتٍ مهمَّ
ة فيثاغورس في  الطينيَّـة. ويمكـن العثـورُ عـلى المعـارف والتطبيقات المتعلِّقـة بنظريَّـ
سـجلات تعـودُ إلى 1800 قبـل الميـلاد. كذلك تمكَّـنَ البابليون من علـم الفلك؛ حيث 
ةً وشمسـيَّة، إضافـةً إلى ألـواح دائريـة للتنبُّـؤ بظهـور القمـر  وضعـوا تقاويـمَ قمريَّـ

والكواكـب وحالات الكُسـوف.  
في اليونـان، نشـأ العلـمُ مقترنـًا بالفلسـفة منـذ القـرن السـادس أو السـابع قبل 
الميـلاد. كثـيراً مـا يشُـارُ إلى طاليـس (640 – 546 ق.م) عـلى أنـه «أبـو العلـم»؛ فقد 
د لجميـع الظواهـر الطبيعية الملحوظـة، فكان  حـاول تقديـمَ تفسـير «علمـي» موحَّ
لبـة  يعتقـدُ أنَّ كلَّ شيء يمكـنُ إرجاعُـه إلى المـاء في حالاتـه الثـلاث: السـائلة والصُّ
والغازيـة، فمثـلاً تحـدثُ الـزلازلُ عنـد ثـوران المـاء الـذي تطفـو عليـه الأرض؛ كـما 
ـهُ الكائنـاتِ إلى  دةً بدوافـعَ إلهيَّـةٍ توجِّ اعتقـد أنَّ الظواهـر تعكـسُ خـواصَّ محـدَّ

حالاتهـا أو نهاياتهـا المقـرَّرة سـلفًا. 
آرائهم  تأسيس  إلى  الإغريقُ  والعلماءُ  الفلاسفةُ  عمد  فقد  ذلك  إلى  ونظراً 
عالية  بدقَّة  منظَّمٌ  الكون  أنَّ  الأول  رئيسين:  مبدأين  على  الطبيعة  عن   ونظرياتهم 
بطرق  العالم  فهمُ  يمكنُ  أنَّهُ  والثاني  «نظام»)،  تعني  اليونانيَّة  «كوسموس»  (كلمة 
التي  الأخُرى  ة  المهمَّ الأفكار  ومن  كبيراً.  رًا  تطوُّ الفلسفةُ  تطوَّرت  هنا  من  عقلانيَّة؛ 
 ُ تتغيرَّ أو  تتحرَّكُ  الموجوداتِ  إنَّ  القائل  «الغائية»  مبدأُ  الإغريق،  فلسفة  في  ظهرت 
نحو غاية مفروضة عليها إلهيٍّا بموجب خواصَّ تحملهُا أصلاً. وسنرى لاحقًا أنَّ العلم 

الحديث رفض الغائيَّة وأبقى على مبادئ النظام والطرق العقلانيَّة في الاكتشاف. 
رَّة  ظهـر مفهـومٌ آخَـرُ مهـمٌّ لـدى الفلاسـفة وعلـماء الطبيعـة الإغريـق هو الـذَّ
(«أتومـوس»: مـا لا ينقسـم)، أصغـر جـزء مـنَ المـادة في أيِّ نوع أو عنـصر. في القرن 
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تلميـذُه  عنـه  أخذهـا  ثـمَّ  الفكـرة،  هـذه  لوسـيبوس  م  قـدَّ الميـلاد،  قبـل  الخامـس 
ـع فيهـا (نحـو 460–370 ق.م) وصـارت كثـيراً مـا تنُسـب إليـه.  ديمقراطـوس وتوسَّ
أنَّ  تؤكِّدُ  قوية  بحُجج  وجاؤوا  الفلك  وعلمَ  الهندسة  علمَ  كذلك  الإغريقُ  رَ  طوَّ
كل  لدى  عام  ألفي  قرُابة  مسيطراً  بقيَ  رٌ  تصوُّ وهو  للكون،  ومركزيَّةٌ  كرويَّةٌ  الأرضَ 
العلماء، بمن فيهم علماءُ الحضارة الإسلاميَّة. وهنا لا بدَّ منَ الإشارة إلى أنَّ أرسطرخوس 
(نحو 310-230 ق.م.) كان أوَّلَ من اقترح نموذجًا للكون تتَّخذُ الشمسُ فيه موقعا 
مركزيٍّا، لكنَّ الفلكيين تجاهلوا ذلك حتى القرن السادس عشر لغياب أدلَّة أقوى من 

كلِّ ما يظهر للعيان (أنَّ الأجرام كلَّها تتحرَّكُ في قوس كبير في السماء).

أدلَّةُ الإغريق على كرويَّة الأرض

إنَّ السفن التي تبتعد عن الساحل تختفي بعد فترة قصيرة وليس تدريجيٍّا؛   .1
مما يدلُّ على أنحاء الأرض.

لاحظ الرَّحالةُ الأوائل أنه عند الاتِّجاه جنوباً (إلى مصر مثلاً)، فإنَّ مواقع   .2
أجرامٌ  تظهر  بل  الشمال،  في  مواقعها  عن  تختلف  والكوكيبات  النجوم 
سماويَّةٌ جديدةٌ لم تكن ترُى في الشمال. ولا يمكنُ تفسيُر هذا هندسيٍّا إلاّ 

إذا كانت الأرضُ كرويَّة.
شكل  في  يظهرُ  الكسوف  خلال  القمر  على  الأرض  ظلَّ  أنَّ  أرسطو  لاحظ   .3

قرُص؛ مما يؤكِّدُ أنَّ الأرض كُرةٌَ.
لبة الثقيلة تميلُ للاتجاه إلى مركز الأرض (وكان  احتجَّ أرسطو بأنَّ المواد الصُّ  .4

رهُُ عن الجاذبيَّة)، ونتيجة لذلك فلا شكَّ في أنَّ كوكبَنا كُرةٌَ. هذا تصوُّ
إنَّ الدائرة والكُرة تمثِّلان شكلاً مثاليٍّا ، فمن المعقول، بل من البديهي إذن؛   .5

أن تكون الأرضُ كرويَّة.
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وشـملت الإنجـازاتُ اليونانيَّـةُ الأخُـرى ما جـاء به عـالمُ الجغرافيا إراتوسـتينس 
(276-194 ق.م.) مـن تحديـد دقيـق لمحيـط الأرض، ومـا جاء بـه هيبارخوس (نحو 
190–120 ق.م) مـن تقديـم أول تصنيـف (أو مصنَّـف، دليـل، كاتالـوج) للنُّجـوم. 
كذلـك عمـل أفلاطون وأرسـطو، إلى جانب إسـهاماتهما الكبيرة في مجالات الفلسـفة، 
الاسـتنباطي  التفكـير  فوائـد  بمناقشـة  العلمـي  الاسـتقصاء  منهجيَّـة  تقديـم  عـلى 

ته.    وصحَّ والاسـتقرائي 

إنَّ التفكـيَر الاسـتنباطيَّ عمليَّـةُ تفكـير منطقـيٍّ خُطـوةً بخطـوة تنتقـلُ مـن 
ـة التـي نصـلُ إليهـا بالتحليل  ـة أو الفرضيـات إلى الاسـتنتاجات الخاصَّ المبـادئ العامَّ
المنطقـي. وهـذا عمومًـا مـا نقـوم بـه في الفلسـفة والرياضيـات. وإذا كانـت نقطـةُ 
الانطـلاق صحيحـةً فـإنَّ الاسـتنتاجات سـتكون صحيحـةً إذا كُنَّـا قـد اسـتنبطنا طبقًا 

لقواعـد المنطـق الصحيحـة. 

ومحـدودة  دة  محـدَّ بملاحظـات  يبـدأ  الاسـتقرائيَّ  التفكـير  فـإنَّ  المقابـل،  وفي 
ة أوسـع مـن الملاحظات التـي انطلق منها.  ويحـاولُ اسـتخراج قواعـد أو قوانـين عامَّ
وهكـذا يعمـل العلـمُ عمومًـا، أو هكـذا يبـدأ عملـُه: تـؤدي الملاحظـات بالمـرء إلى 
اقـتراح فرضيـة أو قانـون، ومنها يسـتخلِصُ نتائجَ يضعُها تحت الاختبـار للتحقُّق من 

ـة الفرضيـة أو القانـون المقُـترح.  صحَّ

مجال  في  كان  ها  أهمَّ لكنَّ  ة،  المهمَّ العلميَّة  الإسهامات  من  الكثيَر  أرسطو  م  قدَّ
لحركات  (نظريات  للأفلاك  بنظريات  أتى  إذ  الأحياء؛  وعلم  والكونيات  الفلك  علم 
ع الحياة. أجرى أرسطو الكثيَر  الأجرام السماويَّة) إضافةً إلى العلاقات الحيويَّة وتنوُّ
من المشاهدات على النباتات والحيوانات، وصنَّف المئاتِ من أنواع الحَيَوانات، كما 
حَ العشرات منها. لذلك كان أرسطو مثال «العالم الفيلسوف» الذي تفحَّص أصنافاً  شرََّ
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عديدة من الموضوعات وأسهم إسهاماتٍ رئيسةً في العديد منها. 

في مجـال الطـبِّ برزَ أبقراط (نحو 460–370 ق.م)، المشـهور بِقَسَـمِهِ («قسََـم 
أبقـراط») الـذي لا يـزال لـه اعتبـار كبـيٌر اليوم لدى الأطبـاء (أن لا يـؤذى أحدٌ خلال 
ب). واسـتطاع أبقـراط وصـف العديد من الأمـراض والحـالات الطبية،  مُمارسـة الطِّـ
رَ طبيـبٌ إغريقـيٌّ (ورومـاني) شـهيٌر آخَـرُ هـو جالينـوس (129–200  في حـين طـَوَّ
ةً للجسـم (كيفيـة عمـل الأعضـاء) وأجرى عـددًا مـن العمليات  بعـد الميـلاد) نظريَّـ

الجراحيـة المتطـوِّرة، بمـا في ذلـك جراحـات للعـين والدماغ. 

(نحـو  إقليـدس  الرياضيـات  عالـِمُ  عـاش  الإغريقيَّـة)،  (مـصر  الإسـكندرية  في 
325–265 ق.م.)، الـذي يعُـرف بـ»أبـو الهندسـة»، وأعطـى الرياضيـات منهجًـا ثابتاً 
قائمـًا عـلى المسـلَّمات (افتراضـات ابتدائيَّـة يعُتقـد أنهـا صحيحـة لكنها غـيُر مثبتة)، 
والمبرهنـات (المقـولات التـي يمكـن إثباتهـا انطلاقـًا من المسـلَّمات باسـتخدام قواعد 
المنطـق وطرقـه)، إلى غـير ذلك من منهج الهندسـة الصـارم. ويعدُّ كتابـُه «العناصر» 

أحـدَ أعظـم الكُتـب عـلى مـرِّ التاريـخ، وما يـزال قيـدَ الاسـتخدام إلى اليوم. 

ة في  م أرخميـدس (المتـوفى نحـو 212 ق.م.) إسـهامات مهمَّ وفي مـصر أيضًـا قـدَّ
الرياضيـات، واشـتهُر كفيزيـائي بكتابـه المهـم حـول السـوائل (قانـون الطفـو) وعلم 

التـوازن (مبـادئ رئيسـة للروافع). 

إسـهامات الحضـارة الهنديـة الضخمـة في الرياضيـات والعلوم ليسـت معروفةً 
ةَ آلاف من السـنوات، من  عـلى نطـاق واسـع رغـم أنَّ هـذه الحضـارة اسـتمرَّت عِـدَّ
الألفيـة الرابعـة قبـل الميـلاد في وادي الهنـدوس؛ حيـث تظُهِـر آثـارُ المبـاني القديمـة 
بعـضَ المعرفـة المبدئيَّـة بالرياضيـات وعلـم التـوازن، حتـى القـرن الخامـس عـشر 
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م نيلاكانثـا سـوماياجي (1444–1544)، وهـو الريـاضيُّ والفلكيُّ  الميـلادي عندمـا قـدَّ
رًا للأفـلاك (مـدارات الكواكـب) قبل  الكبـير في مدرسـة كـيرالا، النمـوذجَ الأكـثر تطـوُّ

الثـورة الإهليلجيَّـة التـي جـاء بهـا كبلـر في القـرن السـابع عشر. 

م علماء هنـود مفاهيمَ  قبـل ذلـك، وفي القرنين السـادس والسـابع الميلادي، قـدَّ
ومـن  كبـيرة؛  بفوائـد  وجـاءت  مسـلمون  أو  عـرب  علـماء  تبنّاهـا  ـةً  مهمَّ رياضيَّـةً 
هـؤلاء العلـماء أريابهاتـا (476-550) في كتابـه «الأريابهاتيَّـة» الـذي احتـوى عـلى 
معـادلات أساسـيَّة في علـم المثلثـات (بمـا فيـه الجيـب والتجيـب والظـل)، وجـداول 
علـم المثلثـات، وأسـاليب عمليـات رياضيـة. وفي القرن السـابع، أوضـح براهماجوبتا 
كيـف يمكـن اسـتخدام الصفـر كرقم عـشري وكفاصلـة عشرية. وقد جـرى تبني هذا 
النظـام العـددي (0 إلى 9) مـن قِبـل العلماء العرب المسـلمين بدايةً مـن الخوارزمي 
(نحـو 780-850 بعـد الميلاد)، واشـتهرت على أنَّهـا «أرقام عربيَّة»، ثمَّ اسـتخُدِمَ هذا 

النظـام عالميٍّـا تحـت اسـم النظام العـددي العـربي الهندي. 

العلم في العصور الوُسطى (القرن السادس بعد الميلاد – منتصف 
القرن السادس عشر)

«العصـور  إلى  وصـولاً  السـنوات  مـن  آلاف  ةَ  عِـدَّ الصينيَّـةُ  الحضـارةُ  دامـت 
الوسـطى» عندمـا جـرى الاتصـالُ مـع الحضـارة العربيـة الإسـلامية ومـع الحضـارة 
الغربيـة بعـد ذلـك. وقـد جـاء علـماءُ الصـين بالكثـير مـن المكتشـفات الاسـتثنائية 
دة مـن العلـم والتكنولوجيـا، مثـل البوصلـة والـورق والصـاروخ،  في مجـالات متعـدِّ

وغيرهـا. 
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ــةً في حــدِّ  فــرُ (0) رقَْــمًا منفصــلاً وكميَّ في مجــال الرياضيــات، لم يسُــتخَدَم الصِّ
ذاتــه، لكــن العــشرة (10) اعتـُـبرت كميــة منفصلــة، ومــع حلــول القــرن الأول بعــد 
ــة، وشــهدت عصــورٌ  ــلاد جــرى اســتحداثُ الأعــداد الســالبة والكســور العشري المي
ــة وغيرهــا  ــة والتكعيبي ــرَ الصينــين أســاليب حســاب الجــذور التربيعي ــة تطوي تالي
ـة، وفي الجــبر والهندســة أيضًــا  لحــلِّ المعــادلات الخطيَّــة والتربيعيَّــة والتكعيبيَّـ

ــة.  حدثــت تطــوُّراتٌ لافت

لُ السلسـلة الأكثر امتـدادًا مما  في علـم الفلـك، كانـت أرصـادُ علـماء الصين تمثِّـ
جـرى تسـجيلهُ مـن مشـاهدات لظواهـرَ عديـدة، بمـا في ذلـك الكسـوفُ والبقـع 
ـهُبُ والمسـتعرات العُظمـى (انفجـار النجـوم)، وأشـهرهُا سـوبرنوفا  الشمسـية والشُّ
عـام 1054. كذلـك كان علـماء الفلـك الصينيـون متمكِّنـين مـن الحسـابات الخاصـة 

بمواقـع الكواكـب وتواريـخ الكسـوف. 

لم يمـرَّ وقـتٌ طويـل عـلى ظهـور الإسـلام في العـالم حتى اسـتطاع تقديـمَ حِقبة 
ـدد، يشُـيُر الباحثون  ذهبيـة مـن المعرفـة والعلـم اسـتمرَّت ألـفَ سـنة. وفي هذا الصَّ
والمؤرِّخـون إلى عـدد مـن العوامـل بِوَصفِهـا أسـباباً لهذا النشـاط الهائل، ابتـداءً من 
القـرآن ذاتـه الـذي يحثُّ المسـلمين عـلى تأمُّل آيات الله في السـماوات واستكشـاف 
الأرض بحثـًا عـن المعرفـة، مـرورًا بالأحاديـث الشريفـة التـي أعطـت العلـماء مكانةً 
يـام وقواعد المعاملات  لوات والصِّ جِـد عاليـة بين البشر، إلى الممارسـات الدينيـة (الصَّ
الماليـة، وغيرهـا) التـي يقـوم بها المسـلمون. ومـن المسـائل التي احتاجـت إلى علوم 
لـوات وتحديـد اتجـاه الكعبـة وإنشـاء تقويـم إسـلامي  دقيقـة حسـابُ أوقـات الصَّ
للمناسـبات الدينيـة (رمضـان والأعيـاد والحـج) وللأغـراض المدنيـة (دفـع الرواتـب 
والديـون وغيرهـا)، وحسـاب الـزكاة، وتقسـيم الأراضي والأمـوال بـين الورثـة، وغـير 
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ذلـك مـن المسـائل التـي تطلَّبـت تطويـرَ علـم الفلـك والرياضيـات (علـم المثلثـات 
الجبر).  وعلـم 

حسـاب  في  («المختـصر  الجـبر  في  العظيـمَ  كتابـَهُ  الخوارزمـي  فَ  ألَّـ عندمـا 
متـه الأسـبابَ التـي تجعـلُ  الجـبر والمقابلـة» نحـو 830 بعـد الميـلاد)، كتـب في مقدِّ
عني  هـذا الكتـاب مهـماٍّ لحاجـات المجتمـع الإسـلامي الدينيـة، فقـال: «وقـد شـجَّ
ـل اللـهُ بـه الإمـامَ المأمـونَ أمـيَر المؤمنـين مـع الخلافـة التـي حـاز لـه إرثهـا  مـا فضَّ
وأكرمـه بلباسـها وحـلاه بزينتهـا، مـن الرغبـة في الأدب وتقريـب أهلـه وإدنائهـم 
وبسـط كنفـه لهـم ومعونتـه إياهـم عـلى إيضـاح مـا كان مسـتبهمًا وتسـهيل مـا 
كان مسـتوعراً، عـلى أن ألَّفـتُ مـن حسـاب الجـبر والمقابلـة كتابـًا مختـصرًا حـاصرًا 
للطيـف الحسـاب وجليلـه لما يلـزم الناس من الحاجـة إليه في مواريثهـم ووصاياهم 
وفي مقاسـمتهم وأحكامهـم وتجاراتهـم، وفي جميـع مـا يتعاملـون بـه بينهـم مـن 
وفنونـه» وجوهـه  مـن  ذلـك  وغـير  والهندسـة  الأنهـار  وكـرى  الأرضـين   مسـاحة 

مهـا عـن تلـك التطبيقـات امـرأةٌ توفيـت وتركـت وراءهـا  . ومـن الأمثلـة التـي يقدِّ
ـمَ حَسَـبَ المبـادئ الإسـلامية للميراث.  تركـةً يرثهـا زوجُهـا وابنُهـا وثلاثُ بنات لتِقَُسَّ
ُ الخوارزمـي أنَّ هـذه المسـألة يمكـن تحويلهُـا إلى معادلـة جبريـة، وبواسـطة  فيبـينِّ
عمليـات بسـيطة يمكـن إيجـاد الجـواب بخصـوص كلِّ جـزء مـن هـذه التركـة. ثـمَّ 
ـدة، بمـا في ذلـك تحديـدُ قيمـة  ةَ العديـد مـن المسـائل المعقَّ يوُاصـل ليظهـر أنَّ ثَمَّـ

الـزكاة، يمكـن التعامـل معهـا بالمنهجيـة نفسـها. 

وجدهـا  التـي  العلميـة  الثقافـات  إلى  أيضًـا  والمراقبـون  المؤرِّخـون  يشـير 
حيـث  النيـل؛  ووادي  النهريـن  بـين  مـا  مثـل  بـلادًا  دخلـوا  عندمـا  المسـلمون 
الشـعوب بحيـاة  قُ  تتعلَّـ مـة  متقدِّ ومعـارف  متطـوِّرة  ريِّ  أنظمـةَ   وجـدوا 
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 ومهـارات تقِنيـة في تلك المجالات، مثل صناعة النسـيج والجلـود والزجاج والمعادن. 
وعندمـا تواصـل المسـلمون مـع علـماء مـن الهند وبـلاد بيزنطـة وأمكنـة أخرى من 
العـالم تعلمـوا طـرق البحث المنهجـي في الاسـتقصاء والتعلم، وهي طـرقٌ غدت من 

بعد ذلـك علمًا. 

اعتـبر العلـماء المسـلمون أن التجـارب أسـاسُ العلـم، وكان هذا الاعتقـاد أقوى 
لديهـم مـن مثيلـه لـدى الإغريق الذيـن برعوا أكثر في الأسُـس والمبـادئ النظرية من 
العلـوم. ومـن علـماء المسـلمين الكبـار ابـنُ الهيثـم (نحـو 965–1040 بعـد الميلاد)، 
أحـد الذيـن صنعـوا العصر الذهبـي للحضارة الإسـلامية، الـذي يلقى اليـومَ التقديرَ 
الكبـير بِوَصفِـهِ أحَـدَ مـن عملـوا باكـراً على تطويـر المنهج العلمـي (وكثيراً مـا يعُزى 
الفضـلُ في ذلـك إلى فرانسـيس بيكـون الذي جاء بعد ابن الهيثم بخمسـمائة سـنة)، 
في ضَـوء تركيـزه الشـديد عـلى التحقـق التجريبـي مـن أي نتيجـة أو فرضيـة. كذلك 
»أبي البصريات» بفضل كتـاب «المناظر» (نحـو 1000 ميلادي)؛  ـبَ ابـنُ الهيثـم بــِ لقُِّ
ـوء إلى العـين لا بانبعاث  حيـث أظهـر بالدليـل القاطـع أنَّ الرؤيـة تبـدأ بدخـول الضَّ
م العديد  م تفسـيراً فيزيائيٍّـا وفيزيولوجيٍّا لعمليـة الرؤية، وقـدَّ ـوء منهـا، كما قـدَّ الضَّ
ة ظواهـر ضوئية، بما  مـن الأدوات البصريـة (مرايـا مـن أشـكال مختلفة) ودرس عـدَّ

في ذلـك الانعكاس والانكسـار. 

ربمـا كان علـم الفلـك الإسـلامي (الـذي كان يخلـط بالتنجيـم أحيانـًا) المجـال 
الـذي شـهد أعظـم نشـاط في العصر الذهبـي. ويجب أولاً الإشـادةُ بحـرص الحضارة 
الإسـلامية عـلى إقامـة المراصـد الفلكيـة الكبـيرة طـَوالَ ثمانيـة قـرون وعـلى امتـداد 
العديـد مـن البلـدان، مـن تركيـا إلى الهنـد، بمـا في ذلـك مرصـد مراغـا (غـرب إيـران 
اليـوم)؛ حيـث أقُيـم مرصـدٌ بقـي 30 عامًـا وكان وراء أعظم مدرسـة لعلـم الفلك في 
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تلـك الحِقبـة، وفي سـمرقند التـي بنُيـت فيهـا آلةُ سـدس (آلـة قياس فلكيـة) قطرهُا 
80 مـتراً. وتشـمل قائمـة علـماء الفلـك اللامعـين في تلـك الفـترة البتاني (المتـوفي 929 
ميـلادي)، والبـيروتي (973-1048)، وابـنَ يونس (المتـوفي 1009)، والمجريطي (المتوفي 
نحـو 1007)، والصـوفي (903–986)، والزرقالي (نحـو 1029 – نحو 1080)، والطوسي 
(1201-1274)، وابنَ الشـاطر (1304– 1375)، والقشـجي (1403-1474)، والخفري 

(نحـو 1470–1550)، وتقـيَّ الديـن (القرن 16). 

ــيرة في  ــةً كب ــي شــهدت إســهاماتٍ علميَّ ــن المجــالات الت ــا م كان الطــبُّ أيضً
ــل  ــاس مث ــدي أن ــلى أي ــي ع ــم تجريب ــوَّلَ إلى عل ــث تح ــلامية؛ حي ــارة الإس الحض
ــاربَ  ــرى تج ــن أج ــذي كان أوَّلَ م ــينا (980–1037)، ال ــن س ــوعي اب ــالم الموس الع
ــة  ــة المعدي ــافُ الطبيع ــا اكتش ــم أيضً ــل العظي ــذا الرج ــبُ إلى ه ــة. وَينُسَ سريري
ــلَّ  ــد ظَ ــا، وق ــة وآثاره ــتخدامات الأدوي ــر لاس ــر المبكِّ ــة، والتطوي ــراض معيَّن لأم
كتابـُـهُ «القانــون في الطــب» مرجعًــا معتمــدًا في أوروبــا حتــى القــرن الثامــن 
ــة  ــلال الحِقب ــبِّ خ ــال الط ــهموا في مج ــن أس ــار الذي ــماء الكب ــن العل ــشر. وم ع
ــهُ  ــقَ معرفتََ ــذي طبََّ ــالمُ ال ــو الع ــوفي 24-923)، وه ــرازي (ت ــلامية ال ــة الإس الذهبي
ــتهُر  ــد اش ــو 1013)، وق ــوفي نح ــراوي (المت ــب، والزه ــلى الط ــاء ع ــم الكيمي في عل
بأدواتــه الجراحيــة التــي وصفهــا في كتابــه العظيــم «التصريــف»، وهــو موســوعة 
ــةً لتحضــير الأدويــة بالتصعيــد والتقطــير مَ فيهــا طرقًــا مهمَّ  طبيَّــة في 30 جــزءًا، قــدَّ

. كذلــك العــالمُ ابــنُ البيطــار (نحــو 1188–1248)، وهــو عــالمُ نبــاتٍ أندلــسيٌّ وعــالمُ 
ــثرَ  ــة» أك ــة والأغذي ــاب الجامــع لمفــردات الأدوي ــب، وقــد كان «الكت ــة وطبي أدوي
ــا  ــا و20 كاتبً ــا عربيٍّ ــاربُِ 150 كاتبً ــا يقُ ــا لم ــدُّ مرجعً ــذي يع ــةً، ال ــهاماته أهميَّ إس
ــاب  ــاني «الكت ــهُ الث ــا ودواء. وكان كتابُ ــا وطعامً ــاربُِ 1400 نباتً ــا يقُ ــا، ولم إغريقيٍّ
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المغنــي في الأدويــة المفــردة» موســوعةً للطــبِّ الإســلاميِّ جَمَعَــت المعرفــةَ بالنبــات 
ومعالجــة العديــد مــن علــل الــرأس والأذن والعــين وغيرهــا. 

بـدأ تدهـورُ العلـم في العـالم الإسـلامي نحو القـرن الثاني عشر، بعـد أن وصلت 
الإنجـازاتُ العلميَّـةُ ذورتهَـا في القرنـين العـاشر والحـادي عشر، وانخفضـت من بعدُ 
إلى أدنى مسـتوى لهـا بحلـول القـرن السـادس عـشر ومـا تـلاه. عـلى سـبيل المثـال، 
يـرى تـوبي هـوف أنَّ بدايـة الانحـدار كانـت مـع أواخر القـرن الثالث عـشر ومطلع 
القـرن الرابـع عـشر، في حـين يذكـرُ لندبيرغ أنـه «مع حلـول القـرن الخامس عشر لم 
ةٌ في هذا الانحـدار، بعضُهـا خارجي  يبـق الـشيء الكثـير». وقد أسـهمت عوامـلُ عِـدَّ
المكتبـاتُ  ـرتَ  دُمِّ حيـث  المغـول،  وغـزو  الأندلـس  وسـقوط  الصليبيـة  (الحمـلات 
والمراصـد الفلكيـة والمستشـفيات والمـدارس، وصعـود أوروبـا في القـرن الخامـس 
عـشر، والانحـدار الاقتصـادي للدويـلات الإسـلامية) وبعضهـا داخلي (هيمنـة المنهج 
التقليـدي في الفكـر بعـد الغزالي، وغياب الأطر المؤسسـية للعلم، وغيـاب الجامعات 
ومؤسسـات التعليـم العـالي التـي تتمتـع بالاسـتقلال الـذاتي، والانفصـام الاجتماعـي 

بـين النخبـة والعامـة، وغـير ذلـك مـن عوامل). 

بحلــول القــرن الثــاني عــشر، بــدأت أوروبــا إحيــاء ثقافتهــا مــع إنشــاء 
الجامعــات الرصينــة والمؤثــرة، مثــل بولونيــا، وباريــس، وأكســفورد، وغيرهــا؛ حيــث 
ــات روحُ  ــذه الجامع ــرت في ه ــة، وتواف ــةً ومتدرِّج ــيَّةً قويَّ ــجَ دراس ــت مناه م قدَّ
البحــث والاســتقصاء والتســاؤل في كل مــا يتعلَّــقُ بمخــزون البشريــة المعــرفي. وقــد 
ــا عــبرَ تواصلهــا  اســتند كل ذلــك إلى الكنــوز الفكريــة التــي حصلــت عليهــا أوروب
مــع الحضــارة الإســلامية (خصوصًــا في إســبانيا وصقليــة) والحركــة الواســعة للترجمة 
مــن الإرث اليونــاني، وكذلــك ترجمــة الأعــمال الإســلامية في الفلســفة والعلــم مــن 
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ــة إلى بــلاد بعيــدة (الهنــد  ــة. يضُــاف إلى ذلــك رحــلات الرَّحال العربيــة إلى اللاتيني
والصــين عــلى وجــه الخصــوص)؛ مــما أســهم في تقديــم معرفــة إضافيــة اســتخُدمت 

ــا للتطــورات المســتقبلية.  أساسً

وبحلـول القـرن الثالـث عـشر كانـت الأشـكالُ الأولى مـن المنهج العلمـي وفهم 
رُ في أوروبا  الحاجـة إلى وصـف الظواهـر والنتائـج بطريـق رياضية قـد أخذت تتجـذَّ
بأعـمال علـماء، مثـل روبـرت جروستيسـت (1175-1253)، وروجر بيكـون (1214-

1292)، وهـو مـا مَهَّـدَ الطريقَ أمـام  كوبرنيكـوس وجاليليو.

العلم الحديث (من متصف القرن السادس عشر الميلادي
إلى اليوم)

مناهـجَ  م  وتقـدِّ آنـذاك  حديثـًا  سـت  تأسَّ التـي  الأوروبيـة  الجامعـاتُ  كانـت 
ةً ومتفتحـةً في الفلسـفة والعلـم، إضافةً إلى الآداب وعلـم اللاهوت، قد  دراسـيَّةً قويَّـ
آتـَت أكُُلهَـا عـلى نحـو كان لـه الأثـرُ الأكـبر في تغيير مسـار التاريـخ البـشري. فهكذا 
جـاء عـصرُ النهضة، والثـورة العلمية، وعصر التنويـر، ثم الثـورة الصناعية، وجميعها 

يمكـن ردُّهـا إلى ذلـك التحـوُّل في التعليـم والتفكير. 

يعتـبر الكثـيرون أن بدايـة الثـورة العلميـة كانـت في العـام 1543 عندمـا نـشر 
الشـمس])،  [حـول  الكواكـب  (دوران  ريفوليتوينبـوس»  «دي  كتابـه  كوبرنيكـوس 
الـذي جـاء فيـه بنمـوذج جديـد للكـون؛ حيث وضـع، على أسُُـس نظريـة ورصدية، 
ة بل لآلاف السـنين. وهكذا  الشـمس مركـزاً للعـالم، لا الأرض كـما اعتقـد لقـرون عـدَّ
جعـل كوبرنيكـوس مـن الأرض مجـرَّد كوكـب، ولم تعَُـد -ومعهـا البشريـة- مركـزَ 
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الكـون. ولم يكـن ذلـك «نقلـة صغـيرة» لموقع الأرض، كـما حـاول كوبرنيكس تقديمه 
ا.   ا وعقديٍـّ لتفـادي غضـب الكنيسـة، بـل كان زلـزالاً علميٍّـا وفكريٍـّ

إنَّ الثـورة العلميـة التـي كانـت انطلاقـةً لحِِقبـة علـم الفلـك الحديـث والعلم 
تـه في مـا بعـد، شـملت العديد مـن الإسـهامات الهائلة من قِبـل كبلر،  الحديـث بِرمَُّ
وجاليليـو، ونيوتـن الذي جـاء كتابه «المبـادئ الرياضية للفلسـفة الطبيعية» ليجعل 
مـن الفيزيـاء علـمًا رياضيٍّا (بإدخـال التفاضل)، وتوحيـد القوانين الفلكية السـماوية 
مـع القوانـين الفيزيائيـة الأرضيـة، وتغيـير طبيعـة العلـم مـن منهجـه العائـد إلى 

القـرون الوسـطى إلى المشـهد الحديث. 

صَ كبلـر (بـين 1609 و1618) مـن الدوائـر التـي كانـت تشُـكِّلُ مـدارات  تخلَّـ
الكواكب وظلَّت مسـتخدمةً لأكثر من ألف سـنة، وجاء محلُّها بالأشـكال الإهليلجية. 
وحـوَّل جاليليـو دراسـة الحركـة إلى علـم ريـاضي دقيـق، كـما أدخـل التلسـكوب إلى 
علـم الفلـك، وبذلـك نجـح في تغيـير نظرتنا عن السـماء وتحقيق اكتشـافات عظيمة 
(اكتشـاف أقـمار المشـتري، وأطـوار الزُّهـرة وغـير ذلك)؛ مما سـمح بتأكيـد أطروحة 
كوبرنيكـوس عـن مركزيـة الشـمس. لكـنَّ هـذا التأكيـد الرصـدي (بالمشـاهدة عـن 
طريـق التلسـكوب) أدى إلى محاكمـة جاليليـو مـن قِبـل الفاتيـكان لـدواعٍ دينيـة 
وفلسـفية، وتقـرَّر مـن ذلك إقامـة جبرية على الرجـل في منزله لبقية حياتـه، غيَر أنَّ 

فَ بعضًـا من كتبـه الأكـثر تأثيراً.  ذلـك لم يمنعـه مـن أن يؤلِّـ

مـن جهـة أخُـرى، سـمحت قوانـيُن كبلـر حول حركـة الكواكـب لنيوتـن بوضع 
قوانـين للحركـة وقانونـًا للجاذبيـة العامـة (كـما ينجـذبُ القمـرُ إلى الأرض ويـدور 
حولهـا تنجـذبُ الأرضُ والكواكـبُ الأخُـرى إلى الشـمس، كـما تسـقطُ الأجسـامُ على 
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الأرض، مـن الأشـجار مثـلاً). كذلـك اخـترع نيوتـن تلسـكوباً أفضـل مـن الـذي طوَّره 
جاليليـو (مـن التلسـكوب الأصـلي الهولندي). 

مـوا إسـهامات بالغـة الأهميـة في ذلـك  ةَ الكثـيُر مـن العلـماء الذيـن قدَّ كان ثَمَّـ
العـصر الجديـد للعلـم، بمـن في ذلـك توخـو براهيـه، وروبـرت هـوك، وكريسـتيان 
هويجنـز، وجوتفريـد لايبنتـز، ورونيـه ديـكارت، واسـتمر هـذا العـصر حتـى القرن 

عشر.  الثامـن 

إنشـاء  مـع  للعلـم  سـةً  مؤسِّ ـةً  مهمَّ خطـواتٍ  عـشر  السـابع  القـرن  وشـهد 
أكاديميـات العلـوم التـي كانـت تجمـع علـماء مـن طـراز رفيـع في لقـاءات لمناقشـة 
سـات جمعيـةُ لنـدن الملكيـة لتطويـر  الأفـكار الجديـدة، وكان مـن أولى هـذه المؤسَّ
سـت في  المعـارف الطبيعيـة، المعروفـةُ أيضًـا باسـم «الجمعيـة الملكيـة» ، التـي تأسَّ
م الكثـير مـن العلـماء أعمالهـم، مثـل نيوتـن  العـام 1660. وفي تلـك الجمعيـة قـدَّ
ودارويـن والعديـد غيرهم، وفيهـا أيضًا جرت الكثير من السـجالات العلمية الرفيعة. 
في هـذا السـياق أيضًا، أنشـئت الأكاديميَّةُ الفرنسـية للعلوم في العـام 1666، وجاءت 
بعـد ذلـك أكاديميـاتٌ أخـرى في القرنـين الثامـن عـشر والتاسـع عـشر: الأكاديميَّـةُ 
سـت في العـام 1760، وأكاديميَّـةُ العلـوم في  النرويجيَّـةُ للعلـوم والآداب التـي تأسَّ
لشـبونة، البرتغـال في العـام 1779، والأكاديميَّـةُ الوطنيَّـةُ الأمريكيَّـة للعلـوم في العام 

1863، وتلاهـا عـددٌ آخَـرُ مـن الجمعيـات.

وشـهد القـرن التاسـع عـشر أيضًـا بـروزَ البحـث العلمـي بِوَصفِـهِ مهنـة، مـع 
يكَُرِّسـون  مـن  أي  (scientists, scientifiques)؛  «علميـين»  يدعـون  مـن  ظهـور 
مسـيرتهَم المهنيَّـةَ وحياتهَـم للبحـث والاستكشـاف. وفي القـرن التاسـع عـشر، ركَّزت 
الفيزيـاءُ عـلى دراسـة الكهرَبـاء والقوى المغناطيسـية، مع اكتشـافات لافتـة من قِبَل 



- 52 -

فـارادي، وأوم، وغيرهـما؛ وتكلَّلـت هـذه الاكتشـافات مع قيـام ماكسـويل بالتوحيد 
النظـري بـين الكهرّبـاء والمغناطيـس فصـارت «الكهرومغنطيسـيَّة» عـبرَ «معـادلات 
ماكسـويل»، ومـن نتائجهـا الأهـم أن الضوئيـات إنمـا هـي ظواهر كهرومغناطيسـية 

(اهتـزازات منتـشرة لمجالـين كهرّبـائي ومغناطيـسي مترابطـين). 

حدثـت ثـورةٌ علميَّـةٌ أخـرى في القـرن التاسـع عـشر هـي أعظـمُ فيـما أتت به 
مـن نظريـة جديـدة في علـم الأحياء، كان أكبر وأشـهر قائد لها تشـارلز داروين، رغم 
أن اكتشـافاتٍ عظيمـةً أخُـرى جـاءت في مجـال الأحيـاء عـلى أيـدي ثيـودور شـوان 

 . ُ وماتيـاس شـلايدن ولـُوي باسـتور وروبـرت كوخ كما سـأبُيَنِّ

لم تكـن دراسـاتُ علـم الأحيـاء حتـى مجـيء دارويـن إلاّ عبـارة عـن قوائـم 
تصنيفيـة لأنـواع النباتـات والحيوانـات، تجـد فيهـا العضويـات (النبـات والحيـوان) 
عـالمُ  واسـتحدث  والأصنـاف.  والمراتـب  والفصائـل  الأنـواع  مـن  نظـام  في  مرتَّبَـةً 
الطبيعيـات السـويدي كارل فـون لينيـه نظامًـا للتصنيـف كان يعتمـد عـلى بعـض 
ـة إلى مخطط طبيعي وأسـاسي أكثر إحكامًا.  ـة، لكنـه كان بحاجة ماسَّ السـمات المهمَّ

ـمات والمواصفـات عـلى مـدى فـترات  كانـت فكـرة تطـوُّر الأنـواع وتغـيرُّ السِّ
زمنيـة قصـيرة أو طويلـة موضـوعَ نقـاش منذ القـدم، لكـن لم يكن ثَمَّةَ إلاّ تفسـيرات 
ات (مـن قبيـل أن البيئـة تحـدث تلك التغيـيرات قسريـًا)، كما  غامضـة لتلـك التغـيرُّ
ُ إلى حـدٍّ يؤدي إلى نشـوء أنواع  أنـه لم يكـن مـن الواضـح مـا إذا كانـت الأنواع تتغـيرَّ
ُ بمـرور الزمـن،  جديـدة. وفي فرنسـا، اقـترح لامـارك (1744–1829) أن الأنـواع تتغـيرَّ
ات التـي تطـرأ في بيئـة معينـة (جفـاف طويـل أو فـترة بـرودة في  مضيفًـا أنَّ التغـيرُّ
اتٍ في بعـض الأنـواع تسـمح لهـا بالتكيُّـف مـع بيئتهـا، وقـد  الطقـس) تحُـدِثُ تغـيرُّ

ةً إلى حـدِّ ظهـور أنـواع جديدة.  اتِ جذريَّـ تكـون بعـضُ هـذه التغـيرُّ
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لكـنَّ دارويـن بـدأ في العـام 1831 رحلـةً تاريخيـة عـلى مـتن السـفينة «بيجل» 
طافـت بـه العـالم عـلى مـدى خمـس سـنوات وسـمحت لـه بمشـاهدة الكثـير مـن 
المخلوقـات وتدويـن الكثـير مـن الملاحظـات عـن سِـماتها والفـروق بينها مـن مكان 
لآخـر، وقـد سـمحت لـه الرحلـة أيضًـا بمشـاهدة آثـار الـزلازل والظواهـر الطبيعيـة 
الأخـرى التـي تؤثـر في العضويـات المتنوعـة وأنظمتهـا الحيوية؛ بهذا حصـل داروين 
عـلى ثـروة مـن المعلومـات، أضيفـت لها معرفـة كثيرة حصـل عليها بعـد عودته إلى 
إنجلـترا مـن قراءتـه كتـاب مالتـوس «مقالـة عـن مبـدأ السـكان»، كل ذلك سـاعده 
ات التـي  عـلى الإتيـان باكتشـافه التاريخـي: تتطـور الأنـواع تدريجيٍّـا بسـبب التغـيرُّ
تحـدث فيهـا بشـكل طبيعـي، في حـين تنتقـي البيئـة الأنواع التـي تناسـب الظروفَ 
لـه إلى هـذا الفكـرة وضعهـا جانبًـا لفـترة مـن  البيئيـة وتبُقـي عليهـا. وبعـد توصُّ
الزمـان، لكـن عندمـا اسـتلم بحثـًا مـن ألفريـد راسـل والاس يظُهِـرُ أن هـذا الأخـير 
ـلَ تقريبًـا إلى الاكتشـاف نفسـه، سـارع بتأليـف كتابـه الشـهير «أصـل الأنـواع»  توصَّ

مًا ثـروةً مـن البيانات تدعم   مبيِّنًـا أنـه سـبق والاس إلى ذلـك الاكتشـاف المهـم، مقدِّ
أطُروحتـه. وكان مـن النبالـة أنـه قـرأ بحـثَ والاس في الجمعيـة اللينيـة (نسـبة إلى 
لينيـه، الـذي ذركنـا سـابقًا) بلنـدن في 1 يوليـو 1858، ثـم أتبـع ذلـك بنـشر كتابه في 

 .1859

ومـن الاكتشـافات العظيمـة الأخـرى التي حدثـت في علم الأحياء خـلال القرن 
التاسـع عشر مـا يأتي: 

أساســية  وحــدات  هــي  التــي  (الخلايــا  الخلايــا  نظريــة  صياغــة  أولاً: 
الحيــة العضويــات  في  المعقــدة  الأعضــاء  إلى  البكتيريــا  مــن  الأحيــاء،   لــكل 

ــلُ  ) مــن قِبــل تيــودور شــوان وماتيــاس شــلايدن في العــام 1838، وقــد جــرى التوصُّ
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ــشر  ــن ع ــين الثام ــر في القرن ــرت في المجاه ــي ج ــينات الت ــل التحس ــك بفض إلى ذل
والتاســع عــشر. 

ثانيًـا: صياغـة النظريـة الجرثومية للأمراض من قِبَل باسـتور في فرنسـا وكوخ في 
ألمانيـا، اللذيـن أثبتـا أن العديـد مـن الأمراض سـببها إصابـات وعَـدَوات بكتيرية؛ ما 

سـمح بعـد ذلـك بتطوير طـرق علاجية بنـاء على علـم المناعة.

وفي القـرن العشريـن عـادت الفيزيـاء إلى الواجهـة مـع عـدة ثـورات مذهلـة، 
انطلقـت باقتحـام ألـبرت آينشـتاين السـاحة في العـام 1905 بعـدد مـن الأبحـاث 
الخارقـة، بـدءًا بتقديمـه نظرية النسـبية الخاصـة والمشـاركة في الثـورة الكوانتية (أو 
الكموميـة) التـي أطلقهـا ماكـس بلانـك في العـام 1990، ثـم جـاء نيلس بـور، وفرنر 
هايزنـبرغ، وإرويـن شرودنجـر وغيرهـم لاسـتكمال النظريـة الكوانتيـة التـي فتحت 
العديـد مـن المجالات بطـرق مبتكرة، من الفيزيـاء الذرية والنوويـة إلى مجال النانو 
وعلـم الأحيـاء. ولم يكتـف آينشـتاين بالهـزة التـي أحدثها، وحـده، في علـم الفيزياء 
في العـام 1905، بـل أتبـع ذلـك بعملـه الضخم الآخـر في العام 1915، الـذي جاء فيه 
رًا جديـدًا للفضـاء والجاذبيـة، وأساسًـا  مـت تصـوُّ بنظريـة النسـبية العامـة التـي قدَّ
ا جديـدًا للكونيـات ولفيزيـاء الفلـك (المجـرات والثقـوب السـوداء وأجـرام  نظريٍـّ

وظواهـر كونيـة أخرى). 

وجـاء جـورج لوميـتر وجـورج جامـوف وآخـرون بنظريـة الانفجـار العظيـم؛ 
مـا سـمح بتقديـم تاريـخ كبـير للكـون، مـن لحظـة الخلـق إلى الوقـت الحـالي، مـع 
إدمـاج فـروع مختلفـة مـن العلـم في قصـة ملحميـة واحـدة: الجسـيمات، وفيزيـاء 
الإشـعاع خـلال الانفجـار العظيـم، والنسـبية العامـة خـلال الحِقبـة التاليـة لتمـدد 
الكـون، وتشـكُّل المجـرات بالجاذبيـة، والفيزياء النووية والإشـعاع في النجوم، وتكوُّن 
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الكواكـب وأقمارهـا في نظامنا الشـمسي خصوصًا، والعمليـات الجيولوجية والحرارية 
في المرحلـة المبكِّـرة مـن عمـر الأرض، وظهـور الماء وثاني أكسـيد الكربـون، ثم الحياة 
النباتيـة والحيوانيـة (مـع توفـر الأكسـجين) في المرحلـة التاليـة مـن عمـر الكوكـب، 
ـدة، ثم ظهور  وعلـم الأحيـاء في مرحلـة مواليـة مـع تطور الحيـاة والعضويـات المعقَّ
البـشر، وأخـيراً الحِقبـة الثقافيـة والعلميـة والتقنيـة عندمـا بـدأ البـشرُ يفهمـون 

الطبيعـة اعتـمادًا عـلى علـوم الفيزيـاء والفلـك والأحيـاء وغيرها. 

مـا يـزال القـرنُ الحـادي والعشريـن يعَِـدُ بالمزيـد مـن الاكتشـافات والقفـزات 
المعرفيـة العظيمـة، في ظـل جهـود العلـماء في البحـث عـن كواكـبَ أخُـرى تصلـح 
ة والتفصيل،  للحيـاة، وسـعيهم إلى فهـم المرحلـة المبكِّرة لهذا الكـون بمزيد من الدقَّـ
واستكشـاف العـالم، عـلى مسـتوياته الأصغـر خاصـة: «النانـو» وهندسـته والجينات 

وتركيباتها. 

وما تزال المغامرةُ الكبرى مستمرَّة ...
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ما العلُم الحديث؟

ولماذا ينتقدُهُ بعضُ المفكِّرين؟

الفصل الثالث
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الفصـــل الثالــــث

ما العلُم الحديث؟

ولماذا ينتقدُهُ بعضُ المفكِّرين؟

« برأيك، ما العلمُ؟ لا يوجد أيُّ شيء سحري في العلم. إنه ببساطةٍ طريقةٌ منهجيَّةٌ 
لملاحظة الطبيعة بدقَّة وشمول، واستخدام منطق مُتَّسِق لتقييم النتائج. علامَ 
تعترضُ في هذا التعريف بالتحديد؟ أتعترضُ على الشمول؟ أم على استخدام 

ملاحظات دقيقة؟ على المنهجية؟ أم على استخدام منطق مُتَّسِق؟»

ستيفن نوفيلا

تعريفُ العلم الحديث ومواصفاتهُ
مـت لتطـوُّر العلـم، لاحظنـا كيف أن  في المراجعـة التاريخيـة الموجـزة التـي قدَّ
العلـم شَـهِدَ خلال القـرون القليلـة الماضية العديد مـن التطوُّرات شـديدة الأهمية؛ 
أوَّلهـا: المنهـجُ التجريبـي؛ حيث أصبحت الظواهـرُ تدُرسَُ بالملاحظـة والتجريب قدرَ 
الإمـكان، وثانيهـا: الأسـاسُ الريـاضي؛ حيـث أصبـح التعبـيُر عـن القوانـين الفيزيائيـة 
بصيـغ رياضيـة، وثالثهـا: تحـوُّلُ النشـاط العلمـي إلى نشـاط مهنـي ومؤسـسي، مـع 
ظهـور «علميـين» عملهـم هـو البحـث العلمـي في مؤسسـات مثـل المراكـز البحثيـة 
والجامعـات وأكاديميـات العلـوم التـي توفـر منتديات للتباحـث والمناقشـة واقتراح 
المشـاريع العلميـة، ورابعهـا: ظهـورُ «فلسـفة العلـم» التـي تحـاول وضـع العلـم 

ومنهجيتـه عـلى أسُُـسٍ صُلبـة وفـرز «العلـم الزائـف» ومـا ليـس علمًا. 
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مـع الثـورة التـي جـاء بهـا كوبرنيكوس وكبلـر وجاليليـو ونيوتن أمكن لنـا بدءًا 
مـن القـرن السـابع عـشر أن نتحـدَّث عـن علـم فلـك حديـث، واعتبـارًا مـن القـرن 
التاسـع عـشر، مـع الثـورات التي قام بهـا داروين وماكسـويل وآينشـتاين وهايزنبرغ 
وشرودنجـر ولوميـتر وهابـل، أمكـن لنـا أن نتحـدَّث عـن علـم حديـث (علـم أحياء 

حديـث وعلـم فيزيـاء حديـث وعلم كونيـات حديـث، إلخ). 

مـن الـضروري أن نفهـم المواصفـات المذكـورة آنفًـا للعلـم الحديـث، وذلـك 
الآتيـين:  للسـببين 

كـما أشرت في أعـلاه، فـإن مـن الـضروري التمييـز بـين مـا هو علمـي وموضوع  أ . 
بحـق ومـا هـو علـم زائـف (التنجيـم مثـالاً). 

يسـمح لنـا فهـمُ طبيعـة العلـم الحديـث بتكويـن علاقـة سـليمة بينـه وبـين  ب . 
الديـن.  أو  الإسـلام 

يمكــنُ تعريــفُ العلــم الحديــث عمومًــا بأنــه منهــجٌ منظــم ومنضبــط لمحاولــة 
تفســير ظواهــر العــالم، وهــو قائــمٌ عــلى التجريــب، يــؤدي إلى نتائــجَ قابلــة للتَّكــرار 
والاختبــار بشــكل «موضوعــي»؛ أي مســتقل عــن الباحــث نفســة وثقافتــه1. يتميَّــزُ 
ــدُ مواصفــاتٍ  هــذا التعريــفُ بأنــه عمليــة العلــم ذاتهــا («منهــج منظــم»)، ويؤكِّ
العالمــي  الجانــب  وكذلــك  التَّكــرار،  وقابليــة  والاختبــار  للتجريــب  أساســيَّةً 
والموضوعــي فيــه، أو عــلى الأقــل مــا يصبــو إليــه. كــما يتضمــن (وإن لم يكــن ذلــك 
ــار)، وهــذا الأمــر  ــة الاختب ــر (قابلي ــكارل بوب ــة النقــض» ل ــار «قابلي ــا) معي صريحً

سردار، ضياء الدين، العلم الإسلامي: الطريق للأمام، 2006،ص181  1
“Islamic science: the way ahead”, in E. Masood (Ed.), How do you know?, London: Pluto Press, 
p. 181.
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ا؛ إذ يســمح لنــا بالتمييــز بــين العلــم والمجــالات الأخــرى للمعرفــة  الأخــير مهــم جــدٍّ
أو الفكــر البــشري، مثــل الفلســفة والديــن والفــن. 

لكــن هــذا التعريــف لا يذكــر، بوضــوح عــلى الأقــل، مــا أعتقــد أنــه الصفــة 
الرئيســة للعلــم الحديــث، وتحديــدًا «المنهــج أو المذهــب الطبيعــاني»، الــذي يــصر 
عــلى أن العلــم الحديــث لا يقُبَــلُ بِوَصفِــهِ تفســيراتٍ للظواهــر الطبيعيَّــة إلاّ التــي 
تعتمــد عــلى الأســباب الطبيعيــة وحدَهــا، دون الاســتعانة بعوامــل فوق-طبيعيــة، 

مثــل الأرواح أو الملائكــة أو الجــن أو اللــه. 

مــن الــضروري فــورًا تأكيــدُ أنَّ العلــم الحديــث لا يــرد مفهــوم الإلــه أو 
ــلى  ــط ع ــصرُّ فق ــا ي ــرى، وإنم ــة الأخ ــل فوق-الطبيعي ــى العوام ــه أو حت ــان ب الإيم
أن التفســيرات العلميــة للظواهــر الطبيعيــة يجــب أن تكــون قائمــةً عــلى أســباب 

ــأتي:  ــا ي ــعَ عــلى أســاس م ــادِيٌّ وُضِ ــماتيٌّ حي ــفٌ براغ ــة. وهــذا موق طبيعي

ــا  ــم عندم ــير في العل م كب ــدُّ ــق تق ــتطعنا تحقي ــا اس ــماء أنن ــظ العل أولاً: لاح
بحثنــا عــن تفســيرات طبيعيــة لظواهــر عديــدة (مثــل: الــبرق، والــزلازل، والــصرع، 
والفصــام، وغيرهــا)، بشــكل أكــبر مــما كان عليــه الأمــر حــين كنا نفــترض أن أســبابها 

تعــود إلى الإلــه أو الجــن أو الأرواح. 

ــا: مــع تنــوع الثقافــات في العــالم فــإن مــن الواضــح أن الأشــياء الوحيــدة  ثانيً
ــا بشــكل  ــا كُلُّن ــا الاتفــاقُ عليهــا هــي حقائــق الطبيعــة التــي نلاحظهُ التــي يمكنن
مشــترك، فلــو كُنّــا ســنُقِرُّ بتفســيرات أو افتراضــات غــير علميــة أخــرى فقــد يكــون 

لــكل منــا معتقداتــه وتفســيراته الثقافيــة لهــذه الظاهــرة أو تلــك. 

يـًـا  ومــن نافلــة القــول أن هــذا الإطــار الــذي يتبنــاه العلــمُ الحديــث يمثــل تحدِّ
ــدون أن  ــة؛ لأنَّ المســلمين يعتق ــالم والطبيع لبعــض التصــوُّرات الإســلامية عــن الع
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ــائي)، في حــالات  ــل فيزي ــل بفع ــالم (أي يتدخَّ ــاشر في الع ــصرَّفُ بشــكل مب ــه يت الل
المعجــزات أو في حــالات الأحــداث اليوميــة، ســواء كان ذلــك عــلى مســتوى واســع 
(مثــل الزلــزال والطوفــان وغــير ذلــك)، أو عــلى مســتوى شــخصي فــردي (الاســتجابة 
ــيرتَ  ــألة أثُ ــذه المس ــارةُ إلى أن ه ــدرُ الإش ــن، تج ــاشر). لك ــكل مب ــوات بش للدع
يَ «الأســباب  ونوقِشَــت مــن قِبــل علــماء الــكلام المســلمين في المــاضي، عــبرَ مــا سُــمِّ
الثانويَّــة». وبمــا أن اللــه هــو الســببُ الرئيــسُ لــكلِّ شيء فــإنَّ الجــدل بين الفلاســفة 
وعلــماء الــكلام (المعتزلــة والأشــاعرة) كان للفصــل في مــا إذا كانــت الظواهــر 
الطبيعيــة تتبــع قوانــين و»أســباباً ثانويَّــة» أم لا بــدَّ مــن فعــل اللــه في كل حادثــة، 

ــعاع ضَــوء.  في حركــة كل ذرَّة وكل شُ

رغـم ذلـك، يمكـن أن نذكـر العديـد مـن علـماء الحِقبـة الذهبية للإسـلام، مثل 
ابـن الهيثـم (965 – 1040) والبـيروني (973 – 1048)، ممـن أصروا عـلى التفسـير 
الطبيعـي للظواهـر التـي كانـوا يدرسـونها. والمعتزلـة، بممثلهـم الأبـرز القـاضي عبد 
الجبـار (متـوفى نحـو 1024)، كانـوا يقولـون إنَّ اللـه يتـصرَّفُ في العـالم عـبرَ القوانين 
هَ العقديَّ السـائد في العالم الإسـلامي  التي وضعها1. أما الأشـاعرةُ الذين يمثلون التوجُّ
اليـوم فيـصرون عـلى أن اللـه يتحكَّـمُ في كل عمليـة، صغـيرة أو كبـيرة، ويتـصرَّفُ في 
ةَ فئـةٌ مـن العلـماء والمفكِّريـن المسـلمين اليوم الذيـن يرون  كل حادثـة وحالـة. وَثَمَّـ
إمكانيـة التوفيـق مـع المذهـب الطبيعـاني للعلـم الحديث، وذلـك عبرَ الاعتقـاد بأنَّ 
هُُ عبرَ القوانين التـي وضعها في الطبيعة، وأنَّ الأسـباب التي  اللـه يحكُّـمُ العـالمَ وَيسَُـيرِّ

تكـون وراء مختلـف الظواهـر هـي أسـباب سـمح الله بها بشـكل غـير مباشر. 

كامبانيني، ماسيمو، القرآن والعلم: منهج تأويلي، 2005  1
Campanini, Massimo, “Qur’an and science: A hermeneutical approach”, Journal of Qur’anic 
Studies, Vol.7(1), 2005.
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المنهج العلمي، نظريٍّا وفعليٍّا
مُ لنـا المنهـجُ العلمـيُّ «المعيـاري» نبعًا لسلسـلة من الإجـراءات،  عـادةً مـا يقُـدَّ
تشـملُ: ملاحظـةَ الظاهـرة، وصياغـة فرضيَّـة لتفسـير الظاهـرة، وتقديـم توقعـات 
مـن تلـك الفرضيـة لاختبارها، واختبـار الفرضية بـأداء تجارب ومشـاهدات جديدة، 

بُ الأمر.  وتأكيـد الفرضيـة أو نقضهـا، ثـم تكَـرار دورة الإجـراءات كـما يتطلَّـ

ينُسَـبُ الفضـلُ في صياغـة هـذا المنهـج العلمي المعيـاري إلى فرانسـيس بيكون 
(1561-1626)، ليـس لأنـه كان فعـلاً أوَّلَ مـن طبَّقـه، لكن لأنـه كان أوَّلَ من وصفه 
ةَ علماء من حِقب سـابقة، خصوصًا ابـن الهيثم، كانوا  بوضـوح. غـير أننـا نعلم أنَّ ثَمَّـ

قـد تبنّـوا وطبَّقوا منهجًـا تجريبيٍّا واختباريٍّا متماسـكًا.  

ةَ فلاسـفةٌ للعلم، أشـهرهُم بـول فيرابينـد (1924 – 1994) وإمري  لكـن كان ثَمَّـ
لاكاتـوس (1922-1974)، ناقشـوا مسـألةَ إن كان للعلـم منهـجٌ «معيـاري» يمكـن 
تعريفُـه بوضـوح، ويمكـن وصفُـه بأنـه موضوعـي. ولعـلَّ مـن المناسـب طـرح مثـل 
هـذه المسـألة نظـراً إلى أننا نعـرف أن العلماء بـشرٌ وبالتالي فهم عرضةٌ لميـولٍ خَفِيَّةٍ 

رَ في أعمالهـم.  وعـوارضَ يمكـن أن تؤثِّـ

ا، وذلـك لسـببين؛ أولهـما:  في الممارسـة، لا يتََّبِـعُ العلـماءُ عـادةً منهجًـا معياريٍـّ
ةَ تراكب بين  هنـاك بعـض التداخـل بـين عدد من الخطـوات في ذلك المنهـج، مثلاً ثَمَّـ
الفرضيـات والاختبـارات، وثمـة تأثـير متبـادل بينهـما، وثانيهـما: أن العلـماء يمكنهـم 
أن يأتـوا بفرضيـة مـن أي مصـدر، حتـى مـن أحلامهـم، وليـس بالضرورة من نشـاط 

مباشر.  تجريبـي 
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الفرضيات والحقائق والقوانين والنماذج والنظريات العلمية
مـن المفيـد أن نفهـم ما يقوله العلمُ بشـأن مصطلحات أساسـية عديـدة، منها: 
الحقيقـة، والقانـون، والفرضيـة، والنمـوذج، والنظريـة. وسـأحاول في أدنـاه تعريفَ 

كل مـن هـذه المصطلحـات بوضوح قـدر الإمكان:

يمكـن تعريـف الحقيقـة العلميَّـة ببسـاطة بأنهـا معلومـة جـرى التأكُّـدُ مـن • 
ـن حصـل عليهـا (بالرَّصـد  صحتهـا بشـكل موضوعـي؛ أي بشـكل مسـتقل عمَّ
أو  القيـاسَ  رُ  يكَُـرِّ مـن  كلَّ  إن  إذ  ذلـك)؛  غـير  أو  الحسـاب  أو  القيـاس  أو 

نفسـها..1 النتيجـة  عـلى  سـيحصل  الـشروط  أو  الظـروف  نفـس  في   الحسـابَ 
ةَ أمثلـةٌ كثـيرةٌ وعديدةٌ على حقائـقَ علميَّةٍ موجودة في أيامنـا، منها مثلاً أنَّ  وَثَمَّـ
ةٌ تـدورُ حول نفسـها وحول الشـمس، ومنها أيضًـا أنَّ الأرض عمرها  الأرض كرويَّـ
ةً عديـدةً عـلى التطـوُّر البيولوجـي (في السـجل  ةَ أدلَّـ 4.5 مليـار سـنة، وأنَّ ثَمَّـ
الأحفـوري وفي الشـفرة الوراثيـة للحَيَوانـات المختلفـة وغير ذلـك)، والعديد من 

المعلومـات العلميَّـة التـي ترقى إلى مسـتوى الحقائق. 

القانـونُ العلمـيُّ صياغـةٌ (رياضيَّـةٌ غالبًـا) لعلاقة بـين كميـات فيزيائية، بحيث • 
تكـون تلـك العلاقـةُ قائمـة إمـا دائمـًا أو في غالـب الأحـوال. عـلى سـبيل المثـال، 
رة في جسـم مـا فإنـه سـيبقى  القانـون الأول لنيوتـن: «إذا لم توجـد قـوة مؤثِّـ
سـاكنًا إذا كان ذلـك أصـلاً، ويظـلُّ يتحـرك بسرعة ثابتـة إذا كان يتحـرك أصلاً». 

ـة سنشـيُر إليهـا لاحقًا.   وهنـاك أمثلـةٌ أخـرى عـلى قوانـين مهمَّ

انظر، مثلاً، كتاب صاموئيل أربيسمان: "نصف عمر الحقائق"  1
Arbesman, Samuel, The Half-Life of Facts: Why Everything We Know Has an Expiration Date, 
Penguin/Current, 2012.
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الفرضيَّةُ مقترحٌ يصوغُهُ رجلُ العلم كتفسير ممكن لملاحظة أو ظاهرة معيَّنة. • 
على سبيل المثال: «السماء زرقاء لأنَّها تعكس اللون الأزرق للماء على الأرض». 
لظاهرة  تفسيراً  تقترحُ  لأنها  خاطئة؛  كانت  وإن  مقبولة،  علمية  فرضية  وهذه 
ملحوظة (السماء زرقاء)، وهي قابلةٌ للنقض؛ أي يمكن للمرء اختبارهُا ومعرفة 
إن كانت صحيحة أم لا (بمشاهدة السماء من مكان صحراوي أو من أي مكان 
خالٍ من الماء). وكما نرى من هذا المثال، ليست كلُّ فرضية صحيحةً دائماً، بل 
صيغ  من  بكثير  أكثر  الصيغ،  من  الكثيَر  تتَّخِذُ  قد  الصحيحة  غيَر  الفرضياتِ  إن 

الفرضيات الصحيحة. 
النموذجُ نسُخةٌ مختصرةٌَ من نظام فيزيائي وعملياته كما يراه عالمٌ ما، على نحو • 

ط بما يكفي ليسمح للعالم بدراسته وتحديد عوامله الرئيسة، لكن دون أن  مبسَّ
كبير.  حدٍّ  إلى  صحيحًا  تمثيلاً  للواقع  النموذج  هذا  تمثيل  في  التبسيط  هذا  يؤثِّرَ 
فمثلاً، كان التمثيل الأصلي للذرَّة هو نواة كروية صغيرة تدور حولها إلكترونات، 
ثم سرعان ما تبينَّ أنَّ هذا النموذج الكوكبي لا يمثل الذرَّة بدقَّة؛ لأنَّ الإلكترون 
، وبالتالي ستفقد طاقةً  (وكل الشحن الكهرَبائية) إذا ما كان لها تسارعٌ فسََتشَِعُّ
في ظرف قصير وتسقط على النواة. ومن ثمََّ جاء اقتراحُ نموذج السحابة ليَِحُلَّ 

مَحَلَّ النموذج الكوكبي. 
أو •  الأدلة  من  مجموعةً  علماء  يرُكَِّبُ  عندما  العلميَّة  النظرية  على  نحصل 

رياضية  علاقات  وأي  صحيحةٌ  أنها   َ تبََينَّ قوانين  مع  معيَّنَةٍ  لظواهرَ  الملاحظات 
النظريَّةُ  علاقة.  ذات  أخرى  مجالات  ومع  ببعض  بعضه  الموضوع  هذا  تربط 
العلميَّةُ إطارٌ متكاملٌ ومتجانسٌ يضُمُّ الحقائقَ والقوانيَن وكلَّ ما يخصُّ مسألةً 
ونظريةُ  للجاذبية،  نيوتن  نظريةُ  النظريات:  على  الأمثلة  ومنَ  معيَّنة.  علميَّةً 
النسبية لآينشتاين، والنظريةُ الكوانتية للذرات والجسيمات، ومعادلاتُ ماكسويل 

للكهرومغنطيسية، ونظريةُ الصفائح التكتونية، ونظريةُ التطور، وغيرهُا. 
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الشكل رقم 3 : نظريات علمية، مثلاً النظرية الكوانتية

كثيراً ما أسـتخدِمُ أمثولةً بسـيطة لشرح مفاهيم الحقائق والقوانين والنظريات، 
ـصُ في مثـال البيت: إنَّ البيتَ مؤلَّفٌ من لبَِنـات صُلبة (وتمثِّلُ هنا «الحقائق»)،  تتلخَّ
لُ  وهـي ملتصقـةٌ ببعضهـا بعضًـا بواسـطة الإسـمنت (المنطـق والرياضيـات)، وتمثِّـ
لُ الإطارُ العامُّ  الأعمـدةُ والعارضـاتُ القوانـيَن التي تربط بين هـذه «الحقائق»، ويمثِّـ

للبيـت بسـقفه ونوافذه وأبوابـه وشرفاته وعناصره الأخـرى «النظريِّةَ».

«العلمُ حقائقُ، وكما أن البيوت مصنوعةٌ من حجارة فكذلك العلم مصنوعٌ من 
حقائق، لكن كما أن مجموعة من الأحجار لا تشكِّلُ بيتًا فإن مجموعة الحقائق 

كذلك ليست علمًا».
هـــــنري بوانكاريـــــه
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ويمكـن تقديـمُ قائمـة مـن أهم القوانـين العلميـة التي ينبغـي للمـرء معرفتها، 
كـما يأتي: 

قانـون الجـذب الكـوني لنيوتـن: قبـل 350 سـنة، اقـترح إسـحق نيوتـن فكـرةً   •
صُهـا أن أيَّ جسـمين، بغـضِّ النظـر عـن كتلتهـما  (كانـت ثوريـة آنـذاك) ملخَّ
والمسـافة بينهـما، وبغـضِّ النظـر عَـماَّ إذا كانـا عـلى الأرض أو في أيِّ مـكان في 
الكـون (مـن هنـا نعُِـت القانـون بـ»الكـوني»)، فإنَّهُـما يجذبـان بعضَهُـما بعضًا 
 F = G × M1M2/D2 :بقـوة يمكـن صياغتهُـا رياضيٍّا بشـكل بسـيط كـما يـأتي
(حيـث F هـي القـوة، و G هـو الثابـت الكـوني للجاذبيـة، وD هـي المسـافة 
ةُ تطُبََّـقُ بالمقـدار نفسـه على كلا  بـين مركـزي هذيـن الجسـمين). وهـذه القـوَّ
الجسـمين سـواء الأكـبر أو الأصغـر منهـما. وباسـتخدام هـذا القانـون يمكنُنـا 
وصـفُ معظـم المـدارات الكوكبيـة والقمريـة، إضافـةً إلى الأقـمار الاصطناعيـة 
التـي توُضَـعُ حـول الأرض. ويسـمحُ هـذا القانـونُ أيضًـا بتحديد كُتلَ الأجسـام 
(النجـوم أو الكواكـب) في حـال تَمكَُّنِـا مـن قيـاس المعطيـات الفلكية (المسـافة 
ومـدة الـدوران) لأيِّ أجسـام تـدورُ حولهـا (الكوكـب حـول النجـم، أو القمـر 

حـول الكوكـب). 
قوانـين نيوتـن الثلاثـة: وهي قوانيُن للحركة، تشَُـكِّلُ مـعَ قانـون الجاذبية جُزءًا   •
أساسـيٍّا مـن الفيزيـاء الكلاسـيكية، وخصوصًـا علـم الميكانيـكا. ومثـلُ العديـد 
مـن القوانـين العلميـة، فـإنَّ هـذه القوانيَن رائعةٌ في بسـاطتها، وقـد ذكرت قبل 
لةَِ القوَّة  بضعـة صفحـات قانون نيوتـن الأول، أما الثاني فيشـيُر إلى علاقـة مُحَصِّ
المطبَّقـة عـلى جسـم كتلتـُه M مـعَ التسـارع الـذي ينجُـمُ عـن هذه القـوة: = 
F/M a. أمـا القانـونُ الثالـثُ فيَُعـرفَُ لـدى كثير مـن الناس بقانـون الفعل وردِّ 
الفعـل: لـكلِّ فِعـلٍ عـلى جسـمٍ مـا ردَُّ فِعـلٍ مُعاكسٍ ومسـاوٍ للفِعل (هنـا أيضًا 
تـان متسـاويتين بغـضِّ النظـر عن كِـبر كلٍّ منهما أو صغـره). بعبارة  تكـون القوَّ
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ة)  ـدَّ أخُـرى: إذا خَضَـعَ أيُّ جسـم لقـوَّة مـا فإنـه سـيردُّ بقـوَّة مسـاوية (في الشِّ
ومعاكسـة (في الاتجاه). 

ـةٌ مـن القوانـين، مثـل القوانـين الثلاثـة في مجال  وهنـاك مجموعـةٌ أخُـرى مهمَّ  •
الحركيـة الحراريـة، التـي تشَُـكِّلُ الأسـاسَ لدراسـة الطاقـة والحـرارة في نظـام 
، مثـل المحـرَّك أو النَّجـم أو غيرهـما. يمكـن التعبـيُر عـن هـذه القوانـين  معـينَّ

الثلاثـة كـما يـأتي:
نظـام . 1 في  الحـرارة  فيهـا  بمـا  الطاقـة،  أشـكالُ   ُ تتغـيرَّ قـد  الطاقـة:  حفـظ 

«مغلـق» (أي معـزول عـن كلِّ محيطـه)، لكنهـا لا تختفـي ولا تظهـر مـن 
شيء. لا 

إنَّ «القصـور الحـراري» الـذي يمثِّلُ انتظامَ الجملة التي نـدرس يزدادُ دائماً . 2
مـعَ أيِّ عمليـة تنطـوي عـلى حركيـة حراريـة، بعبـارة أخُرى فـإنَّ منظومة 

معيَّنـة لـن يحدث لهـا إلا نقصـانٌ لانتظامها معَ أيِّ عمليـة طبيعية. 
ة تحـت الصفـر)، هي أقلُّ . 3 فـر كلفـن (273.15 درجـة مئويَّـ إنَّ درجـة الصِّ

درجـة حـرارة ممكنـة في الطبيعـة، وعندهـا يصـلُ القُصـور الحـراري إلى 
فُ جميـع الجسـيمات عـن الحركة. من  أخفـض قيمـة ممكنـة لـه، وتتوقَّـ
فـر المطلـق مسـتحيل، لكـن بِضَـخِّ الطاقة من  هنـا، فـإنَّ الوصـول إلى الصِّ
النظـام تمكَّـنَ العلـماءُ التجريبيـون مـن الوصـول إلى مسـتويات درجـة 

حـرارة تقُـاس بالميلي-كلفـن (جـزء مـن الألـف مـن الكلفن).

لكـنَّ السـؤال المهـمَّ بهـذا الشـأن هـو إذا كانـت القوانيُن التـي نصوغُهـا قوانيَن 
ت، فهـل تتغـيَرُ القوانـيُن  حقيقيَّـةً أم مجـرَّدَ علاقـات يضعُهـا البـشرُ بشـكل مؤقَّـ
َ أنَّ قانـون نيوتن للجذب غيُر ملائـم لعُِطاردِ  العلميَّـةُ مـعَ الزمـن؟ بالطبـع، فقد تبينَّ
بَ اسـتبداله بمعادلات آينتشـاين  وللمناطـق التـي تكـون فيها الجاذبيَّـةُ قويَّة، وتوجَّ
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للنسـبية العامـة. مـن هنـا، يجب للمـرء أن يميِّزَ بـين «قوانين العلم»؛ أي مـا يصوغُهُ 
ـلُ المؤمنـون  العلـماءُ، و»قوانـين الطبيعـة» (الفعليـة) أو «قوانـين اللـه» (كـما يفضِّ
تسـميَتهَا). إن مـا يكتشـفُهُ العلـماءُ أو مـا يصوغونـه؛ أي «حقائـق الطبيعـة» أو 
«قوانـين العلـم» محـاولاتٌ للوصـول تدريجيٍّـا وبشـكل مسـتمر إلى قوانـين الطبيعة 

الفعليـة (أو قوانـين اللـه الفعليـة) طبقًـا لآليَّـة عمـل الطبيعة. 
ر إقبال1 ؟ يرى مظفَّ  وهل «قوانين الطبيعة» تلك ثابتةٌ في الزمان والمكان أم تتغيرَّ

هِ فيِ الَّذِينَ  »، ويشـيُر إلى الآيـة القرآنية: ﴿سُـنَّةَ اللَّـ  أنَّ «قوانـين اللـه وَسُـنَنَهُ لا تتغـيرَّ
خَلـَوْا مِـن قبَْـلُۖ  وَلـَن تجَِدَ لسُِـنَّةِ اللَّهِ تبَْدِيـلاً﴾ [الأحزاب: 62]، ويضيـفُ «ومن هنا، 
فـإنَّ عـالم الطبيعـة بكاملـه يعملُ عـبرَ قوانين لا يمكـن تغييرهُا وإنما يمكنُ اكتشـافهُا 
ُ معَ  ا تتغـيرَّ عـبرَ فحـص الطبيعـة». وقـد اقـترح بعـضُ العلـماء أن قوانـين الكـون ربمَّ
الزمـن، واقترحـوا اختبـاراتٍ لهذه الفرضيـة، لكن حتى الآن لا توجدُ أيُّ مشـاهدة أو 

تجربـة تؤكِّدُ هـذا الاقتراح. 

تركيبُ النماذج والقوانين 
يعتمـد العلـمُ كثـيراً عـلى النمذجـة2 ؛ لأنه يسـتحيل عـادةً تمثيلُ نظـام ما بكلِّ 
تفاصيلـه ودراسـته رياضيٍّـا أو حتى تجريبيٍّا؛ لذا نحتاج إلى فكـرة النموذج؛ أي تركيبًا 
لُ أجـزاء النظـام في أهـم مواصفاته، أو تمثيـلاً رقَمِْيٍّا للنظـام قصَدَ  ـطاً لقِِطـَعٍ تمثِّـ مبسَّ

مظفر، إقبال، العلم والإسلام،2006،ص6  1
Muzaffar, Iqbal, “On the sanctity of species” , Islam & Science, Vol. 4, No. 2, Winter 2006, p6

رومان، فريج وستيفان هارتمن، « نماذج في العلم» مؤسسة ستانفورد للترجمة، 2012.  2
Roman Frigg and Stephan Hartmann, Models in Science, Stanford Encyclopedia of 
Philosophy,2012.
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النواة

إلكترونات

وصفـه رياضيٍّـا ومحاكاتـه حاسـوبيٍّا، إلـخ. ومن أهـمِّ الأمثلة على النـماذج في العلم: 
النمـوذجُ الكوكبـيُّ الـذي وضعـه نيلـس بـور للـذرَّة، والنمـوذجُ الحلـزونيُّ المـزدوجُ 
لجـزيء الحِمـض النـووي (DNA)، ونمـوذجُ الغـازات ككـرات بليـاردو متصادمـة، 

ونمـوذجُ النـواة كطبقـات، ونمـوذجُ الأرض كطبقـات، وغيرهُـا عديد. 

الشكل رقم 4: نماذج علمية؛
الذرة «الكوكبية» مثالاً

لكـن يجـب الحـذرُ مـن الإفـراط في التبسـيط أو عـدم إدراج جـزء مهـم مـن 
ة كلِّ نمـوذج، بنـاء على ما  النظـام أو مواصفاتـه. وكذلـك يجـبُ أن نعَِـيَ حـدودَ دِقَّـ
أدُرجَِ في النمـوذج ونوعيـة التجربـة أو المحـاكاة. مثـلاً، في نماذج التنبُّـؤ بالطقس وفي 
نمـاذج التغـيرُّ المنُاخـي والاحتباس الحـراري، هنا تفـاوتُ في الدعة والجَودة بحسـب 
العوامـل المأخـوذة بعـين الحسـبان وقـدرات الحواسـب؛ بـذا فـإن جـزءًا مهـماٍّ مـن 
ؤات نمـاذج الاحتبـاس الحراري هـو نوعية  السـجالات اليـوم بـين العلـماء بشـأن تنبُّـ

ة الحسـابات العدديـة من جهـة أخُرى.  النـماذج المعتمـدة مـن جهـة ودقَّـ
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ةٌ مرتبطة بالمعرفة العلميَّة مفاهيمُ أخُرى مهمَّ
مَت في أعلاه (الحقائق والفرضيات والنظريات  إضافةً إلى الأفكار الأساسية التي قدُِّ
والقوانين والنماذج)، فإنَّ ثَمَّةَ مفهومين إضافيين هما على الدرجة نفسها من الأهمية، 
وأرى ضرورة توضيحهما هنا؛ لفهم الدراسات العلمية بشكل أدق ولتفادي القفز إلى 

استنتاجات خاطئة انطلاقاً من نتائج تأتينا من هنا أو هناك. 

علاقات الارتباط  .1

علاقـاتُ الارتبـاط علاقـاتٌ أو صِـلاتٌ بـين كميَّتـين أو أكـثر. ويمكـن أن يكـون 
معًـا  تنقصـان  أو  تـزدادان  الكميَّتـين  أنَّ  (أي  ة  طرديَّـ أو  تناسُـبيَّةً  علاقـةً  الارتبـاطُ 
ان باتجاهين متعاكسـين). مثلاً:  بالتناسـب) أو علاقـةً عكسـيَّةً (أي أنَّ الكميَّتـين تتغيرَّ
ة)، وينقصُ شَـعرُ  تـزداد درجـاتُ الطـلاب مـعَ حضورهـم المحـاضرات (علاقـة طرديَّـ
م  مـه في العمـر (علاقة عكسـيَّة)، ويـزدادُ ضغطُ الـدم معَ تقدُّ رأس الإنسـان مـعَ تقدُّ
ـطُ عمـر الإنسـان في مجتمـع ما  ة)، وينقُـصُ متوسِّ الإنسـان في العمـر (علاقـة طرديَّـ

مـعَ ازديـاد انتشـار التدخـين فيـه (علاقة عكسـيَّة). 

ـة، هي أن علاقـة الارتبـاط لا تقتضي علاقة  ويجـب الإشـارةُ إلى فكـرة جِـدّ مهمَّ
لُ مصـدرًا لاسـتنتاجات  سـببيَّة ولا تعنيهـا، ولعـل عـدم الوعـي بهـذه الفكـرة يمثِّـ
خاطئـة لـدى كثـير مـن الناس؛ ذلـك أنَّ علاقة الارتبـاط بين كميَّتـين (أ) و (ب) يمكن 
رُ في كليهما، وقد يكون ثَمَّةَ علاقةٌ سـببيَّةٌ  أن تكـون ناجمـةً عـن عامـل ثالث (ج) يؤثِّـ
بـين (ج) و (أ) وبـين (ج) و (ب)، لكـن لا علاقـةَ سـببيَّةً بـين (أ) و (ب). وعليـه، 

ة:   مُ بعـضَ الأمثلـة لـشرح هـذه الفكـرة المهمَّ فسـأقدِّ

رَغمَ  المدينة.  في  الجريمة  ل  ومعدَّ المشرَّدين  عدد  بين  ارتباط  علاقةَ  نلاحظُ  قد   •
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ل الجريمة؛ إذ إن كليهما قد يكون  ورة سببًا لارتفاع معدَّ ذلك، ليس التشرُّد بالضرَّ
ل البِطالة في تلك المدينة، أو لعواملَ إضافيَّةٍ أخُرى، مثل  ناجمًا عن ارتفاع معدَّ

رات (ثَمَّةَ عواملُ سببيَّةٌ عديدةٌ في مثل هذه الارتباطات).  استخدام المخدِّ

قـد نلاحـظُ علاقـةَ ارتباط بـين عدد رجال الإطفـاء الحاضريـن في موقع الحريق   •
ر الـذي يحـدث لهـذا المـكان، لكـن مـنَ الواضـح أنَّ الأوَّلَ ليـس  ومقـدار الـضرَّ

للثاني.  سـببًا 

بالمثـل، قـد نلاحـظُ أنَّ الطـلاب الذيـن يحصلـون عـلى تدريـس خصـوصيٍّ في   •
مـادَّة معيَّنـة كثـيراً ما يحصلـون على درجاتٍ أقـلَّ من زملائهم، لكـنَّ التدريس 

الخصـوصيَّ ليـس سـببًا في انخفـاض الدرجـات. 

يف؛ مثـلاً؛ إذا نظرتَ  ةَ عـددٌ مـنَ الأمثلـة عن علاقـات ارتباط تحـدثُ في الصَّ ثَمَّـ  •
ةَ  إلى أعـداد حـالات الغـرق ومبيعـات المثلجـات (ice cream) فسـتجَِدُ أنَّ ثَمَّـ
تزامُنًـا بـين الزيـادة في كليهـما، لكـنَّ مـنَ الواضـح أنَّ كليهـما يحدثـان بسـبب 

يـف، الـذي يُمـارسُِ فيـه النـاسُ السـباحةَ ويشـترون المثلَّجـات.  فصـل الصَّ

هُ لاحظ الأمـرَ الآتي:  ـه إنَّـ ة شـهيرة، يقـول طفـلٌ لأمُِّ أخـيراً، في رسـمة كاريكاتيريَّـ  •
في كلِّ مـرَّة يشـعلُ فيـه قبطـان الطائـرة زِرَّ ”ربـط الأحزمـة“، تكـثرُ المطبّـاتُ 

الهوائيَّـة... 

الدلالة الإحصائيَّة   .2

ينبغـي للمـرء أن يكـون حَذِرًا عنـد قراءة نتائج القياسـات ومحاولـة تحديد ما 
لَ مهـماٍّ أم لا. ينبغـي للمـرء أن يتذكَّـرَ أنَّ القياسـاتِ يجب  إذا كان الأثـرُ الـذي سُـجِّ
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ة الأدوات والأخطـاء البشريَّة  أن ترافقهـا دائمـًا نسـبةٌ مـنَ الخطـأ (بسـبب عـدم دقَّـ
والتقلُّبـات المعتـادة في ظـروف القياس)، وَيشُـارُ إلى هـذا بـ»الارتياب».   

ولفهـم أهميـة هـذا الأمـر، ننظـر إلى المثال التـالي. إذا طلبنا مـن التلاميذ قياس 
طـول الغرفـة التـي هـم فيهـا، فقالت مجموعة إن متوسـط قياسـاتهم هـي 7.4 متر 
وقالـت مجموعـة أخـرى إنهـا 7.1 مـتر. هـل نعتـبر أن ثمة «خـلاف» أو عـدم توافق 
بـين القياسـين؟ إن الأمـر يعتمـد عـلى الخطـأ أو الارتيـاب الـذي يجـب أن يرافق كلا 
القياسـين. إذ إن المجموعـة الأولى كان يجـب أن تعطـي نتيجتهـا كالتـالي: 7.4 ± 0.1 
مـتر أو 7.40 ± 0.02 مـتر أو مثـل ذلـك، مـما يشـير إلى دقـة أو مقدار الخطـأ المقدّر 
أو الارتيـاب في القيـاس. فـإذا كان الارتيـاب في قيـاس كل من المجموعتين 3 سـنتيمتر 
(مثـلاً)، فمعنـى هذا أن نتيجـة القياس الأولى تتراوح بـين 7.37 و7.43 متر (باحتمال 
68 %) أو بـين 7.34 و 7.46 (باحتـمال 95 %)، وهكـذا حسـب قوانـين الاحتـمال 
والإحصـاء. أمـا نتيجـة القيـاس الثـاني فهـي تـتراوح بـين 7.07 و7.13 مـتر (باحتـمال 
68 %) أو بـين 7.04 و 7.16 (باحتـمال 95 %)، وحينهـا نـرى أن ثمـة فعـلا عـدم 
توافـق بـين القياسـين باحتـمال عـال جـدا. أمـا لـو كان الارتيـاب 10 سـنتيمتر مثـلاً، 
فنفـس التحليـل الـذي قمنـا بـه للتو سـيبيّن أن القياسـين ليسـا متعارضـين. ما يجب 
أن نفهمـه مـن هـذا المثـال هـو أن القياسـات والنتائـج يجـب دائمـا أن تعطـى مـع 
مقـدار الخطـأ أو الارتيـاب المرافـق لهـا، مـن جهـة، ومن جهـة أخـرى أن التوافق أو 
التعـارض بـين قياسـات مختلفـة يعتمـد بشـكل كبـير عـلى مقـدار الخطـأ والارتياب 
(والفـارق بـين نتيجـة كل قيـاس)، وهـذا ما نقصـده بـ»الدلالـة الإحصائيـة»، فليس 

كل الاختلافـات التـي تظهـر لأول وهلـة هـي خلافـات أو تعارضات. 
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انتقادات حديثة للعلم
تعــرَّض العلــم لانتقــادات عــدة عــلى مــر تاريخــه لأســباب مختلفــة، موضوعية 
ــدد  ــاد ج ــر نقّ ــراً، ظه ــلاً). ومؤخ ــة مث ــة (إيديولوجي ــير موضوعي ــة) أو غ (منهجي
للعلــم، منهــم الأصوليــون الدينيــون ومنهــم أيضًــا مــا بعــد الحداثيــين. ويزعــم نقــاد 
ــة الأخــرى،  ــم، مثــل الأنشــطة البشري ــم مــن كلا هذيــن المعســكرين أن العل العل
إنمــا هــو منظومــة لا تقــل ذاتيــة وإيديولوجيــة عــن مجــالات أخــرى مــن النشــاط 
البــشري. في حــين يزعــم نقــاد آخــرون، النِّســويون (أنصــار المــرأة) مثــلاً، أن مــشروع 
ــا (بتفضيلــه العلــماء  ــا وثقافيً العلــم لا يقتــصر عــلى كونــه متحيــزاً تحيــزاً اجتماعيً
الرجــال الغربيــين)، بــل يتعــدى ذلــك إلى أننــا كنــا لنحصــل عــلى نتائــج مختلفــة لــو 
كانــت العقــول التــي جــاءت بهــذه النتائــج نســوية أو غــير غربيــة. وقد تبــدو هذه 
النظــرة مفاجئــة أو مدهشــة، لكــن ثمــة مزاعــم جديــة مــن هــذا النــوع، معظمهــا 
تخــص العلــوم الاجتماعيــة. كذلــك ثمــة انتقــادات إســلامية للعلــم الحديــث، كــما 

ســنرى في المراجعــة التــي ســأقدمها لاحقًــا. 

لكــن أنصــار العلــم يــردّون ببســاطة أن العلــم أغنــى مــما يتــم انتقــاده عليــه، 
ــة.  ــة الماضي ــرون القليل ــدى الق ــلى م ــم ع ــة للعل ــات العظيم ــيرين إلى النجاح مش
ــة  ــا يرتبــط بجوانــب اجتماعي ــك م ــم وكذل ــح أن تحســين بعــض طــرق العل صحي
لعمــل العلــم مــن شــأنه أن يســاعد في بعــض الحوانــب وبعــض المجــالات، إلا أن 

انتقــاد العلــم برمتــه والانتقــاص مــن قيمتــه محــض افــتراء. 

بيــد أن التقييــم الموضوعــي يقــود المــرء إلى الإقــرار بوجــود بعــض الجوانــب 
ــث  ــم الحدي ــول العل ــدي ح ــاش ج ــا نق ــدور حوله ــتحق أن ي ــي تس ــة الت الهام
ــي  ــة»، وه ــمّى «الاختزالي ــا يس ــائكة م ــائل الش ــذه المس ــن ه ــه. وم ــة عمل وكيفي
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مبــدأ عــام أو منهجيــة عامــة ينــص عــلى أن أفضــل طريقــة لفحــص أو استكشــاف 
ــادة إلى  ــك هــذا الموضــوع أو الم ــا تكــون عــبر تفكي ــة إنم ــادة معين موضــوع أو م
أجزائــه (أجزائهــا) المكونــة، وفهــم كل مــن هــذه الأجــزاء في ضــوء علاقتــه بالأجــزاء 
ــدة إلى  ــن القاع ــادة م ــوع أو الم ــذا الموض ــب ه ــادة تركي ــم إع ــن ث ــرى، وم الأخ
ــا في  ــير مــن المجــالات، خصوصً ــدة في الكث ــج عدي ــك إلى نتائ القمــة. وقــد أدى ذل
الفيزيــاء والكيميــاء، وإلى حــد مــا في علــم الأحيــاء، مثــل اختــزال آليــات الخلايــا إلى 

ــة.  ــة والفيزيائي التفاعــلات الكيماوي

لكـن هـذه العمليـة الاختزالية تصبـح أقل فاعلية مـع زيادة مسـتوى التعقيد، 
رغـم أن أنصـار الاختزاليـة الجشـعين يرغبـون في مواصلة تطبيق هذا المبـدأ صعودًا، 
وهكـذا يـرون أن علـم النفـس (عـلى الأقـل مـن حيـث المبـدأ) إنمـا هـو نتيجـة 
لعمليـات حيويـة، والوعـي تجليـات معقـدة لعمليـات دماغيـة، وهكـذا. تعد هذه 
النظـرة الاختزاليـة تجليًـا جديدًا لأجندة ماديـة (إيديولوجيـة)، أي اختصار كل شيء 
في ذرات وتفاعلاتهـا، فـلا نحتـاج إلى الإشـارة إلى الذهـن، ناهيـك عـن النفس وفضلاً 
عـن الـروح. وهـذا ما قـاد فلاسـفة معاصرين مثل فريـزر واتـس Fraser Watts إلى 
التأكيـد عـلى التمييـز بـين «الاختزالية المنهجيـة» (النـوع الأول أعـلاه) و»الاختزالية 
عـن العلـماء فكـرة أن ثمـة  الإيديولوجيـة» (النـوع الثـاني). في الواقـع، لا يغيـب 
العديـد مـن الظواهـر التـي لا تنصاع للمنهجيـة الاختزالية، مثل الكثـير من الظواهر 
«الانبثاقيـة» (emergent)، حيـث تخـرج ظواهـر جديـدة معينـة عـلى مسـتويات 

أعـلى مـن التعقيـد في حـين أنهـا لا تظهـر بتاتاً عـلى مسـتويات أدنى.

ومـن المجـالات الأخـرى التي تسـتثير الخـلاف يجب الإشـارة إلى محاولـة العلم 
لاحتـلال أوسـع مسـاحة ممكنـة من النفوذ والتطبيـق، بما في ذلك الحيـاة والمجتمع. 
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ويطُلـق عـلى هـذا الاتجـاه عـادة اسـم «العلمويـة» (scientism) وهـو لفـظ ناقد 
بشـدة. صحيـح أن الاختزاليـة لا يمكـن تطبيقهـا في العديـد مـن المجـالات وعـلى 
الكثـير مـن الظواهـر، إلا أن هـذا لا يعنـي اسـتحالة أن يقـدم العلـم في وقت لاحق 
(ربمـا قريـب) وصفًـا للوعـي البـشري، مثـلاً. لكننـا عندما نخطـو نحو مجـالات مثل 
السـلوك البـشري والمقاصـد البشريـة، بما في ذلك ظواهـر مثل الحـب والروحانية، أو 
ظواهـر اجتماعيـة مثـل الديـن، تصبـح صلاحية العلـم وقدراته وملاءمتـه لمثل هذه 

المجـالات محط شـكوك ومحـل خلاف. 

آراء المفكرين المسلمين في العلم الحديث ومنهجيته
ــين  ــيد حس ــو س ــث ه ــم الحدي ــادًا للعل ــلمين انتق ــن المس ــد المفكري إن أش
ــه  ــا ل ــة، لم ــصر، أحــد أشــهر فلاســفة الإســلام خــلال الســنوات الخمســين الماضي ن
مــن عــشرات الكتــب ومئــات المقــالات ولمــا حظــي بــه مــن تكريــم وتقديــر عــلى 
ــث،  ــم الحدي ــير مــن الاعتراضــات عــلى العل ــدى نــصر الكث ــع المســتويات1. ول أرف
أهمهــا2 أنــه يتبنــى منهجًــا طبيعانيًــا كــما شرحــت أعــلاه (أي يســتبعد كل العوامــل 
الروحيــة وفــوق الطبيعيــة في تفســير الظواهــر الطبيعيــة)، وبالتــالي ينكــر أي دور 
للإلــه في الأحــداث عــلى الأرض أو في الكــون، وهــو دور يــراه نــصر مهــماٍّ وأساســيٍّا. 

نــصر هــو أحــد فيلســوفين اثنــين نــالا شرف إعطــاء محــاضرات جيفــورد المرموقــة، إضافــة إلى إدراج اســمه في مكتبــة   1
الفلاســفة الأحيــاء، وســوى ذلــك مــن التشريفــات. 

نصر، سيد حسين، «الإسلام ومشكلة العلم الحديث»، في ضياء الدين سردار (تحرير) هلال مبكر: مستقبل » العلم   2
الحديث » مانسيل، لندن، 1989 ، ص 132 

Nasr, Seyyed Hossein, “Islam and the Problem of Modern Science,” in Ziauddin Sardar (ed.), 
“An Early Crescent: The Future of Knowledge and the Environment”, Mansell, London, 1989, 
p132
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ومــن الاعتراضــات الهامــة والعامــة1 الأخــرى لنــصر أن العلــم الحديــث قلــل مــن 
قيمــة الإنســان وأفســد الطبيعــة، والتــي يراهــا نــصر مقدســة في الإســلام. وأخــيراً، 
ــة  ــلى القابلي ــد ع ــث (التأكي ــم الحدي ــة للعل ــس المنهجي ــض الأس ــصر بع ــض ن يرف
للتكــرار، وعــلى الدقــة، وغــير ذلــك)، بينــما يــولي نــصر أهميــة كــبرى لقيــم مثــل 

ــة والمعنــى والجــمال والانســجام، وغيرهــا.  الغاي

ــيتيك يرفــض  ــام ش ــر المســلم الصــوفي ويلي ــرى المفك ــوال نفســه، ن عــلى المن
ــا «منظومــة واســعة مــن  دعــوى موضوعيــة العلــم الحديــث الــذي يعتــبره أساسً
المعتقــدات والافتراضــات المســبقة»2. ويــصر شــيتيك عــلى أن «في العلــم الحديــث، 
يحصــل المفكــرون والعلــماء عــلى معرفتهــم بالتقليــد لا بــالإدراك. فهــم يســتعيرون 

مــا يســمونها ’حقائــق‘ مــن غيرهــم، دون التأكــد مــن صحتهــا...» 

لكننــا أوضحنــا أعــلاه، أن هــذا الاتهــام عــار عــن الصحــة؛ بــل عــلى العكــس، 
يــصر العلــم الحديــث عــلى الموضوعيــة (الاســتقلال عــن الباحــث الــذي يقــترح أي 
ــؤ والاختبــار، وعــلى قابليــة النقــض لأي  نمــوذج أو يــأتي بــأي نتيجــة)، وعــلى التنبُّ

فرضيــة. ولا يمكــن للعلــم أن يعتــدَّ بــأي نتائــج «دون التحقــق مــن صحتهــا». 

بالمقابــل يعــترض كثــير مــن مفكــري الإســلام عــلى مثــل هــذا التقييــم الســلبي 
ــن  ــاء الدي ــم ضي ــه، منه ــث وطرائق ــم الحدي ــع للعل ــض القاط ــلى الرف ــاد وع الح

كالين، إبراهيم، المقدس في مواجهة العلماني: نصر متحدثاً عن العلم.   1
Kalin, Ibrahim, The Sacred versus the Secular: Nasr on Science”, in “Library of living philosophers: 
Seyyed Hossein Nasr”, L. E. Hahn, R. E. Auxier and L. W. Stone (eds.), Open Court Press, 
Chicago, 2001, pp 445-462.

شيتيك، ويليام، علم الكون، علم الروح: ملاءمة الكونيات الإسلامية في العالم الحديث.   2
Chittick, William, Science of the Cosmos, Science of the Soul: The Pertinence of Islamic Cosmology 
in the Modern World, Oneworld, Oxford, UK, 2007, p24.



مدخل إلى العلم الحديث وعلاقة الإسلام به

- 77 -

سردار1 ومحمــد هاشــم كــمالي2، رغــم أن سردار وكــمالي كليهــما لديهــما خلافــات 
ــا كــمالي فكرتــين أساســيتين: الأولى أن الإســلام  ــم. يقــدم لن (أقــل حــدة) مــع العل
(مــن خــلال العديــد مــن الأحاديــث) يعلمنــا الانفتــاح عــلى المعرفــة التــي يقدمهــا 
أنــاس آخــرون، حتــى لــو لم تكــن هــذه المعرفــة «متجــذرة في اللــه» أو لا تهــدف إلى 
الوصــول إليــه؛ ولا يــرى كــمالي فرقـًـا أساســيًا بــين أهــداف العلــم الحديــث وأهداف 
الإســلام في الســعي إلى حقائــق. أمــا النقطــة الثانيــة فهــي أن القــرآن يقــدم فلســفة 
للمعرفــة أو للعلــم، وفي العديــد مــن الآيــات يجــد المــرء أن هــذه الفلســفة تدعــم 
ــة  ــالاً الآي ــة إلى الاســتدلال والاســتنباط (مث ــة الملاحظــة والتجريــب بالإضاف منهجي
46 مــن ســورة الحــج: ﴿أفَلََــمْ يسَِــيروُا فيِ الأْرَضِْ فتَكَُــونَ لهَُــمْ قلُُــوبٌ يعَْقِلُــونَ بِهَــا 
ــي فيِ  ــوبُ الَّتِ ــى القُْلُ ــن تعَْمَ ــارُ وَلَٰكِ ــى الأْبَصَْ ــا لاَ تعَْمَ ــا ۖ فإَِنَّهَ ــمَعُونَ بِهَ أوَْ آذَانٌ يسَْ
ــدُورِ﴾، ويشــير كــمالي أيضًــا إلى أن محمــد إقبــال (المفكــر الهندي-الباكســتاني  الصُّ
العظيــم مــن القــرن العشريــن) رأى في نــزول القــرآن «ولادة للتفكــير الاســتدلالي» 

وأن «إتقــان طريقــة الاســتدلال هــو فــرض دينــي عــلى كل مســلم». 

سردار، ضياء الدين، كشوف في العلم الحديث.  1
Sardar, Ziauddin, Explorations in Islamic Science, Mansell, London, 1989

كمالي، محمد هاشم، «الإسلام والعقلانية والعلم».  2
Kamali, Mohammad Hashim, “Islam, Rationality, and Science”, Islam & Science, Vol. 1 No. 1, 
2003, pp 115-134.
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خاتمــــــــة

العلم ليس مجرد كمية معارف، بل هو طريقة للتفكير (السوي).
كارل سيغن

مـن الـضروي للمسـلمين (ولغيرهـم من البشر بلا شـك) أن يفهمـوا الآلية التي 
يعمـل مـن خلالهـا العلـم، ومـا هـي طرقه الأساسـية، وأيـن تقـع حـدوده ونهاياته، 
رغـم إمكانيـة الاختـلاف عـلى هـذه النقطـة الأخـيرة. ومـن الأهميـة بمـكان توضيح 
نطـاق العلـم، حيـث لا يمكـن للديـن أن يتدخـل ويزعـم امتـلاك حـق النقـض في 
مسـائل خـارج نطـاق صلاحيتـه، ومن المهم معرفـة المجالات التي هـي خارج حدود 
العلـم (الحـب والروحانيـة مثـلاً)، رغـم قـدرة العلم على تسـليط بعـض الضوء على 
كيفيـة عمـل دمـاغ الإنسـان، وسـلوكاته وتصرفاتـه، والأخطـاء التـي ترتكـب أثنـاء 

التفكـير في مثـل هـذه الموضوعـات، وغـير ذلك. 

"إن وجود حد للعلم هو أمر واضح، لعدم قدرته على تقديم أجوبة على أسئلة 
بدائية تشبه أسئلة الأطفال، تتعلق ببدايات ونهايات الأشياء، أسئلة من قبيل 

"كيف بدأ كل شيء؟"، "لماذا نحن هنا؟"، "ما مغزى الحياة؟"
بيتر ميداوار

أريـد هنـا تلخيـص وتأكيـد المواصفـات الأكـثر أهميـة للعلـم الحديـث، وهي: 
التجريبيـة (يجـب أن يبـدأ المرء بالملاحظـة والقياس)، والموضوعية (الاسـتقلالية عن 
الباحـث، وإمكانيـة تكرار النتيجة بشـكل عالمي)، وقابلية الاختبـار (بالتجريب) لأي 
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فرضيـة أو ادعـاء، أي ما يسـمّيه الفيلسـوف كارل بوبر «قابليـة الدحض أو النقض»، 
مـا يعنـي أن أي فرضيـة لا يمكـن أن تعتـبر علمية ما لم تقدم تنبـؤات يمكن اختبارها 

بغرض التأكيـد أو الرفض. 

في الصفحـات السـابقة، رأينـا كيـف أن العلـم هـو عمليـة منهجيـة («المنهـج 
العلمـي»، سـواء اعتبرنـاه بأشـكاله البسـيطة أو الأكـثر تعقيـدًا) أكـثر منـه مجموعة 
معـارف. وقد ركزنا سـابقًا على الفروق الأساسـية التي تميّز بـين الحقائق والفرضيات 

والقوانـين والنـماذج والنظريات.

وبعـد عـرض هـذه الجوانـب المنهجيـة الهامـة، لقـد أصبحنا قادريـن على فهم 
المعلومـات والـدروس التـي تعلمناها مـن العلم الحديث حتى الآن، وسـنقوم بذلك 
في الفصـل المقبـل، لننظـر بعـد ذلـك في المسـائل والقضايـا ذات العلاقـة مع الإسـلام 

والتي تسـتدعي شـيئاً مـن المعالجـة والتوضيح.
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ما يجب أن تعرفه

من أساسيات في العلوم

الفصل الرابع
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الفصـــل الرابـــــع

ما يجب أن تعرفه

من أساسيات في العلوم

«الفضول هو جوهر العلم ودافعه الأساسي، أي 
السعي لسبر أغوار المجهول.»

أحمد زويل (العالم المصري الحاصل على جائزة نوبل 
في الكيمياء عام 1999)

ــن  ــالم م ــرُّف الع ــة لتع ــم منهجي ــل العل ــابق، يمث ــل الس ــا في الفص ــما رأين ك
ــد مــن  ــا ونتأك ــي نحصــل عليه ــة الت ــإن المعرف ــة ف ــك المنهجي ــا، وبفضــل تل حولن
ــة كــما  ــة. وتتكــون المنهجي ــا بثقــة عالي ــا نفهــم العــالم المحيــط بن ــا تجعلن صحته
أســلفنا مــن سلســلة مــن الخطــوات تبنــى مــن خلالهــا المعرفــة وخطــوات أخــرى 

ــد. ــق والتأك ــات إلى التحق ــم، والمعلوم ــاوى إلى التقيي ــا الدع ــع عبره تخض

في هــذا الفصــل، ســأقدم ملخصًــا لمــا نعرفــه اليــوم عن هــذا العــالم؛ أي المعرفة 
العلميــة الأساســية التــي ينبغــي أن تتوافــر لــدى أي شــخص متعلــم اليــوم. وهــذا 
سيســمح لنــا لاحقًــا بالوصــول إلى أجوبــة موثــوق بهــا فيــما يخــص القضايــا التــي 

تظهــر عنــد تقاطــع وتلاقــي العلــم مــع الديــن. 

ــم  ــار العظي ــل الانفج ــات مث ــم موضوع ــل فه ــن أج ــال، م ــبيل المث ــلى س ع
وموقــع الأرض في الكــون، ينبغــي أن نعــرف ونفهــم بعــض الأساســيات في الفيزيــاء 
والفلــك، وبعــض الخاصيــات للــمادة والإشــعاع، وشــيئاً عــن التفاعــلات الأساســية 
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ــة التطــور  ــل إلى نظري ــل أن نص ــاء، قب ــذرات. وفي الأحي ــين ال ــيمات وب ــين الجس ب
ــزيء  ــول ج ــا، وح ــول الخلاي ــية ح ــة أساس ــاج إلى معرف ــة، نحت ــة الوراثي والهندس
الحمــض النــووي (DNA)، وحــول الجينــات والكروموزومــات، ومفاهيــم وعمليات 

ــاء. أساســية أخــرى في عــالم الأحي

ــات  ــك والكوني ــم الفل ــاء وعل ــا عــلى مجــالات الفيزي ســوف نقــصر مراجعتن
(الكوســمولوجيا) والأحيــاء، وهــي المجــالات الأساســية للعلــم الحديــث، وقــد 
اســتحقت هــذه المجــالات صفــة «أساســية» بفضــل الثــورات المعرفيــة الهامــة التــي 
حدثــت خــلال القــرن المــاضي، ولأن هــذه المعلومــات أفضــت إلى موضوعــات تثــير 
ــة أو  ــات ديني ــن نســتطيع مناقشــة أي تداعي ــا ل ــد أنن ــن المؤك ــة. وم ــا ديني قضاي
فلســفية لتلــك المعرفــة قبــل أن نقــوم بمراجعــة عامــة لــكل مــا يجــب أن تعرفــه 

مــن أساســيات في العلــوم. 

ما تحتاج إلى معرفته في الفيزياء
يمكـن تقسـيم الطبيعة ببسـاطة إلى مادة وأشـعة. وللتأكيد عـلى ذلك، نذكر أن 
العـالم الفـذ ريتشـارد فاينـمان، وهـو أحد كبـار الفيزيائيـين في القـرن العشرين، قال 
إنـه طلـب منـا نقل جملـة وحيدة عـن العلم إلى أجيال المسـتقبل فيجـب أن تكون 
مـا يـلي: «إن كل الأشـياء مصنوعـة من ذرات، وهي جسـيمات صغـيرة تتحرك حركة 

دائمـة، تتجـاذب عنـد تباعدها قليـلاً، وتتنافرَ عنـد ضغطها على بعضهـا البعض». 

إن الــذرة هــي اللبنــة الأساســية للــمادة. وقــد جــاء هــذا الاســم مــن الكلمــة 
اليونانيــة (أتومــوس Atomos) التــي تعنــي أصغــر قطعــة مــن المــادة غــير قابلــة 
للتقســيم. لكنــه ومــع تقــدم فهمنــا للــذرة، اكتشــفنا أنــه رغــم أنهــا تمثــل أصغــر 
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) إلا أنــه يمكــن تقســيمها؛ إذ هــي مكونــة  قطعــة مــن عنــصر معــيّن (كربــون مثــلاًً
مــن جســيمات أصغــر، الإلكترونــات والنــواة، وهــذه الأخــيرة هــي نفســها مكونــة 
ــة مــن كــواركات،  ــات، وهــذه بدورهــا مكون مــن جســيمات، البروتونــات والنترون

تتلاصــق مــع بعضهــا بواســطة جلونــات. 

ــع أي  ــات لا تصن ــات أو الإلكترون ــات أو النترون ــن البروتون ــة م لكــن مجموع
مــادة حقيقيــة مــا لم يتــم تركيــب ذرة. وفيــما يــلي كيفيــة تركيــب الــذرة: بروتــون 
واحــد وإلكــترون واحــد يؤلفــان ذرة هيدروجــين، وبروتونــان ونيوتــرون واحــد أو 
نيوترونــان وإلكترونــان يؤلفــان ذرة هيليــوم، وهكــذا. وثمــة طريقــة بســيطة لتمثيل 
ــي تتكــون  ــك الت ــا في الكــون أو تل ــي توجــد طبيعيً ــة الت ــاصر الذري وترتيــب العن
مؤقتًــا في المخابــر، وهــذه الطريقــة هــي «الجــدول الــذري» المشــهور، الــذي جــاء 
ــلى  ــاصر ع ــه للعن ــل، كان ترتيب ــام 1869). في الأص ــف (في الع ــتري ماندليي ــه ديم ب
أســاس «وزنهــم الــذري»، مــن الأخــف إلى الأثقــل، لكــن تبــين فيــما بعــد أنــه يجــب 
الترتيــب عــلى أســاس «الرقــم الــذري» لــكل عنــصر، أي حســب عــدد الإلكترونــات 
(أو البروتونــات التــي تســاويها في النــواة) في كل ذرة أو عنــصر، لأن العــدد الــذري 

هــو الــذي يقــرر بالفعــل الخــواص الكيماويــة لــكل عنــصر.

ــاني  ــاء) أو CO2 (ث ــل H2O (الم ــات، مث ــذرات في جزيئ ــع ال ــن أن تجتم يمك
ــمادًا  ــدة طــرق. واعت ــك بع ــذرات، وذل ــين ال ــون)، بإنشــاء رابطــة ب أكســيد الكرب
عــلى ظــروف الحــرارة والضغــط، يمكــن أن يوجــد المــاء مثــلاً في عــدة «حــالات»: 
ــات كل أو  ــذرات أو الجزيئ ــد ال ــا تفق ــا (عندم ــب أو بلازم ــائل أو صل ــاز أو س غ

ــا). ــض إلكتروناته بع
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H2O الشكل رقم 5 : جزيئات الماء

عـلاوة عـلى ذلـك، يمكـن لـكل عنـصر أن يوجـد لـه نظائـر، بنـاء عـلى عـدد 
النيوترونـات الموجـودة في النـواة. عـلى سـبيل المثـال، وجـود 6 بروتونـات في نـواة 
يعنـي أن العنـصر هـو الكربـون، لكـن عنـد وجـود 6 أو 7 أو 8 نيوترونـات في نواته 
 .14C 13 أوC 12 أوC يعنـي أن لدينـا نظائـر مـن الكربـون: 12 أو 13 أو 14، ما يعنـي

في مختلـف العنـاصر ثمـة نظائـر مسـتقرة وأخـرى تتفـكك بسرعـة أو ببـطء، 
مثـلاً الكربـون 14 لـه «نصـف عمـر» يسـاوي 5730 سـنة، أن نصـف أي كميـة منه 
سـيتفكك بعـد هـذه المـدة، ثـم النصـف الآخـر الـذي يتبقـى منـه سـيتفكك نصفه 
خـلال 5730 سـنة بعدهـا، وهكـذا)، وهـذا الأمر يسـمح لنا بتحديد عمـر أي قطعة 
ماديـة عضويـة يبلـغ عمرها آلاف السـنوات. وتوجد بعـض النظائر الأخـرى لعناصر 
ليسـت معروفـة كثـيراً وهـي غير مسـتقرة («نشـطة» إشـعاعيًا) ولها أنصـاف أعمار 
أطـول، ملايـين أو مليـارات السـنوات، مـا يسـمح لنـا بتحديـد أعـمار العظـام أو 

الصخـور التـي قـد تعـود إلى ملايـين أو مليـارات السـنوات في المـاضي. 
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إن جميـع العنـاصر حتـى رقـم 83 (البزمـوث) لهـا نظـير مسـتقر عـلى الأقـل، 
وهنـاك عنـاصر أثقـل مثـل اليورانيـوم (92) والبلوتونيـوم (94) لها فقـط نظائر غير 

مسـتقرة ونشطة إشـعاعيًا. 

ويمكـن للتفاعـلات بـين النـوى أن تؤدي إلى اندمـاج بينها (إذا كانـت صغيرة أو 
خفيفة) أو تشـطرها وتقسـمها (إذا كانت ثقيلة)، وفي كلتا العمليتين تتحرر كميات 
كبـيرة مـن الطاقـة. وهـذا ما يقـوم به البـشر في صناعة الأسـلحة النووية (تسـتخدم 
«القنابـل  وتسـتخدم  البلوتونيـوم،  أو  اليورانيـوم  في  الانشـطار  الذريـة»  «القنابـل 
الهيدروجينيـة» اندمـاج نظائـر الهيدروجـين) في انفجـارات ضخمـة وسريعـة، أو في 
محاولـة القيـام بـ»الاندماج المسـيطر عليـه» في المفاعلات (مصانـع الطاقة) النووية.

الشكل رقم 6 : الاندماج والانشطار النووي

الإنشطار النوويالإندماج النووي
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إن الاندماج النووي في الحقيقة هو مصدر الطاقة الأهم في الكون؛ إذ إن كل 
تنقلها  ثم  قلبها  في  طاقة  تنتج  وجميعها  النجوم،  من  تأتي  تقريبًا  الكون  في  الطاقة 
وتشعها من سطوحها بواسطة التفاعلات النووية في قلبها بما تتيحه الكثافة درجات 
الحرارة العاليتين جدًا. في تلك المناطق، ما يحدث هو أن الهيدروجين (معظم الوقت) 
لتشكل  معًا  تندمج  النجوم)  حياة  من  متأخرة  مراحل  (في  الكربون  أو  الهيليوم  أو 
العملية  نفس  وهي  الطاقة،  من  هائلة  كميات  تحرر  العملية  وهذه  أثقل،  نوى 
غير  نزال  لا  التي  الاندماج»  «مفاعلات  وفي  الهيدروجينية  القنابل  في  تحدث  التي 
قادرين على إتقانها، أي الحصول على طاقة منها أكبر مما نقدم. لكن الطبيعة قادرة 
الجاذبي  ضغطها  يتمكن  وبذلك  جدًا،  ضخمة  أجرام  النجوم  لأن  بذلك  القيام  على 
الداخلي من رفع درجة الحرارة في القلب إلى عشرات أو مئات ملايين الدرجات، ما 
يسمح للنوى بالتغلب على قوة التنافر الكهربائي بينها (إذ كلها ذات شحنة موجبة) 

والاقتراب من بعضها بعضًا بشكل كافٍ يسمح لها بالاندماج. 

الشكل رقم 7 : الاندماج في الشمس والنجوم

ــة
ذبيـ

لجا
ا

الجاذبيـــة

الجاذبيـــة

الضغط 
الحراري

الضغط 
الحراري

الاندماج

الطاقة

الجاذبيـــة

الطاقة
القلب
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وعمليـة الاندمـاج النـووي هذه هـي أيضًا نفسـها التي حدثت خـلال الدقائق 
الثـلاث الأولى للكـون (الانفجـار العظيـم)؛ إذ اندمجـت حينهـا البروتونات فشـكلت 
نـواة الهيليـوم وكميـات صغيرة مـن الليثيـوم والبيريليوم. وإن حسـاب المقادير التي 
يمكـن إنتاجهـا مـن كل عنـصر ثـم مقارنة ذلـك مع الكميـات التي نجدهـا في الكون 

اليـوم يمثـل إحـدى الطـرق التي تسـمح بتأكيد صحة نمـوذج الانفجـار العظيم.

الشكل رقم 8 : تطور الكون

لكـن الإشـعاع النـووي يشـكل في أذهـان الجمهـور فكـرة سـلبية مخيفـة لأنـه 
يقـترن عـادة بالأسـلحة أو القنابـل أو الأخطـاء التـي تحـدث أحيانـا في المفاعـلات 
النوويـة. وبالفعـل قـد يحُـدِث الإشـعاع النـووي طفـرات في الخلايـا إذا تعرضت إلى 
جرعـات كبـيرة من النشـاط الإشـعاعي، وقد يتسـبب ذلك في ظهـور أورام سرطانية. 

تطور الكون

الزمن

تكوين المجرات والنجوم اليوم
~ ملايين السنين

تكوين المجرات الأولية 
~ مليار سنة

تكوين ذرات 
الهيدروجين ~ 
380 ألف سنة

جسيمات 
وجسيمات 

مضادة تتكون 
~ 10-6 ثانية

إلكترونات 
وإلكترونات 
مضادة تفني 
بعضها  ~ 10 

ثواني

بعض 
الهيدروجين 
يندمج إلى 
هيليوم في 

دقائق
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وإذا مـا كان الإشـعاع بجرعـات أكـبر، يمكـن أن تـؤدي هذه الأشـعة إلى الوفـاة، لكن 
غالبًـا لا تكـون الأشـعة ضـارة وهـي موجـودة في كل مناحـي الحياة.  

ثمـة نوعـان رئيسـيان مـن الأشـعة: الأشـعة المتمثلـة في جسـيمات (ألفـا وهـي 
نـوى الهيليـوم، وبيتـا التي هـي إلكترونـات أو إلكترونات مضادة)، والأشـعة المتمثلة 
في موجـات كهرومغنطيسـية (مثـل الضـوء) ذات أطـوال موجية متفاوتـة، وترددات 
وطاقـات مختلفـة، حيث تعتـبر الأجزاء من الطيـف الكهرومغنطيـسي ذات الأطوال 
الموجيـة الأقـصر (أي الـترددات والطاقات الأعلى)، أي ما فوق البنفسـجية والسـينية 

وغامـا «أشـعة»؛ لأن سـلوكها خطـي أكثر منهـا موجي. 
يعتمـد الفـارق الأسـاسي بـين الأنـواع المختلفة من الأشـعة على طاقتها. ويشـار 
إلى الأشـعة الأقوى باسـم «الأشـعة المؤينة» لأنها تنتج أيونات في المادة التي تخترقها 
بإزالـة إلكترونـات مـن ذرات تلـك المـادة. وهـذا يشـمل الأشـعة السـينية والأشـعة 
غامـا. وثمـة أيضًا أشـعة أقل قوة يشـار إليها بـ«غـير مؤينة». ومبدئيًا، تكون الأشـعة 
المؤينـة أكـثر خطـورة عـلى الصحة من الأشـعة غـير المؤينـة، إلا أن هـذا يعتمد على 

شـدة مصدرهـا أو الجرعـة التـي يتلقاهـا أو يمتصها من يتعرض للأشـعة. 

آينشتاين والنسبية
معظم  العشرين.  القرن  لفيزياء  ممثل  أفضل  النسبية  ونظريته  آينشتاين  إن 
الناس يعرفون آينشتاين ونظريته من خلال المعادلة E=mc2 (بين طاقة وكتلة جيم 
ما). لكن كثيراً من الناس يعتقدون أن نظرية آينشتاين إنما تعني أن «الحركة نسبية»، 
أو «جميع الأمور نسبية بحسب منظورنا». لكن نظرية النسبية («الخاصة»، وهي 
الجزء الأول، الذي نشره آينشتاين في العام 1905) هي أعقد من ذلك، وإن كانت 
الفيزيائية  الظواهر  أن  هو  الأول  مبدئين:  على  تقوم  فهي  ما،  حد  إلى  الفهم  سهلة 



- 90 -

(أو  معالم  في  المعادلات)  نفس  (أي  الطريقة  بنفس  للوصف  قابلة  تكون  أن  يجب 
أطر مرجعية) مختلفة، ما لم تكن متسارعة بالنسبة لبعضها البعض. بتعبير آخر؛ إذا 
كان شخص واقفًا وآخر متحرك بانتظام فإنها سيريان نفس الظاهرة (سقوط الأجسام 
الضوء  سرعة  أن  هو  الثاني  والمبدأ  المعادلات.  بنفس  وصفها  من  وسيتمكنان  مثلاً) 
يجب أن يكون لها نفس القيمة في كل المعالم أو الأطر المرجعية، ما لم تكن متسارعة 
فإنهما  بانتظام،  متحرك  وآخر  واقفًا  شخص  كان  إذا  آخر؛  بتعبير  لبعضها.  بالنسبة 

سيسجلان نفس سرعة الضوء المنتقل أمامهما. 
يـؤدي هـذان المبـدءان البسـيطان إلى نتائج عجيبـة: خلافاً للمفاهيم السـائدة، 
يتبـين أن الزمـان والمـكان (الموضـع والمسـافة) ليسـا مطلقـين بـل «نسـبيين». فهـما 
زوج مؤتلـف، ويبـدوان مختلفـين (يتمـددان أو يتقلصـان) عنـد قياسـهما في معـالم 

مختلفـة، وذلـك مـن أجـل الحفـاظ على قيمـة سرعـة الضوء.  
ولقـد جـرى تأكيـد هـذه النتائـج مـرارًا وتكـرارًا، سـواء في المختـبرات من خلال 
العديـد مـن التجـارب وفي اسـتخدام الأقـمار الاصطناعيـة، وخاصـة منهـا في النظـام 
العالمـي لتحديـد المواقـع (GPS)، التـي تسـتدعي قياسـات جـد دقيقـة للزمـن من 
أجـل تحديـد المواقـع الأرضيـة بدقـة. ولم تأخـذ سـاعات تلـك الأقـمار الاصطناعيـة 
تمـدد وتقلـص الزمـن بسـبب حركتهـا السريعـة وموقعهـا في الفضاء لأعطـت مواقع 

خاطئـة بمقـدار قـد يصـل إلى 10 كـم بعـد يـوم واحد. 
 (c الضوء  وسرعة   m والكتلة   E الطاقة  (بين   E=mc2 الشهيرة  المعادلة  وإن 
والكتلة  الطاقة  دامت  وما  أعلاه.  في  المذكورة  النسبية  لاعتبارات  أخرى  نتيجة  هي 
متناسبتين تناسبًا طردياً فيمكن تحويل إحداهما إلى الأخرى، كما يتم في التفاعلات 
النووية، في النجوم وفي القنابل الذرية؛ حيث الفرق في الكتلة بين النوى الابتدائية 
 c الفراغ في  سرعة الضوء  الطاقة (لأن  من  كبيرة  كميات  شكل  على  يظهر  والنهائية 

عالية: 300000 كيلومتر/ الثانية). 
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في العـام 1915، نـشر آينشـتاين الجـزء الثـاني مـن نظريـة النسـبية، ما يسـمّى 
«النسـبية العامـة» التـي تعمـم الاعتبـارات المذكـورة آنفًا لتشـمل معالم متسـارعة، 
بمـا في ذلـك التسـارع بسـبب الجاذبيـة، وهـذا مـا أدى إلى تصـور الانحنـاء الشـهير 

والمكان. للزمـان 

فقـد أظهـرت النسـبية العامـة أن الأجـرام الثقيلـة تحنـي «الزمـكان» (ثنائيـة 
الزمـان والمـكان)، بشـكل مشـابه لمـا تفعلـه كـرة ثقيلـة عندمـا توضع وسـط قطعة 
قـماش. وكان لهـذا الأمـر أيضًـا بعـض النتائج المدهشـة، مثـل انحراف ضـوء النجوم 
عنـد مـروره قـرب جـرم ثقيـل مثـل الشـمس أو الثقـب الأسـود. وجـرى تأكيـد هذا 
ا في العـام 1919 عندمـا أتـاح كسـوف شـمسي أول فرصة لاختبار هـذا التنبؤ،  رصديٍـّ
وأظهـرت المناظـير الضـوء مـن نجـوم بعيـدة منحرفـة عـن مواقعهـا المعتـادة، تمامًا 
كـما تنبـأت النظريـة. وتـم تأكيـد ذلـك أيضًـا مؤخـراً إذا ترى صـور متعـددة لأجرام 
(نجـوم أو مجـرات) خلـف ثقوب سـوداء (وهـي الأخرى أجـرام تنبأت بها النسـبية 
العامـة)؛ إذ تشـكل «عدسـات» ضوئيـة لمـا يـأتى مـن خلفها مـن النجـوم والمجرات. 

الشكل رقم 9 : مفعول العدسة للجاذبية

المجال الجاذبي

أمواج كهرومغناطيسية
"البؤرة"

جسم ذو 
جاذبية 

قوية

الموقع 
الظاهري

الموقع 
الظاهري

الموقع 
الحقيقي 
للمصدر
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ولقـد كانـت نسـبية آينشـتاين العامـة مهمـة جـداً مـن جانـب آخـر؛ إذ يمكن 
تطبيقهـا عـلى الكـون ككل. وإذ قـام آينشـتاين بحـل معادلتـه الأساسـية في تلـك 
النظريـة عـلى الكـون ككل، وعمـم الريـاضي الـروسي إلكسـاندر فريدمـان الحلـول 
لتلـك المعـادلات، فأفـضى ذلك إلى ولادة علم الكونيات عـلى الأقل في جانبه الرياضي. 
وأظهـرت الحلـول أن الكـون ديناميـكي ومتطور، نشـأ من نقطة وتوسـع، الأمر الذي 
رفضـه آينشـتاين لأنـه كان يفضل نموذجًـا «أمثل» أي دون بدايـة، بحيث يكون أكثر 
تناظـراً، ومجـردًا عـن التصـورات الدينيـة المعروفـة حـول خلق/نشـأة الكـون، وهذا 
الإصرار هـو مـا دفـع آينشـتاين إلى تعديـل معادلتـه (بإضافـة «ثابت كوني» بشـكل 
مفتعـل تمامًـا) مـن أجـل إخـراج نمـوذج مسـتقر للكـون. لكـن بعـد عـشر سـنوات، 
عندمـا اكتشـف أدويـن هابـل تمـدد الكـون (ما سـأعرضه أدنـاه)، وصف آينشـتاين 

التعديـل الـذي أجـراه عـلى معادلتـه كأكبر خطـأ (علمـي) ارتكبـه في حياته. 
سرعـان مـا أصبحـت النظريتـان النسـبيتان الخاصـة والعامـة لآينشـتاين ركنين 
ـين مـن أركان الفيزيـاء الحديثـة، ذلـك أن هاتـين النظريتـين سـاهمتا في تغيـير  مهمَّ
تصورنـا للكـون منذ نشـأته مـرورًا بتطوره، وصـولاً إلى بنيته والعلاقـات بين مختلف 

أجرامـه (بـين النجـوم والمجرات). 
تعـد ميكانيـكا الكـم (أو الكوانتـم)، هـي الأخـرى، ركنًـا مـن أركان الفيزيـاء 
الحديثـة التـي تطـورت إلى جانـب النسـبية في القـرن العشريـن. لكـن فيزيـاء الكم 
تظـل تنطـوي عـلى مـا يدعـو للحـيرة والارتبـاك أكـثر مـن نظيرتها النسـبية، لـذا فلا 
تندهـش إذا واجهـت صعوبـات أكـبر في اسـتيعابها وهضمهـا. وفي هـذا الصـدد ثمـة 
مقولتـان شـهيرتان من عالمين سـاهما مسـاهمات كبيرة في هذه النظريـة، هما نيلس 
بـور وريتـشرد فاينـمان؛ إذ قـالا: «إذا لم تصبـك فيزيـاء الكـم بالدهشـة، فإنـك لم 
تفهمهـا» (بـور)، والمقولـة الثانيـة: «أظـن أنـه يمكننـي القـول بثقـة إن لا أحد يفهم 

ميكانيـكا الكـم» (فاينمان). 
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وفي حـين أن آثـار النسـبية تتجلى بشـكل رئيس عند سرعات عاليـة جدًا (قريبة 
مـن سرعـة الضـوء) وفي بيئـات ذات جاذبيـة قويـة (قريبـة مـن النجـوم أو الثقوب 
السـوداء)، فـإن ميكانيـكا الكـم تنطبـق عـلى أصغـر المسـافات والأحجـام: الـذرات 
والنـوى والجسـيمات. وتكمـن الفكـرة الأساسـية الأولى في النظرية بالكلمـة «الكم» 
(الكوانتـم)، التـي تشـير إلى أصغـر مقـدار من شيء مـا، مثل الطاقـة، وكذلك كميات 
فيزيائيـة أخـرى مثـل العـزم الـزاوي، والتـي تقـول النظريـة أنـه يتوجـب عـلى تلك 
الكميـات أن تتخـذ قيـمًا محـددة، لا أن تقبـل نطاقـًا واسـعًا مـن القيـم. فـلا يمكـن 
للطاقـة مثـلاً أن تأخـذ أي قيـم في مجـال مـا (بـين 0 و 10 وحـدات مثـلاً) كـما هـي 
الحـال في العـالم الكلاسـيكي (العيـاني اليومـي)، وإنمـا يتوجـب عليهـا أن تأخـذ قيـمًا 

مكممـة، مثـلاً 0.5، 2.1، 4.7 و8.9. 
أما الفكرة الثانية من فيزياء الكم فهي «ثنائية» الموجة والجسيم: أي أن جميع 
الأجسام على المستوى الأصغر (من الجسيمات الأولية إلى الذرات والجزيئات) يمكن 
اعتبارها موجات وجسيمات في نفس الوقت، تسلك سلوك الموجة أو الجسيم بحسب 
الظروف، وأشهر مثال عن ذلك الضوء، الذي أحياناً يتصرف مثل الموجات (فيحدث 
له تداخل مثلاً) وأحياناً كتيار جسيمات (ونسميها حينها «فوتونات») مثل ما يحدث 
في المفعول الكهرو-ضوئي (والذي حاز آينشتاين على جائزة نوبل عندما تمكن من 

تفسير خصائصه على هذا الأساس).
وكانـت النتيجـة الأكـثر شـهرة لثنائيـة الموجة والجسـيم هـي «مبـدأ الارتياب» 
الـذي صاغـه فرنـر هايزنـبرغ في العـام 1927. ويضـع هـذا المبـدأ حـدًا لمـا يمكـن 
معرفتـه عـن خصائـص جسـم كوانتـي؛ إذ لا يمكـن معرفـة بعـض الكميـات (مثـل 
موقـع وسرعـة الجسـم) بدقـة متناهيـة، بـل كلـما زادت الدقـة في تحديـد موقـع 

الجسـم مثـلاً زاد الارتيـاب في تحديـد سرعتـه.
وأخيراً، يعتبر الوصف الذي تقدمه ميكانيكا الكم للطبيعة المجهرية (ولم أقدم 
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أعلاه إلا لمحة بسيطة جداً، ولها جوانب محيّرة أخرى) احتماليًا؛ إذ رأى بور وزملاؤه 
في مدرسة كوبنهاجن (رواد النظرية الأوائل) أن جسمًا ما يكون في حالة تركيبية لكل 
الحالات الممكنة وقيم كمياتها الفيزيائية الممكنة، ولا يمكن في أي لحظة ما أن يعطي 
إلا احتمالات الحصول على نتيجة ما للقياس أي كمية، وعندما نقوم بالقياس «تنهار» 
هذا  بحسب  الطبيعة،  فإن  وبالتالي  محددة.  حالة  على  وتسقط  التركيبية  الحالة 
التصور، ليست محددة ونهائية، ولا يمكن التنبؤ بالقيم إلا بشكل احتمالي، وتقديم 
متوسطات إحصائية لأنظمة كبيرة. ومن نافلة القول أن هذه النظرة «الاحتمالية» 
لعالم الذرات والجسيمات أدت إلى نقاشات وسجالات لا نهاية لها بشأن ما يعنيه 

ذلك بالنسبة لهذا العالم والخليقة وما إلى ذلك.

ما تحتاج إلى معرفته في علم الفلك والكونيات
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾ ﴿قل انظُرُواْ مَاذَا فيِ السَّ

[يونس: 101]
كـما رأينـا في المراجعـة المختـصرة لتاريخ العلـم (الفصل الثاني)، بـدأ علم الفلك 
الحديـث مـع كوبرنيكـوس عندمـا وضـع الشـمس محـل الأرض في مركـز «العـالم». 
وتـلا ذلك باسـتبدال كبلر أشـكال إهليلجيـة بالدوائر التي كانـت معتمدة كمدارات 
للكواكـب منـذ أكـثر مـن ألف سـنة، وإعـادة جاليليو اخـتراع المنظار واسـتخدامه في 
رصـد السـماء وتحقيـق اكتشـافات فلكيـة ثوريـة. ثـم قـدم نيوتـن نظريـة رياضيـة 
وفيزيائيـة متكاملـة لـشرح أسـباب وآليـات دوران الكواكـب (بما فيهـا الأرض) حول 
الشـمس (لأن كتلتهـا أكـبر بكثير) ولتفسـير إهليلجيـة المدارات. كذلـك اخترع نيوتن 
نوعًـا جديـدًا مـن المناظـير (العاكسـة القائمـة عـلى المرايـا) عـوض المنظـار الـكاسر 
(القائـم عـلى العدسـات)، بسـبب العيـوب الموجـودة في التلسـكوب الـكاسر (منهـا 
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خاصـة تشـوهات الألـوان والتغـيرات التـي تحـدث عـلى العدسـات الكبـيرة بسـبب 
ثقلهـا). ولم يكتـف نيوتـن بمـا ذكرنا بل عمـد إلى تأسـيس منهجية فيزيائيـة رياضية 
جديـدة وحديثـة بناء على حسـاب التفاضل واعتـمادًا على قوانين بسـيطة (ذكرناها 
آنفًـا). وبذلـك أطلـق نيوتـن العلـم الحديـث مـن رحم علـم الفلك الحديـث (الذي 

أسسـه كوبرنيكـوس وكبلـر وجاليليو).
بـين القرنـين السـابع عـشر والعشريـن، تحقـق لعلـم الفلـك بفضـل المناظـير 
كواكـب  اكتشـاف  فتـم  قبـل،  مـن  يتحقـق  لم  مـا  الفوتوغـرافي  والتصويـر  الكبـيرة 
جديـدة (أورانـوس ونبتـون)، وبـدأ علـم الفلـك يقيـس المسـافات الكونيـة الهائلـة، 
ثـم -والأهـم من ذلـك- جاءت تقنيـة التحليل الطيفـي (تحليل الضـوء بتوزيعه عبر 
موشـور لملاحظـة آثـار غازاتـه) في النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع، وطبقـت على 

الشـمس والأجـرام السـماوية الأخـرى، فتحـول علـم الفلـك إلى فيزيـاء الفلـك.

الشكل رقم 10: التحليل الطيفي
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علـم  عـلى  الكبـيرة  التطـورات  هـذه  دخلـت  العشريـن  القـرن  مطلـع  وفي 
ككل.  الكـون  دراسـة  أي  الكونيـات، 

علم الكونيات – الانفجار العظيم
لم يصبح علم الكونيات (أو ما يسمى الكوسمولوجيا) علمًا حديثاً إلا بعد نشر 
آينشتاين للنسبية العامة في العام 1915، فاكتسب علم الكونيات بذلك أساسًا رياضيًا 
أقرب  أفكارًا  معظمه  في  الكونيات  علم  كان  ذلك،  قبل  آينشتاين).  صُلبًا (معادلات 
ما تكون إلى التخمينات، ترتكز على مزيج من المعلومات الفلكية والفلسفة وبعض 
غدا  لأنه  علمًا  أصبح  الكونيات  علم  لكن  الخ)،  الإله،  (الخلق،  الدينية  المعتقدات 

بإمكانه أن يقدم تنبؤات، رغم أن الاختبارات التجريبية لم تكن ممكنة على الفور. 
لكن سرعان ما بدأت الملاحظات الكونية والبيانات الحقيقية عن الكون تتراكم 
من  (وعدد  هابل  إدوين  أجرى  العشرين،  القرن  من  العشرينيات  وفي  ونوعًا.  كمًا 
الباحثين مثل هنريتا سوان ليفيت وفيستو سلايفر) بحثاً فلكيًا يعتبر الآن ثورياً؛ إذ 
أثبت أولاً أن ثمة مجرات أخرى بعد أن تأكد أن أندروميدا (التي كان تعتبر «سحابة») 
أبعد بكثير من نجوم مجرتنا درب التبانة (واليوم نعرف أن قطر مجرتنا حوالي مائة 
ألف سنة ضوئية وأندروميدا تبعد نحو 2.5 مليون سنة ضوئية). ثم توصل هابل إلى 
 ،(recession) اكتشاف أعظم بعد بضعة سنوات وهو أن معظم المجرات تبتعد عنا
وأن سرعة ابتعادها تتناسب مع بعدها عنا، وهو ما صار يعرف بقانون هابل: سرعة 
الابتعاد = ثابت هابل (الكوني) × المسافة. وعلى الفور اتضح لهابل وللجميع أن هذا 
التباعد المتناسب مع المسافة لا يمكن تفسيره إلا إذا كان الكون كله بفضاءه يتوسع.

من الضروري أن نفهم أن توسع الكون هو تمدد للزمكان، أي للزمن والمكان 
معًا، ما يعني أن المجرات تنجر انجرارًا مع تمدد الفضاء مثل بقع صغيرة على سطح 
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بالون يتمدد عند النفخ فيه. في هذا المثال، يمثل البعد القطري للبالون الزمن (وهو 
صفر عند المركز الذي ينطلق منه البالون) في حين أن سطح البالون هو الفضاء الذي 
ينحني على ذاته ويتوسع. ويسمح هذا المثال أيضاً بفهم فكرة الكون الممكن رصده 
أو مشاهدته، وهو الجزء الذي يمكن أن نراه من موقعنا؛ لأن ما على الجانب الآخر 

لن نتمكن من رؤيته. 
كثيراً ما يسأل الناس: في ماذا يتمدد الكون؟ والجواب أنه يتمدد في الزمن، لأنه 
كما ذكرت في الفقرة السابقة، البعد القطري هو الزمن، فداخل البالون هو الزمن 
الماضي وما يقع خارج السطح هو المستقبل، في حين أن سطح البالون هو الفضاء 
بما فيه من مجرات ونجوم وغير ذلك. وما الذي يجعل الكون يتمدد؟ إنها الطاقة 
البدائية التي أطلقت المادة في «انفجار عظيم». ولأن الكون كله بدأ من نقطة، فلا 

معنى للسؤال «أين كانت بداية الكون؟».
نقطة،  من  بالابتداء  يوحي  الكون  تمدد  أن  أدرك  من  أول  لوماتر  جورج  كان 
أو ما سماه «الذرة البدائية» (للكون). ونشير اليوم إلى تلك البداية باسم ‘الانفجار 
العظيم’، الذي يعني كلا من لحظة الخلق الأولى وتطور الكون الفيزيائي في الفترة 

القصيرة الأولى.   
إذا كان ‘الانفجار العظيم’ يقصد به ظهور الكون عند لحظة الخلق الأولى فإن 
العلم غير قادر (حاليًا على الأقل) على تقديم تفسير أو حتى وصف مقنع ومتماسك 
أكوان  تصادم  بسبب  يكون  أن  مثل  المقترحات،  بعض  ثمة  أن  ولو  الحدث،  لذلك 

سابقة، وإن كان ذلك يطرح سؤال آخر هو كيف نشأت تلك الأكوان السابقة... 

أمـا إذا قصدنـا بالانفجـار العظيم ما حـدث خلال الفترة القصـيرة الأولى للكون 
فـإن لدينـا الكثـير مـما نعرفـه وبدقـة عـما حـدث آنـذاك، ومـا أنتجتـه العمليـات 
الفيزيائيـة. باختصـار، تناقصـت درجـة الحـرارة والكثافـة بسرعـة مـع توسـع الكون 
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فأعقـد  أعقـد  جسـيمات  إلى  الطاقـة  بتحويـل  التدريجـي  التناقـص  ذلـك  وسـمح 
(كـواركات وإلكترونـات ثـم بروتونـات ونيوترونـات ثـم نـوى ثـم ذرات بعـد فـترة 
طويلـة). فخـلال الفـترة القصـيرة الأولى ما بـين 43-10 و 33-10 ثانيـة، حدث «تضخم» 
سريـع للكـون (زيـادة أسـية في حجمـه، مـن حيـز بحجـم البروتـون إلى مـا يقـارب 
حجـم برتقالـة كبـيرة)، وكانـت لهذا التضخـم آثار مهمة لا يسـعنا المجـال لتفصيلها. 
وبعـد أن انخفضـت درجـة الحـرارة إلى حـوالي 10 مليـار درجـة، أمكـن للبروتونـات 
الاندمـاج وتشـكيل نـواة الهيليـوم (بنسـبة 10 بالمائـة تقريبـا)، وكميـات ضئيلـة 
مـن الليثيـوم. واسـتغرقت هـذه التفاعـلات النوويـة حـوالي ثـلاث دقائـق، بعدهـا 
انخفضـت درجـة الحـرارة كثـيراً فلم تعد هـذ التفاعـلات ممكنة. ولذلك نـرى اليوم 
أن %99 مـن الكـون هـو هيدروجـين وهيليـوم، وكل مـا عـدا ذلـك تقريبًـا (مـن 
الكربـون إلى اليورانيـوم) تكـوّن لاحقًـا في النجـوم (بتفاعـلات نوويـة اندماجية أيضًا 

بفضـل الكثافـة ودرجـة الحـرارة العاليـة هناك). 

واليـوم لدينـا أدلة قوية رصديـة وتجريبية متعددة ومتنوعـة لنظرية ‘الانفجار 
العظيـم’ المتكاملة هذه. 

الأدلة الداعمة على نظرية الانفجار العظيم
تتلخص الأدلة على هذه النظرية في: 1) وجود إشعاع خلفي كوني (في 
كل أنحاءه)، مطابق بدقة في مواصفاته (توزيعه الموجي) مع تنبؤات 

النظرية، 2) تطابق وفرات الهيدروجين والديوتريوم (نظير الهيدروجين)، 
والهيليوم (ونظيره 3He)، والليثيوم، التي نقيسها عبر الكون تمامًا (بدقة 

لا تقل عن 99.9%) مع ما تنبأت به النظرية. كما أن حقيقة توسع 
الكون تتناسب مع النظرية.
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الكـون  اسـتمر  والليثيـوم،  (ونظائرهـما)  والهيليـوم  الهيدروجـين  إنتـاج  بعـد 
بالتمـدد حتـى 380 ألـف سـنة، عندمـا هبطـت درجـة الحـرارة إلى أقـل مـن 3000 
درجـة مئويـة، وهـي منخفضـة بمـا يكفـي لارتبـاط الإلكترونـات بالنـوى ولا تنفصل 
بتصادمـات ذات طاقـة حراريـة كافيـة لكسرهـا. وهـذكا تتشـكل الـذرات، وحـدث 
ذلـك أول مـا حـدث في الكـون بعـد حـوالي 380 ألـف سـنة مـن الانفجـار العظيـم. 
ثـم اسـتمر الكـون بالتمدد واسـتمر انخفـاض درجة الحـرارة، وتشـكلت هنا وهناك 

سـحب كبـيرة مـن الغـاز (مشـكلة مـن الهيدروجـين والهيليوم).  

منـذ العـام 1998، حصـل علـماء الكونيـات عـلى بيانـات مؤكـدة وأدلـة قويـة 
تفيـد أن الكـون تسـارع في تمـدده خـلال الثلـث الأخـير من عمـره (بضعـة مليارات 
مـن السـنين)، لكـن سـبب وكيفيـة حـدوث ذلـك تظـل مجهولـة. لقـد تـم اقـتراح 
عـددًا مـن الأفكار لهذا الغرض، يشـار إليها عـادة بـ«الطاقة المظلمـة» (أو الظلماء)، 
وهـي طاقـة متضمنـة في الزمـكان تدفع بالكون إلى توسـع متسـارع. وتنص النماذج 
الكونيـة الحاليـة عـلى أن الكـون يحتوي عـلى 68% من الطاقة المظلمـة، و27% من 
المـادة المظلمـة (وهـي «مادة» ليسـت مكونـة من الـذرات والعناصر التـي نعرف)، 

وفقـط %5 مـن المـادة العاديـة التـي ألفناهـا (من عنـاصر الجدول الـدوري). 

وقد صار علماء الفلك والفيزياء منذ عقود على قناعة بوجود مادة «مظلمة» 
لا تشع ولا تمتص ضوءًا، أي لا تتفاعل كهرومغنطيسي (فهي ليست مكونة من شحن 
كهربائية)، لكن لها كتلة فهي تأثر جاذبيًا على ما حولها إن كانت بكميات ضخمة. 
لكن البحث عن هذه المادة لم ينجح بعد، رغم أن الغالبية من العلماء يصرون على 

وجودها من أجل اكتمال النموذج الكوني الذي يفسر كل الأرصاد. 

لكـن إذا كان 95% مـن محتـوى الكـون غـير معـروف أو مفهوم، فمـن الواضح 
أن أمـام علـم الكونيـات الكثـير ليقـوم بـه. ومـن الأمـور المجهولـة حاليًـا مسـتقبل 
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الكـون: هـل سـيواصل تمـدده، هـل يظـل يتسـارع أم سـيتباطأ، هـل سـيتوفق عـن 
ذلـك فيعـود وينهـار عـلى نفسـه في «انهيـار عظيـم»؟ أم سـيتمزق بسـبب انفصـال 

أجـزاء منـه عـن بعضهـا البعض بسـبب التوسـع المتسـارع؟ 

وأخـيراً، لطالمـا تملكـت الحيرة علماء الكونيات، وذلك بسـبب السـمتين التاليتين 
للكـون: 1) إن كميـات المادة الطبيعية، والمادة المظلمة، والطاقة المظلمة، والإشـعاع، 
هـي كلهـا حاليًـا قريبـة من بعضها بنسـب لا تزيد عـن 5 إلى 10، وإذ لا علاقة لهذه 
الكمبـات ببعـض، يشـار إلى هـذا الأمـر باسـم «مشـكلة المصادفـة»، 2) إن الكون لم 
يكـن لينتـج كل التعقيـد الـذي نـج فيـه، بمـا في ذك مـن حيـاة وذكاء ووعـي، لـو لم 
تكـن لمحدداتـه (سرعـة الضـوء، شـحنة وكتلـة الإلكـترون وغير ذلـك كثـير) وقوانينه 
الفيزيائيـة قيـم وصيـغ خاصـة، ويعـرف هذا الأمـر بمسـألة «الضبط الدقيـق». وإن 
تفسـير هـذه المسـألة يقوم إما عـلى «المبدأ الأنـثروبي»، الذي يقـول إن  الكون خلق 
 ،(multiverse) مـن الأسـاس بهـذه المواصفـات الخاصة، أو على فكـرة تعدد الكـون
أي عـدد لا يحـصى مـن الأكـوان يكـون لـكل منهـا بنيتـه الفيزيائيـة، بحيـث يتمتـع 
واحـد منهـا عـلى الأقل بالسـمات المناسـبة لإنتاج التعقيـد والحياة والـذكاء والوعي. 
ولا يمكـن رصـد أي مـن تلـك الأكـوان أخـرى مبـاشرة، لكـن ربمـا يمكـن تقديـم أدلة 

غـير مبـاشرة عـلى وجودها. وهنا يستشـعر المـرء حدود علـم الكونيـات الحديث.

ثمـة سـؤال يسـأله الناس كثيراً هو: هـل يمكننا الحديث عما هـو «قبل الانفجار 
العظيـم»؟ والجـواب هـو: نعـم ولا. لا؛ إذا اتفقنـا أن الزمن يبدأ بالانفجـار العظيم؛ 
إذ السـؤال حينهـا يشـبه لاستفسـار عن «شـمال القطب الشـمالي»، ولا معنـى لهذا. 
لكـن مـن جهـة أخرى، يمكـن تصور «ما قبـل الانفجـار العظيـم» إذا كان كوننا (كما 

يقـترح البعـض) قد نتج مـن تصادم أكـوان أخرى...
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المجرات والنجوم والكواكب
لقـد حدثـت قفـزات مذهلـة في المعرفـة الكونيـة، وهـي تشـمل مـا يـلي: أ) 
إدراك أن الكـون المـرئي يحتـوي عـلى مئات المليـارات من المجرات، بعضها «نشـط» 
(مـع ثقـب أسـود هائـل في المركـز يبتلـع كميـات هائلـة مـن المـادة ويطلـق أشـعة 
وطاقـة مـن جـراء ذلـك)، ب) اكتشـاف نجـوم مـن أنـواع مختلفـة، بعضهـا ميـت 
ومنضغـط (ثقـوب سـوداء، نجـوم نترونيـة، أقـزام بيضـاء) وبعضهـا عملاقـة (أكـبر 
بمليـارات المـرات من شمسـنا المتوسـطة)، ج) اكتشـاف آلاف «الكواكـب الخارجية» 
(كواكـب خـارج المجموعـة الشمسـية، تـدور حـول نجـوم في المجرة، بعضهـا قريب 
نسـبيًا منـا وبعضهـا بعيـد) خلال ربـع القرن الأخير، بعـض منها في حـالات «غريبة» 
 (كواكـب تـدور حـول نجمـين أو ثـلاث أو أربـع نجـوم)، وبعضهـا يقـع في مناطـق 
«قابلـة للحيـاة»؛ حيـث يكـون الماء سـائلاً، ويـزداد إمـكان وجود الحيـاة، على الأقل 

بصنفهـا البدائي. 

صور: كون مذهل
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كـما تقدمنـا كثـيراً في فهـم تشـكل وتطـور المجموعـة الشمسـية، بمـا فيهـا من 
شـمس وكواكـب وأقمـر ومذنبـات، بـدءًا مـن السـديم الكبـير (السـحابة العملاقة) 
قبـل 4.5 مليـار سـنة. وإن فهمنـا لهـذه الأحـداث التـي تعـود إلى أزمنـة «عميقـة» 
أمـر هـام؛ إذ يؤكـد أن الكـون والأرض والحياة كلها يعود إلى ملايين السـنين، رغم أن 
البشريـة لا تزيـد عمـراً عـن مئـات الآلاف من السـنوات. ويعطي هذا الفهـم تصورًا 

مختلفًـا وأعظـم بخلق اللـه للكـون وللخليقة. 

الشكل رقم 11 : تشكل المجموعة الشمسية من السديم (أو «الغيمة») الكبير(ة)

تكوين المجموعة الشمسية من سديم
1. السديم في البداية

2. بعد فترة (ملايين السنين)

3. بعد مدة أخرى

4. بعد ملايين أخرى من السنين

5. بعد نحو 100 مليون سنة

مناطق حارةمناطق أبرد

بذرات كوكبية صخرية

أجسام جليدية

كواكب في طور التطوين
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ما تحتاج لمعرفته في علم الأحياء
في العـام 2013، أجـرى باحثـون في جامعـة بريجهام يونـغ (في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة) اسـتطلاعًا عـلى أسـاتذة الجامعـة وطـلاب علم الأحيـاء والعلوم، سـائلين 
إياهـم عـن مفاهيـم علـم الأحيـاء التي يـرون أنها الأكـثر أهميـة في تعليمهم. طلب 
الاسـتطلاع مـن الأسـاتذة والطلاب ترتيب سـبعة عـشر (17) موضوعًا مـن الأكثر إلى 
الأقـل أهميـة: الخليـة، انقسـام الخلايـا، الجزيئـات البيولوجيـة، مجموعـة المبـادئ 
المركزيـة، التطـور، علـم الجينات، علم البيئـة، علم الطاقة الحيويـة (تنفس الخلايا)، 
التركيـب الضـوئي، التركيـب العضوي، الأنزيمـات، تكاثـر النباتات، تطـور الأجنة، علم 
المناعـة، الفيروسـات، أساسـيات الكيمياء، تاريخ العلوم، والتفكـير العلمي والمنهجي. 

مـن المثـير للاهتـمام أنـه تبـين أن هنـاك اختلافاً كبـيراً بـين المجموعـات الثلاث 
(أ) الأسـاتذة و(ب) طـلاب علـم الأحيـاء والعلـوم و(ج) طـلاب الاختصاصـات غـير 
العلميـة في الموضوعـات والمفاهيـم الأكـثر والأقـل أهميـة. بالنسـبة إلى الأسـاتذة، 
ـة سـلم الأهميـة هـي: التفكـير العلمـي  كانـت المفاهيـم الثلاثـة الأكـثر ورودًا في قمَّ

والخليـة والتطـور، وفي ذيـل الترتيـب: الفيروسـات وعلـم المناعـة وتطـور الأجنـة. 

أمـا بالنسـبة إلى طـلاب العلـوم وطـلاب الاختصاصـات غـير العلميـة فكانـت 
الموضوعـات الثلاثـة الأهـم هـي: الخليـة والجزيئـات البيولوجيـة وانقسـام الخلايـا. 
ومـن المثـير للانتبـاه أن التطـور كان قريبًـا مـن ذيـل الترتيـب بالنسـبة لمجموعتـي 
الطـلاب: في المرتبـة الثالثـة عـشرة والرابعة عـشرة، على التوالي، من بين سـبعة عشرة 
مرتبـة. وعـلاوة عـلى ذلك، فقد جاء علـم البيئة في المرتبة الثامنة لدى الأسـاتذة، وفي 
الخامسـة عـشرة لدى طـلاب الاختصاصـات غير العلميـة وفي المرتبة السـابعة عشرة 
(في ذيـل القائمـة) لـدى طـلاب علـم الأحيـاء والعلوم. وما يثـير الاهتـمام، أن التفكير 
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العلمـي جـاء في المرتبـة الرابعـة لدى طلاب علـم الأحياء والعلـوم وفي المرتبة الثامنة 
لـدى طـلاب الاختصاصـات غـير العلميـة. وأخيراً وليس آخـراً، جاء ‘تاريـخ العلوم’ في 
المرتبـة الثانيـة عشرة لدى الأسـاتذة، والسادسـة عـشرة لدى طلاب العلم، والسـابعة 

عـشرة (الأخـيرة) لـدى طـلاب الاختصاصات غـير العلمية. 

مـن الواضـح أن هنـاك اختلافـًا وافتراقـًا بـين ما يعتقد أسـاتذة علـم الأحياء أنه 
ا في المنهاج وما يعتقـد الطلاب، خصوصًـا ذوي الاختصاصات  ـة جـدٍّ موضوعـات مهمَّ
العلميـة. وهكـذا اسـتخلص أصحـاب هـذه الدراسـة مـا يـلي: «بالنظـر إلى هـذا 
السـيناريو، ربمـا ينبغـي لنـا تكليف أفضـل من لدينا من مدرسـين مبدعـين بتدريس 
طـلاب الاختصاصـات غـير العلميـة». ولعـل هـذا الفصل والكتـاب كله ينسـجم مع 

هـذه التوصية. 

الخلايــــــــا
تشـكل الخلايـا اللبنـات الأساسـية في هيـكل الحيـاة؛ لأن كل الكائنـات الحيـة 
مؤلفـة مـن خلايـا، ومعظم الكائنـات الحية البدائيـة مثل البكتيريـا مؤلفة من خلية 

واحـدة فقط. 

جـاء اكتشـاف الخلايـا في العـام 1665 على يـدي روبرت هوك، العـالم البريطاني 
الـذي عـاصر نيوتـن. وكان هـذا الاكتشـاف نتيجـة دراسـة المـادة الحيـة (النباتـات 
والحيوانـات) بواسـطة مجهـر (وكان اختراعـه حـوالي العـام 1620، بعد فـترة وجيزة 
 ’cells‘ مـن اخـتراع المنظـار، في العـام 1608). وقـد أطُلـق عليهـا الاسـمُ الإنجليـزي
(الخلايـا بالعربيـة) لأنهـا بـدت كحجيرات أو غـرف صغيرة في مبنى كبـير. وبعد أكثر 
مـن قـرن مـن ذلـك (في العـام 1800)، كشـف عالمـان ألمانيـان، هما ماثياس شـليدن 
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وثيـودور شـوان، عـن أهميـة الخلايـا بكونهـا أسـاس الحيـاة، شـليدن بالنسـبة إلى 
النباتـات وشـوان بالنسـبة إلى الحيوانـات، وهـما فئتـان مـن الكائنـات الحيـة يبـدو 
أنهـا مختلفـة اختلافـًا جوهريـًا. ومـع شـليدن وشـوان يمكـن الحديـث عـن بدايـة 
«علـم الأحيـاء الحديـث»، مـع «نظريـة الخلايا» التي تشـمل مجموعة مـن القواعد 

للآليـة التـي تعمـل بهـا الكائنـات الحية. 

أولاً، تبـين أن كل الخلايـا تـأتي مـن خلايـا سـابقة في عملية انقسـامية.ثانيًا، نرى 
أن الخلايـا تنقسـم إلى نوعـين: أ) الخلايـا البسـيطة التـي لا تحتـوي على نـواة والتي 
تشـكل الكائنـات البدائيـة وحيدة الخليـة في الغالب، وب) الخلايـا التي تحتوي على 
نـواة، والتـي تتشـكل عـادة مـع خلايـا أخـرى عديـدة تعمـل معًـا. وكلا النوعين من 
الخلايـا لـه أغشـية، لكـن الخلايـا ذات النـواة لها أيضـا وحـدات ثانوية تلعـب دورًا 
هامًـا في إنتـاج الطاقـة للخليـة، أمـا النواة الأساسـية فهـي مركز التحكـم في مختلف 

العمليـات التـي تتـم داخـل الخليـة وفي دورها في الجسـم الذي تنتمـي إليه. 

ففـي النباتـات والحيوانات، تكون الخلايا أنسـجة تشـكل «الجهـاز» (الهضم أو 
التنفـس أو الأعصـاب، أو غيرهـا)، وهذه الأجهـزة تؤلف معًا جسـمًا يعمل بوظائف 
كاملـة. وتكـون الأجسـام عـادة جـزءًا من مجموعـة كبـيرة، مجموعة «سـكانية»، أو 

مجتمـع أو منظومـة بيئية.

ويمكـن وصـف النباتـات والحيوانـات بأنهـا مـن منتجـي الطعام ومسـتهلكيه. 
وتسـتمد النباتـات الطاقـة مـن الضـوء لصناعـة السـكر مـن ثـاني أكسـيد الكربـون 
والمـاء، وتطلـق الأكسـجين (مـن خـلال عمليـة التركيـب الضـوئي). وتجمـع النباتـات 
والبروتينـات  لصناعـة الكربوهيـدرات  مـن التربـة  المعـادن  مـع  السـكريات  هـذه 

والدهـون التـي تخـزن في الخلايـا. 
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وتحصـل الحيوانـات عـلى غذائهـا بـأكل نباتـات وحيوانـات أخـرى؛ إذ تقسـم 
تلـك الجزيئـات الكبيرة بعملية تدعـى «التركيب العضوي» باسـتخدام مجموعة من 
العمليـات الكيميائيـة. وهـذه الجزيئـات التـي يتـم الحصـول عليها بهـذه الطريقة، 
والطاقـة التـي تتحـرر بهـذه العمليـة، تسـمح للخلايا في الجسـم بالقيـام بوظائفها. 

الشكل رقم 12 : الخلايا

حقيقيات النواة
(eukaryotes)

بدائيات النواة
(prokaryotes)

نواة

ميتوكوندريا
نواة 

محاطة 
بغشاء

ريبوزوم

السوط

كبسولة
(في بعض من هذه الخلايا)

جدار الخلية (في بعض 
من هذه الخلايات)

غشاء الخلية

نووي
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وتضمن عمليات الخلايا الأمور الأساسية التالية: أ) امتصاص الطاقة من البيئة 
(بشكل غذاء أو ضوء) واستهلاكها (يحترق الطعام بالأكسجين ويطلق حرارة، فتنتقل 
والعضو  الخلية  حماية  ب)  متنوعة)،  أخرى  لحاجات  الجسم  أجزاء  مختلف  إلى 
والجهاز والجسم (من الآثار الخارجية)، ج) ضمان تكاثر الخلية والجسم من أجل 

البقاء. 

لكن كيف تعرف الخلايا والأعضاء الخلوية ما تفعل، وما الذي ينبغي لها أن 
تنقله وإلى أين، وما الذي ينبغي تخزينه واستهلاكه، إلخ؟ يكمن جزء من الجواب 
في قوانين الفيزياء والكيمياء التي توجه تلك التفاعلات: بواسطة البنى ومستويات 
الطاقة الخاصة بالجزئيات، تعمل تتفاعل هذه الجزيئات بطريقة أو بأخرى وتستهلك 
أو تطلق الطاقة، ويحدد ذلك الوظيفة التي ينبغي أن تقوم بها الخلية تلقائيًا. لكن 
الجسم  أو  العضو  أو  للخلية  تعقيدًا  الأكثر  العمليات  بشأن  الجواب  من  أكبر  جزءًا 
يكمن في شيفرات المعلومات والعمليات التي تقوم بها الخلايا في الحمض النووي 

(DNA)، أو بعبارة أكثر تحديدًا في الجينات التي تحتويها هذه الخلايا.  

DNA  الشكل رقم 13 : الكروموزوم والجين والحامض النووي الريبي

DNA  الحامض النووي الريبي الجين

الكروموزوم

النــواة
الخلية
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تتصـف الأنـواع المختلفـة بسلسـلة من الجينـات (جينومـات) المختلفـة، وهي 
 ،(DNA) السلسـلة الكاملـة مـن الجينـات، أي قطـع محـددة من الحمـض النـووي
المخطـط  (انظـر  خليـة  كل  نـوى  في  توجـد  التـي  الكروموسـومات  تؤلـف  والتـي 
المرافـق). لذلـك تحمـل كل خليـة المعلومـات الكاملـة عـن أي فرد. وخـلال التكاثر، 
تنقسـم الخليـة إلى خليتين متطابقتـين، وكل خلية تحمل المعلومات الكاملة نفسـها، 
إلا عندمـا يحـدث خطـأ خـلال النسـخ أو عنـد حـدوث طفـرة بسـبب أثـر خارجي، 

مثـل الإشـعاع الـذي قـد يصيـب جـزيء الحمـض النـووي في نقطـة ما. 

مـن  بمجموعـة  والأنثـى  الذكـر  مـن  كل  يسـاهم  الجنـسي،  التكاثـر  في 
الكروموزومـات، ويكـون المولـود «خليطـًا» مـن الأبويـن، وقـد تكـون لديـه أحيانـًا 
بعـض الاختلافـات الطفيفـة بسـبب طفـرات أو أخطـاء في العمليـات الحيويـة كـما 
ذكرنـا. ومـع مـرور الوقـت، تتراكـم هـذه الاختلافـات الطفيفـة؛ إذا لم تكـن خطـيرة 
وتقـض عليـه، وتجعـل الخلـف مختلفـين عـن السـلف، وقـد يكـون هـذا الاختـلاف 
لدرجـة الانحـراف كليًـا عـن الأنـواع الأصليـة (قـد تظهـر مثـلاً أجنحـة تدريجيًـا) ما 
يجعـل مـن الخلـف أجناسًـا مختلفـة وجديـدة. وتسـمى هـذه العمليـة «التطـور» 

الأحيـائي (البيولوجـي)، والـذي سـنفصله أدنـاه. 

علم الوراثة (علم الجينات)
يصـل عـدد الجينـات، والتـي هـي قطـع مـن الحمـض النـووي (DNA)، إلى 
الآلاف، وتشـكل كروموزومـات (انظـر الشـكل أعـلاه). والأهـم مـن ذلـك أن هـذه 
الجينـات تحمـل معلومـات «مشـفرة» وأساسـية تخـبر كل خليـة وكل عضـو كيـف 
يتـصرف (كيميائيًـا)، وتحديـدًا كيـف يصنـع جزيئـات بروتينيـة محـددة. وتنتقـل 

الجينـات إلى الذريـة أو النسـل تبعًـا لقوانـين الوراثـة. 
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تحدث  قد  تغييرات  وهي  المذكور،  النووي  الحمض  جزء  في  تغييرات  أي  إن 
أو  الإدخال  أو  بالحذف  جينية  («هندسة»  صناعيًا  أو  أخطاء)  أو  (طفرات  طبيعيًا 
الاستبدال لقطعة جزيئية من مكان مناسب)، يمكن أن تغير جينًا معينًا. ويمكن أخذ 
الجينات أو أجزاء منها من حيوانات أو نباتات أخرى، أو يمكن تركيبها صناعيًا. وقد 
يكون هذا ضارًا أو نافعا للكائن الذي تعرض لمثل هذه التغييرات، وفي حالات معينة 

يمكن  أن يحدث فرقاً كبيراً. 

الشكل رقم 14 : الهندسة الجينية
ومـن نفـل القـول أن القضايـا الدينيـة والأخلاقيـة التـي تنشـأ عـن التغيـير في 

الجينـات متنوعـة ومعقـدة. وسنناقشـها في الفصـل القـادم. 

جين سيساعد الجسم 
على مقاومة الحشرات

استخدام الأنزيمات 
لنقل الجينات

المادة 
الجينية

الجين المرغوب

المادة الجينية

أنزيمات

إدراج الجين 
المرغوب
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نظرية التطور
لم يكـن أهـل العلـم والمعرفـة مـن القدماء يجهلـون ظاهرة التطـور الأحيائي أو 
البيولوجـي، التـي تعنـي أن الحيوانـات والنباتـات تتغـير على مدى فـترات طويلة أو 
قصـيرة في بيئـات مختلفة. فقـد كان «مفهومًا» أن البيئة تدفـع النباتات والحيوانات 
إلى «التكيـف» مـع ظـروف متغـيرة. وهـذه الأفـكار نجدهـا في كتابـات مفكريـن 
وعلـماء مثـل أرسـطو (384 322- ق.م) في اليونـان، والجاحـظ (776-868 ق.م) في 

الحضـارة العربيـة الإسـلامية، وصولاً إلى لامـارك (1744 1829-) في فرنسـا.

لكـن تشـارلز دارويـن (1809-1882) هـو مـن أدرك أن البيئـة تقـوم بتفضيـل 
بعـض التغـيرات التي تحدث في أجسـام حيـة، ولم يفهم كيف تحـدث تلك التغيرات 
(الطفـرات، التـي لم نفهمهـا إلا بعـد عقـود)، وأن التغـيرات التـي «تنتقيهـا» البيئـة 
هـي التـي تعطـي أفضليـة في البقـاء لتلـك الأجسـام الحيـة، وأنـه بعـد تراكـم لتلك 

التغـيرات تظهـر أنـواع جديـدة (مـن ذلك عنـوان كتابـه «أصل الأنـواع»).

أبسـط مثـال عـلى ذلـك هو الزرافـة؛ إذ تحـدث طفـرات فتجعل رقبتهـا أطول 
أو أقـصر أو أقـوى أو أضعـف، لكـن بمـا أن الرقبة الأطول تسـمح للزرافـة بالحصول 
عـلى غـذاء من أشـجار أعـلى؛ لذا فسـتتكاثر وتتضاعف، بينـما الزرافة قصـيرة الرقبة 
سـتموت. وبعـد فـترة مـن الوقـت، سـيكون للزرافـات كلهـا (المتبقية) رقبـة طويلة 
وتختلـف عـن أسـلافها مـن الزرافـات. ونفـس الـشيء يحـدث مـع الديناصـورات 
الصغـيرة، عندمـا تنتج الطفرات بعض الجلد في أذرعتها وسـواعدها، وسـيتم اختياره 
مـن طـرف البيئـة البـاردة فيبقـى هـذا الديناصـور ويتكاثـر، ثـم يتطور هـذا الجلد 
إلى ريـش إذ تكـون لـه فاعليـة أكـبر في الحفـاظ على الـدفء، وإذا صار هـذا الريش 
طويـلا بمـا يكفـي فسـيتمكن الحيـوان مـن القفـز ثـم الطـيران؛ إذ ينجـو حينهـا من 

الحيوانـات المفترسـة (الديناصـورات الأكـبر حجـمًا منهـا)، وهكذا تصبـح طيورًا. 
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هكذا تنشأ الأنواع الجديدة بحسب نظرية التطور. 

يمكن العثور على أدلة على هذا السيناريو العام في الكثير من الآثار الأحفورية 
وبالتالي  الإشعاعية)  النظائر  (باستخدام  أعمارها  تحديد  يمكن  والتي  للحيوانات، 

تركيب تسلسلها التاريخي ومعرفة تطور كل نوع قبل أو بعد الآخر. 

غـير أننـا اليـوم نملـك أدلـة أقـوى للتطور: السـجل الجينـي للعديد مـن الأنواع 
مـما يمكننـا الحصـول عليـه من الخلايـا ومقارنتـه، وبذلـك تتبع التغـيرات على مدى 
الزمـن، وتحديـد قرابـة الأنـواع ببعضهـا، وتحديـد التاريـخ الـذي انفصلـت فيه عن 

أسـلاف مشـتركة لها. 

للتلخيـص، يحـدث التطـور نتيجـة سـببين رئيسـيين: الطفـرات والأخطـاء التـي 
تغـير جينًـا أو آخـر، والانتقاء الطبيعي من طـرف البيئة، وإن العمليتـين معًا تؤديان 
بعـد فـترة طويلـة إلى ظهـور أجنـاس وأنـواع حيوانيـة أو نباتيـة جديـدة، مختلفـة 

تدريجيًـا وإلى حـد مـا عن أسـلافها. 

الأدلَّة على التطور
السجل الأحفوري: الحلقات المفقودة لم تعد مفقودة!

يسـمح لنـا اسـتخدام التقنيـات الإشـعاعية بتحديـد أعـمار الأحافـير وتركيـب 
تسلسـلها الزمنـي، بمـا يؤكـد تنبـؤات التطـور للعديـد مـن الأنـواع والتطـورات 

التـي أدت إلى ظهـور أنـواع جديـدة.
وقـد تـم العثـور على الكثير مـن الأنـواع «الانتقالية» (أي التـي تظهر بين نوعين 
معروفـين) خـلال العقـود القليلـة الماضيـة: مـن الأسـماك إلى الزواحـف، ومـن 
الزواحـف إلى الطيـور، ومـن القـردة إلى الإنسـان. وقد تم اكتشـاف آلاف البقايا 
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الأحفوريـة البينيـة (بمـا فيهـا البـشر) منـذ عهد دارويـن، ولا تزال الاكتشـافات 
في زيادة وتسـارع. 

الدليل الجيني
أمكن حديثاً فك شـيفرات السلسـلة الجينية (الجينومات) للعديد من الأنواع، 
بمـا في ذلـك الإنسـان والشـمبانزي والغوريـلا؛ فقد تبـين أن %96 مـن الحمض 
النـووي عنـد البـشر مشـترك مـع الشـمبانزي، وأقـل مـن ذلـك مـع الغوريـلا، 
وأقـل منـه مـع قـردة أخـرى. وثمـة أدلـة أكـثر خصوصية وإثـارة للاهتـمام من 
قبيـل أن البـشر لديهـم 23 زوجًا مـن الكروموزومات، في حـين أن القردة لديها 
24 زوجًـا، لكـن الكرومـوزوم رقم 2 عند البشر إنما هـو الكروموزومين 12 و13 
عنـد الشـمبانزي مندمجـين معًـا بطريقـة غريبـة وفريـدة. ففي نقطـة معينة 

مـن تطـور الرئيسـيات، مـن الواضح أن هذيـن الكروموزومـين اندمجا. 

الشـكل رقـم 15 يوضـح اندمـاج الكروموزومين 12 و13 لدى الشـامبانزي، ما 
نتـج عنـه الصبغي رقم 2 لدى الإنسـان.
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التشريح المقارن

لعل المقارنات بين أجزاء من أجسام الحيوانات التي يبدو أن لا علاقة بينها على 
الإطلاق (مثل القرد والحصان والدلفين والخفاش) تؤدي إلى نتيجة أنها نشأت 
من سلف مشترك. مثلاً، إن مقارنة الهيكل العظمي لأطرافها (الأقدام واليدان 
رغم  «أصابع»،  بخمسة  مجهزة  جميعها  أن  بسهولة  تبين  والأجنحة)  والأذرع 
اختلاف استخدامها، فالقرد يمسك بيده، والحصان يقفز على حوافره، والدلفين 
هذه  بكون  تفسيره  يمكن  ما  وهذا  بأجنحته.  يطير  والخفاش  بزعانفه،  يسبح 

الأطراف هي نتيجة تطور حدث في سلف برمائي مشترك. 

التنظيم الكيميائي الحيوي العالمي

إن حقيقة أن جميع التركيبات الكيميائية الحيوية قائمة على التشفير الجيني 
نفسه في الحمض النووي هو دليل آخر على ما بين الأنواع من مشتركات في 
الطبيعة. وفي الواقع، نرى أن جزءًا من الحمض النووي (DNA) هو نفسه في 

بكتيريا أو خلية أو نبتة أو حيوان.

وقد منحت جائزة نوبل للطب في العام 2001 لعلماء أثبتوا أن الجين الذي له 
في  تتسبب  التي  الطفرة  يحدث  الذي  نفسه  هو  الخميرة  خلايا  نظام  في  دور 

بعض الحالات السرطانية لدى البشر. 

التطور البشري

منــذ زمــن طويــل لوحــظ أن هنــاك تشــابهًا بــين البــشر والغوريــلا والقــرود 
الأخــرى. فمثــلاً، إن اســم «أورانجوتــان» يــأتي مــن «أورانــج» التــي تعنــي «إنســان» 
و «أوتــان» التــي تعنــي الغابــة. وقــد لوحــظ هــذا التشــابه بــين الإنســان والقــرود 
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ــدد  ــرف ع ــن ط ــف م ــاة ووص ــاليب الحي ــض أس ــة وبع ــب الفيزيولوجي في الجوان
مــن الكتــاب1 المســلمين في قــرون ماضيــة. عــلاوة عــلى ذلــك، وكــما ذكــرت أعــلاه، 
لقــد أكــد علــم الجينــات الحديــث عــلى وجــود هــذه التشــابهات الواســعة، بــل 
أيضًــا عــلى نقــاط التقــارب والتباعــد في السلســلات الجينيــة للبــشر والقــرود. وهــذا 
ــا نقــاط  ــا ســلفًا مشــتركًا، وتســمح لن التقــارب الجينــي دليــل قــوي عــلى أن لدين
التباعــد الجينــي بتحديــد نقــاط الانفصــال بــين القــردة المختلفــة وظهــور الجنــس 
ــشر  ــلى أن الب ــترض ع ــنة2. ولم يع ــار س ــارب 5.4 إلى 6.3 ملي ــا يق ــل م ــشري قب الب
يختلفــون كثــيراً عــن القــردة، يقــول العــالم فرنسيســكو أيــالا: «مــن بعــض النواحــي 
البيولوجيــة، نــرى أننــا نشــبه القــرود كثــيراً، لكــن مــن نواحــي بيولوجيــة أخــرى، 
ــة  ــا للرؤي ــا مشروعً ــات أساسً ــدم هــذه الاختلاف ــا. وتق نحــن مختلفــون جــدًا عنه

الدينيــة إلى البــشر عــلى أنهــم كائنــات مــن خلــق اللــه»3. 

ــرود  ــلاً عــلى هــذه التحــولات (مــن ق هــا دلي ــا عَدُّ ــير يمكنن ــا أحاف هــل لدين
ــة.  ــد بسرع ــة تتزاي ــم، والأدل ــودة»؟ نع ــات المفق ــا يســمى «الحلق إلى بــشر)، أو م
باختصــار، يمكــن الإشــارة إلى «لــوسي»، الفتــاة التــي يعــود تاريخهــا إلى 3.18 
مليــون ســنة، والتــي تــم العثــور عــلى هيكلهــا في إثيوبيــا في العــام 1974، وللهيــكل 
ــه  ــه 1.10 مــتر فقــط، ووزن ــغ طول مواصفــات مختلطــة مــن البــشر والقــرود: يبل
ــان  ــكل ذراع ــا)، وللهي ــاغ البــشر حاليً ــا صغــير (حــوالي ثلــث دم ــغ، ودماغه 29 ك

ــة للدراســات والنــشر  ــدى فلاســفة الإســلام، المؤسســة الجامعي ــوي ل ــدأ التطــور الحي ــوظ عــلي ، مب ــزام ،محف ع  1
والتوزيــع، بــيروت، لبنــان، 1996، ص 117 – 118.

مجلة «العلم والحياة» (Science & Vie) الفرنسية، عدد خاص رقم 235، يونيو 2006، ص 18.  2
3 Francisco, Ayala ,Darwin’s Gift to Science and Religion ,Washington, Joseph Henry Press, 2007, 

p105 – 106.
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ــة  ــلى هيئ ــتقامة ع ــت تمــشي باس ــوسي» كان ــل الشــمبانزي، لكــن «ل ــلان، مث طوي
الحركــة البشريــة. وقــد وصــف هــذا الهيــكل بأنــه نــوع انتقــالي بامتيــاز، وخليــط 

ــا.  مــن الســمات التــي تشــبه ســمات البــشر والقــرود معً

وخلال السـنوات القليلة الماضية، جرى الكشـف عن عشرات الهياكل العظمية 
أو الأجـزاء، يعـرف أحدها باسـم «أوسـترالوبيثكوس غارهـي» يعود تاريخـه إلى 2.5 
مليـون سـنة، ويعتـبر المرشـح الرئيـسي للصلة التـي ما يزال علـماء الأحافـير يبحثون 
عنهـا بـين «لـوسي» وبيننـا. لكـن الأكـثر أهميـة أن أصحـاب الاكتشـاف قدمـوا دليلاً 
ظرفيًـا عـلى أن «غارهـي» كان يسـتطيع صنـع الأدوات، وهـذا مـا يمثـل الانطلاقـة 

الفعليـة للبـشر انفصالاً عـن سـلفهم الحيواني. 

لكـن كـما ذكرت بإيجاز في الشريط الجانبي، لا شـك أن الدليـل الجيني للتطور 
بشـكل عـام، والتطـور البـشري خاصـة، هـو الآن أقـوى مـا لدينـا مـن أدلـة عـلى 
التطـور، وخاصـة منه دمـج الكروموزومـين 12 و13 عند الشـمبانزي في الكروموزوم 
2 عنـد الإنسـان (انظـر الشـكل أعـلاه). لكـن ثمـة بالطبـع أمثلـة جيدة أخـرى. منها 
مثـلاً أن البـشر يحتاجـون إلى الفيتامـين (C) للمسـاعدة على إنتـاج الكولاجين، وهو 
بروتـين هـام يمنـع مـرض الإسـقربوط (تحلل اللثة الـذي يمكن أن يـؤدي إلى الموت). 
يمكـن لثدييـات أخـرى أن تنتـج هـذا الفيتامـين في أجسـادها، لكن ذلـك غير ممكن 
بالنسـبة لنـا نحـن البـشر، لأننـا نفتقر إلى أنزيم أسـاسي هـو ‘أكسـيد جولانولاكتون’ 
(GLO)، بسـبب طفـرة ضـارة حدثـت في فـترة مـا مـن المـاضي. وتظهـر التراكيـب 
الجينيـة أن الثدييـات القريبـة من الإنسـان، مثل الشـمبانزي والغوريـلا، ليس لديها 
أيضًـا هـذا الأنزيـم (لكنهـا تحصل عـلى هـذا الفيتامين مـن الفواكه التي تسـتهلكها 
كل يـوم)، بينـما رئيسـيات أخـرى أبعد عن الإنسـان لا تفتقر إلى هـذا. ولقد حدثت 
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الطفـرة خـلال تطـور هذه الأنـواع، ويمكننـا تحديد هـذه النقطة زمنيًـا (قبل ملايين 
السـنوات). ومـن الأمثلـة السريعـة الأخـرى (وثمـة الكثـير مـن الأمثلـة) هـو بروتين 
خضـاب الـدم (الـذي يجعـل الدم أحمر)، المؤلـف من جينين، أحدهـما (جين زائف) 
هـو الكرومـوزوم رقـم 16. ولدى الغوريلا والشـمبانزي نفس التشـكيلة من التركيب 

الجينـي بالضبط. 

بشـكل عـام، يبـدو مـن تسلسـل الجينـوم البـشري والعديـد مـن الحيوانـات 
الأخـرى أن عـدد الجينـات الذي لدينا صغير بشـكل لافت (حـوالي 21000 جينًا) من 
3 مليار أسـاس (الأحرف A، C، G، T في الحمض النووي)، وليس ذلك فحسـب، بل 
إنـه هـو العـدد نفسـه عند معظـم الحيوانات الأخـرى ذات الجينات المشـابهة تمامًا 
لجيناتنـا. وبـين البـشر والشـمبانزي، نرى أن الفـرق بين القواعـد الآزوتية في الحمض 
النـووي هـو حـوالي 102%، وثمة طـرق أخرى لمقارنـة جينومات هذيـن النوعين من 

الأحيـاء تعطـي فرقاً يزيـد على %4. 

ــة عــلى التطــور، ســواء  ــمًا مــن الأدل ــد عــلى وجــود ك ــد أن أؤك بإيجــاز، أري
الأحيــائي (لجميــع العضويــات) أو البــشري، خصوصًــا منــذ دخــول علــم الجينــات 
إلى الســاحة (رغــم أن الأحافــير توجــد الآن بأعــداد كبــيرة وبتنــوع كبــير بحيــث أنهــا 
ــودة» لم تعــد  ــات المفق ــل، وأن «الحلق أصبحــت محــورًا آخــر مــن محــاور الدلائ
ــن  ــة م ــر أن التطــور حقيق ــم أن ينك ــذا لا يمكــن لأي إنســان متعل ــك). وهك كذل
حقائــق التاريــخ الطبيعــي. لكــن مــا لم يفصــل فيــه حتــى الآن هــو النظريــة التــي 
ــه. وإذا  ــد مــن جوانــب التطــور ومناحي ــة حــدوث العدي تــشرح بالتفاصيــل كيفي
كان معظــم الخــبراء يوافقــون عــلى أن النظريــة الداروينيــة الجديــدة تمثــل إطــار 
عمــل قــوي ويمكنهــا أن تفــسر الكثــير مــن الحقائــق، إلا أن عــددًا أقــل مــن العلــماء 
أيضًــا يــصر عــلى أن بعــض الجوانــب مــن هــذه النظريــة بحاجــة إلى إعــادة نظــر 
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وتعديــل. وهــذا طبيعــي، فكــما شرحــت ســابقًا، مــن طبيعــة النظريــات أن تظــل 
بحاجــة لتحســين وتطويــر وتعديــل مــع الزمــن، وهــذا ينطبــق عــلى كل مجــالات 
ــه  ــرد أن نظريت ــور لمج ــق التط ــل حقائ ــر أو يتجاه ــرء أن ينك ــس للم ــم. فلي العل

ليســت كاملــة ومثبتــة مائــة بالمائــة.  

ما لا نعرفه لحد الآن 
التحديات الموالية في علم الفيزياء

ــاء النظريــة في الوقــت الحــاضر هــو  إن التحــدي الأكــبر الــذي يواجــه الفيزي
ــآل  ــؤول م ــي ت ــة الت ــتاين للجاذبي ــة آينش ــة (نظري ــبية العام ــع النس ــة جم كيفي
ــكا الكــم (التــي تنطبــق  نظريــة نيوتــن في حــالات الجاذبيــة القويــة) مــع ميكاني
عــلى المســتوى الــذري). ذلــك أن جمــع هاتــين النظريتــين ضروري مــن أجــل الأزمنة 
القصــيرة جــدًا في نظريــة الانفجــار العظيــم، مثــل 43-10 ثانيــة، عندمــا كان حجــم 
ــت  ــرة) وكان ــار م ــار ملي ــة ملي ــواة ذرة بمائ ــن ن ــر م ــتر (أي أصغ ــون  35-10 م الك
الجاذبيــة هائلــة (إذ كانــت كميــة المــادة والطاقــة هائلــة وفي حيــز جــد صغــير).

لقــد نجــح علــماء الفيزيــاء في الجمــع بــين القــوى الكهربائيــة والمغناطيســية 
ــلام،  ــد الس ــة (عب ــة الضعيف ــوة النووي ــع الق ــذه م ــت ه ــم جُمِع ــويل)، ث (ماكس
واينــبرغ، وجلاشــو – جائــزة نوبــل 1979)، ثــم مــع القــوة النوويــة الأكــبر (النمــوذج 
ــأي دمــج أو توحيــد  ــة لم تســمح للعلــماء ب ــاري للجســيمات)، لكــن الجاذبي المعي
مــع القــوى الأخــرى. وقــد اقترحــت «نظريــات» جــادة مثــل الأوتــار، لكــن أيـًـا مــن 
هــذه النظريــات لم يثبــت بالتجريــب، ولا حظــي بالإجــماع وســط علــماء الفيزيــاء 

النظريــة. 
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في الفــترة الأخــيرة انتقلــت الثــورة الكوانتيــة إلى التطبيقــات التقنيــة في الأجهزة 
الإلكترونيــة والحاســوبية مــع الجهــود المســتمرة للوصــول بالرقائــق إلى أقــل حجــم 
ممكــن والقــدرات الحاســوبية إلى مســتويات أعــلى، منهــا خاصــة الحواســيب 
ــابك)  ــل التراكــب والتش ــة (مث ــة خاص ــيرات كوانتي ــتخدم تأث ــي تس ــة، الت الكوانتي
ــائي  ــام الثن ــاوز النظ ــا يتج ــات بم ــل المعلوم ــن ونق ــلى تخزي ــدرة ع ــة الق لمضاعف
البســيط (0 و1) للحواســب العاديــة. عــلاوة عــلى ذلــك، فــإن «النقــل عــن بعــد» 
ــح بالبــصر)،  ــكان إلى آخــر في لم ــن م ــواد م ــل كل خصائــص هــذه الم ــواد (نق للم
وهــذا أمــر كان يعــدّ مــن الخيــال العلمــي حتــى وقــت قريــب، قــد أصبــح الآن 
ــل  ــن نق ــن م ــماء بالتمك ــم العل ــيمات، ويحل ــبة للجس ــل بالنس ــلى الأق ــا، ع واقعً
جزيئــات أكــبر «عــن بعــد» وربمــا الخلايــا والعضويــات الحيــة في المســتقبل أيضًــا.

كــما يجــب الإشــارة إلى تكنولوجيــا النانــو (مقاييــس مليــار مــرة أصغــر مــن 
المــتر)، التــي تهــدف إلى صنــع روبوتــات «نانويــة» يمكــن أن تقــوم بمهــمات مهمــة 

ومتنوعــة في العديــد مــن المجــالات، منهــا خاصــة الطــب والصناعــة.

ــل  ــول إلى مفاع ــود الوص ــير إلى جه ــوم لنش ــات العل ــال تطبيق ــى في مج نبق
نــووي اندماجــي (يســتخدم نظائــر الهيدروجــين وهــي جــد متوفــرة في الطبيعــة) 
ينتــج طاقــة أكــثر مــما يســتهلك. مــن تلــك الجهــود نذكــر المفاعــل النــووي الحراري 
التجريبــي (ITER) الــذي يبنــى حاليًــا في فرنســا ومــن المفــترض أن ينتــج أول بلازما 
ــادم  ــد الق ــة في العق ــة كامل ــل اندماجي ــات تفاع ــري أول عملي في 2027، وأن يج
ــه  ــشروع وتكلفت ــذا الم ــاح ه ــدى نج ــة م ــع معرف ــر الجمي ــات). وينتظ (الثلاثيني

النهائيــة لمعرفــة مــدى إمــكان الحصــول عــلى طاقــة رخيصــة في المســتقبل.
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التحديات الموالية في علم الفلك والكونيات

في علــم الفلــك يبــدو أن موضــوع الســاعة هــو البحــث عــن كواكــب خارجيــة 
تشــابه الأرض وتقــع في مناطــق قابلــة للحيــاة؛ إذ لا زلنــا نبحــث (وبشــغف) عن أي 
نــوع مــن الحيــاة في الفضــاء، ســواء كانــت بدائيــة أو عاقلــة ومتقدمــة تكنولوجيًــا 
ــبب  ــا، بس ــير وارد تقنيً ــرى غ ــرات أخ ــث في مج ــة (إذ البح ــا درب التبان في مجرتن
المســافات الهائلــة وضعــف الإشــارات الضوئيــة التــي يمكــن التقاطهــا مــن هنــاك).

وفي المسـتقبل يمكـن اسـتخدام تلسـكوبات عملاقـة تبنى عـلى الأرض أو أخرى 
متخصصـة سـتوضع قريبًـا في الفضـاء، تكـون قادرة عـلى التقاط أخفـت الأضواء، أي 
مـن أبعـد وأصغر الكواكـب والأقمار، في محاولة للكشـف عن «البصـمات الحيوية» 
التـي يمكـن تسـجيلها من تلك الأجـرام، أي «بصـمات» في الأطيـاف الضوئية لغازات 
ترتبـط بالحيـاة (مثل الأكسـيجين والأوزون). ويعتقد علماء الفلـك، المتفائلون منهم 
عـلى الأقـل، أن مـن الممكـن تحقيق هـذا الهدف في غضـون العشريـة القادمة، فيما 

يـرى آخـرون أن ذلك قد يسـتغرق بضعـة عقود. 

ــاة أخــرى في الكــون يثــير الكثــير مــن  ــة وجــود حي ومــن الواضــح أن إمكاني
ــذا  ــا في ه ــا وأهميتن ــي مكانتن ــا ه ــل «م ــن قبي ــة م ــفية والديني ــئلة الفلس الأس
الكــون؟» و»هــل تلــك الأجنــاس الفضائيــة (إن وجــدت) أذكى منــا؟ ومــاذا تداعيــات 
ذلــك؟» ولا شــك أن هــذه الأســئلة تســتدعي التدبــر والتفكــر. وســنعود إلى ذلــك 

كلــه في الفصــل القــادم. 

ــددة  ــة مح ــار أجوب ــيران بانتظ ــؤالان كب ــة س ــون، ثم ــك والك ــاء الفل وفي فيزي
مــن الباحثــين، الأول «مــا هــي الطاقــة المظلمــة»؟ أي تلــك الطاقــة المســؤولة عــن 
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ــد مــن  تســارع تمــدد الكــون (التــي اكتشــفت في العــام 1998 وتأكــدت في العدي
الأرصــاد التاليــة)، والســؤال الثــاني هــو «مــا المــادة المظلمــة؟»، أي ذلــك النــوع مــن 
ــة)  ــة المــادة العادي ــة خمســة أضعــاف كتل المــادة المنتــشر في الكــون بكــثرة (قراب

وذات التأثــير الجــاذبي فقــط عــلى المســتوى المجــري والكــوني. 

وإذ يظهــر تأثــير الطاقــة المظلمــة عــلى تمــدد الكــون (تباعــد المجــرات)، قــدم 
عــدد مــن العلــماء بعــض المقترحــات النظريــة عــن مصــدر هــذه الطاقــة، لكــن لم 
نصــل بعــد إلى إجــماع حــول طبيعــة تلــك الطاقــة المظلمــة، بــل إن بعــض العلــماء 
يقترحــون أن ذلــك التســارع الــذي نشــاهد قــد يكــون ناجــمًا عــن تأثــيرات أخــرى، 
مــما قــد يســتدعي تعديــل نظريــة آينشــتاين العامــة، رغــم أن المجتمــع العلمــي 
إلى حــد كبــير يفضــل عــدم المســاس بنســبية آينشــتاين إذ حــازت حتــى الآن بعــدد 

كبــير مــن التأكيــدات التجريبيــة والرصديــة. 

ــة النجــوم ضمــن  ــا عــلى حرك ــة فيمكــن ملاحظــة تأثيره ــادة المظلم ــا الم أم
ــادة  ــذه الم ــة، وه ــد مجري ــن عناقي ــرات ضم ــة المج ــلى حرك ــك ع ــرات وكذل المج
(الغريبــة) هــي أيضًــا اســتعصت عــلى البحــث التجريــب خــلال عقــود مــن الزمــن 
ــا  ــن ماهيته ــف ع ــا والكش ــات وجوده ــي في إثب ــاح تجريب ــيكون أي نج الآن. وس
ــبر.  ــلاً بحجــم اكتشــاف جســيم هيجــز Higgs، إن لم يكــن أك ــا هائ ــازاً علميً إنج

التحديات الموالية في علم الأحياء

ــاة.  ــدأت الحي ــوم هــو كيــف ب ــاء الي ــم الأحي ــم أن الســؤال الأكــبر في عل نعل
ويعتقــد بعــض العلــماء أن حــل هــذه المســألة ســيكون في غضــون العقــود 
القادمــة، في حــين يعتقــد البعــض أن لا ســبيل إلى الكشــف عنهــا لمــا تنطــوي عليــه 
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مــن تعقيــد. وقــد حــدث في الســنوات الأخــيرة تقــدم معتــبر في المجــال1. ويعتقــد 
كثــير مــن النــاس أن هــذا الســؤال هــو مــن التابوهــات (المحرمــات)، لأنــه تطــاول 
عــلى مــا اختــص اللــه بــه ذاتــه، أي عمليــة الخلــق؛ إذ يتصــورون أن الانتقــال مــن 
ــا، ومــن العبــث أن نحــاول  مــادة خاملــة إلى عضويــة حيــة يتطلــب تدخــلاً إلاهيً

الكشــف عــن ذلــك. 

لكــن هــذا التوجــه مجــرد عــن الصحــة. فكــما أن علــم الفلــك اســتطاع معرفــة 
كيــف خلقــت الأرض، بمــا فيهــا مــن مــاء وبيئــة ســمحت للحيــاة أن تظهــر وتزدهر، 
فكذلــك يمكــن للعلــم مبدئيــاً أن يتوصــل لمعرفــة كيــف اكتســبت جزيئــات معقــدة 
ــما  ــذاتي، وه ــاخ ال ــش والاستنس ــلى العي ــدرة ع ــة الق ــات معين ــروف وبعملي في ظ
الســمتان المميزتــان للحيــاة. وقــد ســبق لنــا أن شرحنــا (باختصــار) كيــف تطــورت 
ــل  ــاة في الفص ــور الحي ــل وتط ــألة أص ــنعود إلى مس ــا). وس ــد ظهوره ــاة (بع الحي
ــي  ــة الت ــائل العلمي ــوص المس ــلامية بخص ــف الإس ــش المواق ــا نناق ــادم، عندم الق

تطرقنــا إليهــا. 

ومــن المســائل الأكــثر أهميــة بالنســبة للجمهــور العــام قضيــة التطــور البــشري 
ــل  ــدة وتحالي ــة جدي ــاكل عظمي ــدة (هي ــا تنفــك تشــهد اكتشــافات جدي ــي م الت
ــا الآن جــدول زمنــي لتطــور البــشر، لكــن  جينيــة وغــير ذلــك). فقــد أصبــح لدين
ــئلة  ــن الأس ــة. وم ــدات قوي ــة لتأكي ــزال بحاج ــا ت ــدول م ــذا الج ــزاء ه ــض أج بع
ــة  ــذي كان لأســلافنا مــع فصيل ــزاوج ال ــي ظهــرت مؤخــراً مــدى التواصــل والت الت
ــن  ــرى م ــل الأخ ــن الفصائ ــاذا ع ــذه، وم ــت ه ــاذا اختف ــى ولم ــال، ومت النياندرت

1. See: Jack, Szostak, and Mario Livio, Is Earth Exceptional? The Quest for Cosmic Life. 
 Basic Books, 2024.
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البــشر، مثــل ‘هومــو فلوساينســس’ (Homo floresiensis) و‘هومــو جيورجيكــوس’ 
Homo georgicus، وكذلــك التدقيــق في التطــور الأقــدم (قبــل ملايــين الســنوات)، 
أي الانفصــالات مــن شــجرة القــرود (أســترالوبيثكوس، غوريــلات، شــمبانزي، 
ــين  ــق الانســجام ب ــوب لتحقي ــير مــن العمــل المطل وبــشر). ولا شــك أن ثمــة الكث
نظريــة التطــور البــشري والمفاهيــم الدينيــة، وســنعود إلى ذلــك في الفصــل القــادم. 

ــا،  عــلى صعيــد الجينــات، يحــدث الكثــير مــن التقــدم المتســارع والهــام حاليً
مثــل تحديــد الجينــات المســؤولة عــن هــذا المــرض أو ذاك، أو عــن هــذه الســمة أو 
الخاصيــة البشريــة (الجســدية أو الذهنيــة). وقــد انفجــر مجــال التعديــل الجينــي 
مــع ظهــور تقنيــة CRISPR التــي تســمح بتغيــير جينــات بســهولة مذهلــة، يمكــن 
ــة معالجــة  أن تتــم في أي مختــبر صغــير، مــما رفــع مــن ســقف الآمــال في إمكاني
العيــوب التــي يحملهــا كل منهــا، لكــن في نفــس الوقــت أثــارت قلقًــا كبــيراً بشــأن 
مــا قــد يتــم في المســتقبل. إذ إن أي خطــأ جينــي قــد ينتــج بكتيريــا أو فيروســات 
خطــيرة (ومــا جائحــة الكورونــا عنــا ببعيــدة)، أو ربمــا ســيحاول البعــض إنتــاج بــشر 
ذوو قــدرات فائقــة، طالمــا توفــرت الإمكانيــات التقنيــة والماليــة للقيــام بذلــك. ولا 
ــة، بــل إن مجــال الهندســة الجينيــة أخــرج  يقتــصر الأمــر عــلى التطبيقــات الطبي
لنــا «علــم الأحيــاء التركيبــي» (synthetic biology) حيــث نســتطيع اليــوم صنــع 
جينــات وبرمجتهــا لمــا نريــد لهــا أن تفعــل في خليــة أو جســم حــي مــا قبــل زرعهــا 

في الخلايــا. ولا شــك أن لهــذا الأمــر تداعيــات أخلاقيــة جمــة.
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وتتواصل المغامرة

مــع كل هــذه الإمكانيــات والاحتــمالات المثــيرة التــي ينطــوي عليها المســتقبل، 
لا بــد لنــا مــن التحــلي بالتواضــع في توقعاتنــا. فالجــواب البســيط والصحيــح عــلى 
ســؤال «ومــاذا بقــي لنعــرف؟» هــو «كــم لا نهــائي مــن المعرفــة»؛ إذ تعلمنــا مــن 
ــه لا  ــا لا نعرف ــا وم ــدود دومً ــه مح ــا نعرف ــة، أن م ــث خاص ــم، الحدي ــخ العل تاري
نهــائي (كــما قــال كارل بوبــر، أحــد رواد فلســفة القرن العشريــن)، وأن كل اكتشــاف 
يطــرح أســئلة جديــدة ويفتــح البــاب أمــام اكتشــافات إضافيــة ممكنــة. هــذا مــا 
عــبرّ عنــه شكســبير في مسرحيتــه ‘هاملــت’ إذ قــال: «يوجــد في الســماء والأرض أكــثر 

مــن كل مــا تتخيــل في فلســفتك، يــا هوراشــيو». 

وهكــذا تســتمر مغامــرة العلــم في الاكتشــاف، أسرع وتــيرة وأشــد نشــاطاً مــن 
ذي قبــل. 
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ما قول الإسلام في هذه 

الموضوعات )العلمية(؟

الفصل الخامس
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الفصـــل الخامــــس

ما قول الإسلام في هذه

الموضوعات )العلمية(؟

ماواتِ وَالأرَْضِ﴾  ﴿قُل انظُرواْ ماذا في السَّ
[يونس: 101]

كيف يكون العلم الحديث والإسلام في تناغم؟ 
لقـد عرضـت في أحـد الفصـول الأولى تاريخًـا جـد موجـز للعلم القديـم، أي ما 
جـاء بـه الهنـود والصينيـون والإغريق وصـولاً إلى عـصر الحضارة الإسـلامية الذهبي. 
ثـم عرضـت في الفصـل السـابق التطـورات المذهلة التـي تمت خلال القـرون القليلة 
الأخـيرة، التـي ظهـر فيهـا العلـم الحديث بشـتى فروعـه ونتائجـه المبهـرة. فلم تعد 
الأرض مركـز الكـون، وصـار هـذا الأخير أكبر بكثـير وأكثر تنوعًا مما تصور أي إنسـان 
في السـابق، وصـارت الطبيعـة أكـثر تعقيـدًا وإثـارة مـما يمكـن لأعظـم العقـول أن 
تتخيـل. ذلـك كلـه يعنـي أن الحيـاة والبشريـة مـرت بثـورة علميـة عظيمـة نـرى 

آثارهـا واضحـة في العـالم مـن حولنـا بـل وحتى في أجسـادنا. 

ــا  ــا، منه ــرق إليه ــا التط ــا، أجلن ــدور في أذهانن ــئلة ت ــاك أس ــت هن ــن بقي لك
ــأن  ــدة بش ــج الجدي ــة والنتائ ــورات الضخم ــذه التط ــارض ه ــل تتع ــة: «ه خاص
الكــون والطبيعــة والنــوع البــشري مــع التعاليــم الدينيــة الإســلامية؟ ومــاذا تعنيــه 
تلــك المعلومــات الجديــدة بشــأن اللــه كخالــق للكــون ومســيّر ومدبـّـر لــه وبشــأن 
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مكانتنــا وعلاقتنــا معــه؟ هــل هنــاك شيء في مــا يقولــه العلــم الحديــث غــير مقبول 
لــدى الإســلام والمســلمين؟

مـا يجـب علينـا أولاً توضيحـه والتأكيـد عليـه هـو أنه لا يمكـن إنـكار الحقائق 
(كل ما يتأكد لدينا بشـكل قاطع) على أي أسـاس، فذلك كمن ينكر وجود الشـمس 
وهـي سـاطعة في وضـح النهـار. إن كل ما يتأكـد بطرق موضوعية (عـلى أيدي أناس 
مختلفـين، ومجموعـات مختلفـة، في بيئـات مختلفـة، وأزمنـة مختلفـة، وبإجـراءات 

مختلفـة، الـخ.) لا مناص مـن قبوله. 

ــه في الفصــل الثالــث حــول «الحقائــق»  ــا التذكــير بمــا شرحت ــا يجــدر بن وهن
ــات».  ــين» و«النظري ــماذج» و«القوان ــات» و«الن و«الفرضي

يعـترض  منـا  أحـد  فـلا  الإطـلاق،  عـلى  مشـكلة  «لا  النـاس:  معظـم  سـيقول 
عـلى الحقائـق! لكـن المشـكلة تظهـر عندمـا تقـدم الحقائـق أمـورًا لا تتوافـق مـع 
معتقداتهـم. وأكـبر وأهـم مثـال عـلى ذلك مسـألة التطور. سـيقول الكثـيرون «لكن 
التطـور نظريـة وليـس حقيقـة»، وكنـت قـد شرحـت أن «النظريـة» هـي جملة من 
الحقائـق تؤطرهـا مبـادئ وقوانـين ومقاربـات، وأن قـدرة هـذه الأخيرة على تفسـير 
تلـك الحقائـق هـي مـا يجعلهـا معتمـدة لـدى الغالبيـة السـاحقة مـن العلـماء عبر 

العالم.

وفعـلاً يجـب التمييـز بـين النظريـات العلميـة المتكاملـة (الانفجـار العظيـم، 
التطـور، النسـبية، ميكانيـكا الكـم، وغيرهـا) وبـين الفرضيـات والتخمينـات. وأفضل 
مـا يمكـن تقديمـه مـن مثـال هنا هـو «الكـون المتعـدد». ذلك أن عـددًا (كبـيراً) من 
علـماء الفيزيـاء يقولـون بوجـود عـدد لا يحـصى مـن الأكـوان (مليـارات المليـارات 
منهـا) خـارج كوننـا، أكـوان تختلـف عـن كوننـا بمواصفاتها (قوانـين مختلفـة وأنواع 
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مختلفـة مـن الجسـيمات، وقيـم مختلفـة مـن الثوابـت الكونيـة مثل سرعـة الضوء 
وسرعـة التمـدد، وغـير ذلـك). ويمكـن تصورهـا مثـل فقاعـات في رغـوة الصابـون، 
بعضهـا يـدوم فـترة طويلـة وبعضهـا يظهـر عند نقـاط معينة ثـم يختفـي بعد مدة 
قصـيرة. والسـبب الـذي يدعـو هؤلاء العلـماء للقول بهـذه الفكرة له جانبـان: الأول 
أن «نظريـة الأوتـار» (وهـي غـير مؤكـدة تجريبيًـا) تعطـي حلـولاً لا تحـصى تمثـل 
أكوانـًا مختلفـة، والثـاني أن ذلـك التصـور «يفـسرّ» ذلك الضبـط الدقيـق لمواصفات 
كوننـا التـي تجعلـه جـد ملائـم للحيـاة والـذكاء والوعـي (مـا كنت شرحتـه في فصل 
سـابق)، فـإذا كانت هنـاك مليارات المليارات من الأكـوان بمواصفات مختلفة فيكون 
الاحتـمال عاليًـا جـدًا أن واحدًا منهـا على الأقل (بمحض الصدفـة) يتمتع بالمواصفات 
المناسـبة. لكـن يبقـى لغز وجـود كل هذه الأكـوان قائماً... ما أريـد توضيحه هنا هو 
أن هـذه الفكـرة مجـرد فرضيـة تخمينيـة، ولـو أنهـا أعطيـت بعض الأسـس النظرية  
(«التضخـم الأبـدي»، «حلـول معـادلات الأوتار»، الـخ)، ليس لها أي سـند رصدي أو 
تجريبـي، بـل إن معظـم الفيزيائيين يشـكون بإمـكان إجراء أي تجارب في المسـتقبل 
القريـب تسـمح لنـا بتأكيـد هـذه الفرضيـة لتكـون نظريـة مقبولـة كـما حـدث مع 
نسـبية آينشـتاين العامـة أو الانفجـار العظيـم أو نظريـات العلـم الحديـث الكبرى.

أوضحتهـا  التـي  الهامـة  العلميـة  المنهجيـة  إلى  يعـود  برمتـه  الأمـر  فـإن  إذن 
وأكـدت عليهـا في الفصـل الثالـث: عندمـا يمكننا بوضـوح وضع فكـرة في واحدة من 
تلـك الفئـات (فرضيـات، حقائـق، قوانـين، نمـاذج، نظريـات)، يمكننـا تحديـد كيفيـة 
التعامـل معهـا فكريـًا (دينيًـا، فلسـفيًا)؛ أي هـل يجـب علينـا قبولهـا أو مناقشـتها 
أو تأويلهـا أو... باختصـار، أولا لا منـاص مـن قبـول الحقائـق؛ ثانيـا، القوانـين يجـب 
اعتبارهـا مفيـدة (علميًـا وتطبيقيًـا) عـلى الأقـل مؤقتاً، ونبقـي في أذهاننـا أنه يمكن 
تعديلهـا في المسـتقبل كي تكـون أقـرب لمـا تصـف (قانـون نيوتـن للجاذبيـة تعدّتـه 
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معادلـة آينشـتاين للجاذبيـة ونظريـة النسـبية العامـة)؛ ثالثـًا، الفرضيـات والنماذج 
هـي أطروحـات وأدوات عمـل للعلـماء ويمكـن الأخـذ والـرد فيهـا؛ ورابعًـا، تعتـبر 
النظريـات صحيحـة في معظمهـا وكليتهـا، لكـن يمكـن تعديلهـا وتحسـينها بإدخـال 
لتعديـلات  دارويـن  نظريـة  خضعـت  المثـال،  سـبيل  عـلى  فيهـا.  إضافيـة  سـمات 
تدريجيـة بإضافـة الطفـرات الجينيـة، ثـم الانتقاء الجنسي، ثم سـمات أخـرى أعقد، 
بعضهـا رئيـسي وبعضهـا أقـل أهميـة. لكـن الإطـار العـام يبقـى نفسـه، ومـا يـزال 

بإمكاننـا أن نطلـق عليهـا اسـم «نظريـة دارويـن للتطـور». 

هكـذا نقـرر مـا يجـب قبولـه، ومـا يجـب تعليـق الحكـم عليـه، وبالطبـع مـا 
يمكـن لنـا رفضـه بـل مـا يجب لنا رفضـه، أي المزاعـم الواهيـة التي لا رصيـد لها من 
الإثبـات والبرهـان بنـاء عـلى التجربـة والرصـد والملاحظـة، بـل تتعارض مـع المعرفة 

المقبولة. العلميـة 

عنـد هـذه النقطـة، عـادة يسـأل كثـير مـن المسـلمين: لكـن مـاذا عـن الآيـات 
القرآنيـة التـي تتعـارض «بوضـوح» مع بعـض الحقائـق أو النظريـات العلمية؟ وقد 
يضيـف البعـض: «بالنسـبة لي، لا علـم يعلـو على القـرآن، والقرآن يدحـض العلم إن 

قـدم هـذا الأخـير أي زعـم يتعـارض معه».

علوم  كتاب  ليس  القرآن  أن  الأول  هامين:  مبدأين  توضيح  علينا  يجب  هنا 
(طبيعية)، فهو كتاب هداية وإرشاد (في المجالين الروحي/ الإيماني والأخلاقي)، وأي 
فقط  وإنما  وصفية  تكون  أن  المفترض  من  ليس  الطبيعة  عن  القرآن  يعطيها  أمثلة 
القرآن  آيات  تفسير  أن  والثاني  الظاهرة)،  أو  المثال  وراء  ما  فكرة  إلى  إشارية (تشير 
عادة ما يكون ممارسة شخصية فردية، لذا لدينا العديد من تفاسير القرآن التي لا 
تختلف فقط في تفسير بعض الآيات (بعض التفسيرات متكامل وبعضها متخالف)، 
صوفية  وأشعرية،  معتزلة  وشيعة،  (سنة  مختلفة  إسلامية  مذاهب  إلى  تأخذنا  بل 



- 130 -

أو عقلانية، تراثية أو حداثية، الخ) أو مجالية (لغوية، تاريخية، فقهية، موضوعية، 
الخ). باستثناء الحالات التي تشير إلى مبادئ أساسية في الإسلام، وهي حالات نجد 
أن كل جهود التفسير تقول الشيء نفسه، هناك مئات الآيات التي يختلف تفسيرها 

باختلاف المفسرين، كل حسب مذهبه العقدي، الفقهي، أو الفكري. 

بنـاء عـلى ذلـك، نخلص إلى أمريـن هامـين: الأول أن القرآن كونه كتـاب هداية 
لـه منهـج مختلـف تمامًـا عـن منهـج العلـم. فالعلـم اسـتدلالي أو اسـتقرائي، ينطلق 
مـن الملاحظـة في الطبيعـة ويبنـي قوانـين ونظريـات لـشرح الظواهـر المرصـودة، 
وهدفـه أن يصـل إلى نتائـج موضوعيـة، مسـتقلة عمـن يقـوم بأي جزء مـن العملية 
العلميـة، سـواء الملاحظـة والرصـد أو بناء الفرضيـة والنمـوذج، أو التحليل والوصول 
إلى النتائـج، أو التجريـب التأكيـدي أو النقـضي في الأخـير. بينـما القـرآن، وإن قـدّم 
خطابـًا منطقيًـا بحجـج وأمثلـة يمكـن للعقـل أن يقبلهـا ويقتنـع بهـا، فهـو معنـي 
بشـكل رئيـس ببنـاء الإيمـان والعلاقـة بـين البـشر واللـه، والبـشر مـع بعضهـا بعضًا، 

وبـين البـشر والعـالم (البيئـة والكون). 

لا شـك في أن كلا المنهجـين متكامـلان، لكـن لا يمكـن لأحدهـما أن يتعـدى على 
مجـال الآخـر، فضـلاً عن إلغـاء الآخر. 

وكـما أننـا نحـن المؤمنـين لا نسـمح للملحديـن والماديـين باسـتخدام علمهـم 
للزعـم بـأن المفاهيـم الدينيـة زائفـة (لا إلـه ولا روح وغـير ذلـك)، فإننـا لا نسـمح 
أيضًـا لـلآراء الدينيـة بإقصـاء أي نتائج علميـة، على الأقل إذا كانـت تقع ضمن فئات 

الحقائـق أو النظريـات المتفـق عليها. 

إذن كيـف نحقـق التناغـم بـين العلـم والإسـلام دون ارتـكاب أخطـاء منهجيـة 
مثـل تلـك التـي أشرت إليهـا آنفًـا؟ ذلـك مـا جـاء بـه الفيلسـوف والطبيـب والفقيه 
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والفلـكي الكبـير ابـن رشـد (1126 – 1198) حينـما قـدم منهجًا بسـيطاً حـول كيفية 
التوفيـق بـين النقـل والعقـل: أنظـر كُتيِّبـه الرائـع «فصل المقـال في ما بـين الشريعة 
والحكمـة مـن الاتصـال»، وفيـه يقـول ابـن رشـد: «وإذا كانت هـذه الشريعـة حقاً، 
وداعيـة إلى النظـر المـؤدي إلى معرفـة الحق، فإنا معشر المسـلمين نعلـم على القطع 
أنـه لا يـؤدي النظـر البرهـاني إلى مخالفـة مـا ورد بـه الـشرع، فـإن الحـق لا يضـاد 

الحـق بـل يوافقـه ويشـهد له». 

لكن ما الذي يفعله مسلم عندما يجد نفسه أمام تعارض (ظاهري) بين النص 
وبين نتائج العلم أو المنطق أو الفلسفة؟ يقول ابن رشد بوضوح: عندما نخلص إلى 
أن ثمة تعارضًا من هذا القبيل، يجب تأويل النص (الديني)، أي فهمه مجازياً من 
هُنَّ  حْكَمَٰتٌ  مُّ ءَايَٰتٌ  مِنْهُ  ٱلكِْتَٰبَ  عَليَْكَ  أنَزَلَ  ٱلَّذِىٓ  ﴿هُوَ  العلم  في  الراسخين  طرف 
بَهَ مِنْهُ ٱبتِْغَآءَ  ا ٱلَّذِينَ فىِ قلُوُبِهِمْ زَيغٌْ فيََتَّبِعُونَ مَا تشََٰ بِهَٰتٌۖ  فأَمََّ أمُُّ ٱلكِْتَٰبِ وَأخَُرُ مُتشََٰ
يقَُولوُنَ  ٱلعِْلمِْ  فىِ  سِخُونَ  وَٱلرَّٰ ٱللَّهُ ۗ  إِلاَّ  ٓۥ  تأَوِْيلهَُ يعَْلمَُ  وَمَا  تأَوِْيلِهِۦ ۗ  وَٱبتِْغَآءَ  ٱلفِْتنَْةِ 
كَّرُ إِلآَّ أوُْلوُاْ ٱلأْلَبَْٰبِ﴾ [آل عمران: 7]؛ هؤلاء هم  نْ عِندِ رَبِّنَاۗ  وَمَا يذََّ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّ
الذين يمتلكون القدرة على التفكير والتحليل المنهجي والصارم. ويصر ابن رشد على 
الناس  يفهمه  إذ  والفهم؛  والتفسير  التحليل  من  عديدة  مستويات  يقبل  القرآن  أن 
العاديون البسطاء بنحو ومستوى معيّن بينما يفسرّه ويؤوّله «الراسخون في العلم» 
في  رشد  ابن  يكررها  التي  الآيات  أكثر  ومن  وأعقد.  أعمق  بشكل  الأبصار»  و«أولي 

حديثه: ﴿فاَعْتبرَِوُا ياَ أوُليِ الأبَصَْارِ﴾ [الحشر: 2]. 

مقاربات خاطئة
خــلال العقــود القليلــة الماضيــة، ظهــر عــلى الأقــل منهجــان رئيســيان في مجــال 
العلــم والإســلام، وحظيــا باهتــمام المســلمين عــلى نطــاق واســع: الأول هــو مدرســة 
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الإعجــاز العلمــي الشــهيرة، والثــاني هــو مدرســة «المعرفــة المقدســة»، وهــو المنهــج 
الفلســفي التقليــدي الــذي اعتمــده المفكــر الكبــير ســيد حســين نــصر وأتباعــه. فــما 
ــم، ولمــاذا أصفهــما بأنهــما  ــه كلا المنهجــين حــول علاقــة الإســلام والعل الــذي يقول

خاطئان؟ 

الإعجاز العلمي أ )  

ــات  ــن آي ــد م ــنة أن العدي ــرآن والس ــي في الق ــاز العلم ــة الإعج ــم مدرس تزع
ــا»، فإنهــا تعــبر  القــرآن وأحاديــث الرســول (صلى الله عليه وسلم)؛ إذا مــا قرئــت وفــسرت «علميً

ــة اكتشــفت مؤخــراً.  بطــرق شــبه واضحــة عــن حقائــق علمي

اقتحمــت هــذه «النظريــة» مشــهد الإســلام والعلــم قبــل عــدة عقــود، وظلــت 
تنمــو حتــى هيمنــت على مســاحة واســعة مــن المشــهد الثقــافي الإســلامي، خصوصًا 
في العــالم العــربي، وبحيــث ظهــر إنتــاج غزيــر لمحتــوى بهــذا التوجــه، أي تقديــم 
آيــات قرآنيــة أو أحاديــث نبويــة شريفــة جــد عديــدة ســبقت بمحتواهــا العلمــي 
مــا توصّــل إليــه العلــم الحديــث مؤخــراً. ومــن خــلال بحــث سريــع ســنجد كتابــات 
ــذري في القــرآن»1 وفصــول مــن كتــب تحمــل  ــا دون ال ــل «العــالم م ــن مث بعناوي
عناويــن مثــل «العلــم والســنة: الشــيفرة الجينيــة»، «النظريــة الموحــدة الكــبرى: 
تنبــؤات القــرآن»، «الإســلام والقانــون الثــاني للديناميــكا الحراريــة»2، والعديــد مــن 
ــرآن أخــبر عــن اخــتراع  ــدة ادعــت أن الق ــالات ع ــك نــشرت مق ــل هــذه. كذل مث

1. At-Turjumana, Aisha 'Abd ar-Rahman, Subatomic World in the Qur'an. London: Diwan, 1981.
2 Syed, Ibrahim B. n.d. “Qur’an and Science.”
 http://www.irfi.org/articles/articles_1_50/quran_and_science.htm 
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التليفــون والفاكــس والبريــد الإلكــتروني، والراديــو والتلغــراف والتلفزيــون1، ناهيــك 
عــن طريقــة معقــدة (لكــن خاطئــة) لاشــتقاق سرعــة الضــوء مــن آيــات قرآنيــة2. 
ثــم هنــاك عــدد كبــير مــن الجامعــات التــي تــدرسّ الإعجــاز العلمــي في القــرآن 
الكريــم كمقــررات3، بــل وفي بعــض الأماكــن يــدرسّ ذلــك أيضًــا في مناهــج المــدارس 
عــلى المســتوى الثانــوي. وقــد قــال زغلــول النجــار في حــوار نــشره الباحــث ســتيفانو 
بليــاردي في كتــاب لــه4 إنــه «أقنــع عــددًا كبــيراً مــن الجامعــات في العــالم العــربي» 
ــوراه التــي  كي تطــرح مقــررًا أو مســاقاً حــول الإعجــاز، ناهيــك عــن رســائل الدكت

يــشرف عليهــا5.

ــه مشــابه، وإن يكــن يحــضى بنفــس القبــول الواســع،  وتجــدر الإشــارة إلى توجُّ
هــو «الإعجــاز العــددي في القــرآن»6.

ــوكاي  ــس ب ــسي موري ــب الفرن ــون إلى الطبي ــما يرجع ــيرون حين ــئ الكث يخط
ــاب  ــه هــو نــشر كت ــام ب ــا ق ــل م ــرآن، ب ــة الإعجــاز العلمــي في الق انطــلاق نظري

1 Al-Jamili, Al-Seyyid. Al-I'jaz al-'Ilmiy fil Qur'an (Scientific Miraculousness of the Qur'an). Bei-
rut: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 2002.

2 Hassab-Elnaby, Mansour. n.d. “A New Astronomical Qur’anic Method for the Determination 
of the Greatest Speed C.” https://www.islamawareness.net/Islam/speed.html. 

المصلــح، عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز،  الإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة منهــج التدريــس الجامعــي، الهيئــة   3
ــع، 2008. ــشر والتوزي ــاد للن ــنة، دار حي ــرآن والس ــي في الق ــاز العلم ــة للإعج العام

4 Bigliardi, Stefano,  Islam and the Quest for Modern Science : Conversations with Adnan Oktar, 
Mehdi Golshani, Mohammed Basil Altaie, Zaghloul El-Naggar, Bruno Guiderdoni and Nidhal 
Guessoum, Svenska Forsknings institutet. Istanbul, 2014.

ستيفانو بلياردي، المرجع السابق، ص 128.  5
تم تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للإعجاز العددي في القرآن في كلية العلوم، جامعة محمد الخامس (المغرب) في الرباط   6
في ديسمبر 2018 (https://www.diae.events/postid=64218)، وقبله المؤتمر الدولي الثالث للإعجاز العددي في 
الدولية  واللجنة  بماليزيا  مالايا  بجامعة  القرآن  بحوث  مركز  بتنظيم  سبتمبر 2012،  في  كوالامبور  في  الكريم  القرآن 

 .(https://tinyurl.com/3r66uzc2) للإعجاز العددي والهيئة المغربية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة
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ــنة 1976  ــية س ــة الفرنس ــث» باللغ ــم الحدي ــرآن والعل ــل والق ــوراة والإنجي «الت
ــا  ثــم ترجــم إلى عــشرات اللغــات بمــا فيهــا العربيــة، وفيــه صرّح أن القــرآن، خلافً
ــة، ولم  ــق علمي ــع حقائ ــارض م ــات تتع ــلى أي آي ــوي ع ــل، لا يحت ــوراة والإنجي للت
يــشر إلا نــادرًا إلى أن القــرآن تنبّــأ بتطــورات علميــة مثــل غــزو الفضــاء. في الواقــع، 

ــدة إلى دعــوى الإعجــاز. ــه وبســنوات عدي ــيرون قبل أشــار كث

تزعم  إذ  للقلق؛  مدعاة  أصبحت  حتى  الإعجاز  ظاهرة  وتضخمت  نمت  وقد 
عند  معروفة  كانت  أمور  (مثل  والدقيق  الموضوعي  الفحص  أمام  تصمد  لا  أشياء 
نزول الوحي) وبالتالي فهي تسيء إلى الإسلام أكثر مما تخدمه. وأكثر من ذلك أن هذا 
التوجه حصل على دعم رسمي كبير، من خلال «الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة» مثلاً، التي تأسست في مكة المكرمة قبل سنوات عديدة تحت رعاية 
الموضوع  حول  الدولية  المؤتمرات  من  العديد  نظمّت  وقد  الإسلامي،  العالم  منظمة 
أحياناً تحت رعاية ودعم رؤساء دول ووزارات وغيرها، ولكن نشاطها يبدو أنه تعطل 
بالتزامن مع جائحة الكورونا. نظمت هذه الهيئة وغيرها من المؤسسات الإسلامية 
عددًا كبيراً من المؤتمرات الدولية، أحدثها «مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
في نوفمبر 2024، نظمته أكاديمية القرآن الكريم في ليبيا، تحت رعاية مجمع القرآن 
الكريم، والمؤتمر العالمى للإعجاز العلمي فى القرآن الكريم والسنة النبوية الذي تم 
و8  مصر  من  علماء  بمشاركة  الأزهر،  جامعة  رعاية  تحت  أكتوبر 2024  في  تنظيمه 
دول عربية. وقبل ذلك تم تنظيم مؤتمرات في الكويت (2006)، وإسطنبول (2011)، 
وتونس (2012)، ومصر (2013)، والمغرب (2014)، والجزائر (2014)، وحتى في دول 
غير إسلامية (البرازيل 2010، مدريد 2015) وغيرها. ومن بين ما يدّعيه أصحاب هذا 
الزعم أن نتائج الإعجاز العلمي في القرآن والسنة قد أدّت بالعديد من الأكاديميين 
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والمفكرين الغربيين إلى اعتناق الإسلام خلال هذه المؤتمرات1.

إضافة لذلك، تنشر الهيئة ومؤسسات أخرى تعنى بالإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة النبوية الشريفة مجلات2، كما تصدر الكثير من الكتب بل وحتى الموسوعات3. 
بالإضافة إلى ذلك، تنُتج أعداد هائلة من الفيديوهات حول الإعجاز العلمي، وونجد 
في  هي  والإسلامية  العربية  البلاد  في  بالعلوم  المتعلقة  التلفزيون  برامج  من  العديد 

معظمها من صنف الإعجاز. 

تحظى  اللذين  الرسمي  والدعم  الكاسحة  الشعبية  على  حديث  آخر  مثال  ثمة 
شخصية  فئة  في  الكريم  للقرآن  الدولية  دبي  جائزة  منح  وهو  المدرسة،  هذه  بهما 
العام الإسلامية لعام 2006 إلى الدكتور زغلول النجار، أحد نجوم هذه الظاهرة وإلى 

الداعية ذاكر نايك في العام 2013. 

عبر العديد من المفكرين والأكاديميين عن اعتراضاتهم على المنهج كله، وسبق 
لي شخصيًا أن قدمت نقدًا موسعًا لمنهجية هذه المدرسة، بالإضافة إلى دحض مفصل 
مذهلة  ومزاعم  القرآن»،  من  الضوء  ذلك «سرعة  في  بما  الشهيرة،  وأمثلتها  لمزاعمها 

أخرى. ويمكن تلخيص الاعتراضات كما يلي: 

كثـير مـن الحقائـق العلميـة التـي يعزوهـا أنصـار الإعجـاز إلى القـرآن الكريـم    (1)
كانـت معروفـة لـدى الأطبـاء وعلـماء الطبيعـة والفلاسـفة في العصـور القديمـة. 

7 علماء يشهرون إسلامهم في مؤتمر الإعجاز العلمي، طالب بن محفوظ، عكاظ 10  مارس 2011،  1
 https://www.okaz.com.sa/ampArticle/642106  

2 https://themwl.org/ar/eajaz-journal; https://revues.imist.ma/index.php/ienmjap; https://www.
iijazforum.org/. 

ــي، دمشــق، عــدة طبعــات،  النابلــسي، محمــد راتــب، موســوعة الإعجــاز العلمــي في القــرآن والســنة، دار المكتب  3
ــزاء. ــشرة أج ــي في ع ــاز العلم ــل للإعج ــوعة الكحي موس

أحمد، يوسف الحاج، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، مكتبة ابن حجر، دمشق، عدة طبعات.  
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كثـيراً مـا تعطـى معـاني جديـدة «موجهـة» لبعـض المفـردات القرآنيـة (مثـل    (2)
تفسـير «الطـارق» بالنجـوم النابضـة، و«الجـوار الكنـس» بالثقـوب السـوداءِ، 

وغـير ذلـك كثـير). 

كثـيراً مـا تقـدم معلومـات علمية مغلوطـة في سـياق الإعجاز العلمـي1، ناهيك    (3)
عـن أخطـاء في تاريـخ العلم.

جعـل الآيـات القرآنيـة، كما يفهمها المفـسرون، هي الفصـل في النتائج العلمية،    (4)
مـا يتوافـق يقبـل وما يتعارض (حتـى في الظاهر) يرفض. ونجد هـذا في العديد 
مـن المسـائل في علـم الكونيات وعلـم الأحياء، كما سـنرى، بينما رأينـا أن العلم 
يجـب تحكيمـه بنـاء عـلى اختبـارات التجريب والرصـد لا على أسـاس ما نفهم 

من آيـة أو أخرى. 

بإيجـاز، نـرى أن أدبيـات الإعجـاز ليسـت فقـط حافلـة بمقـولات غـير صحيحة 
البتـة، لكنهـا أيضًـا قائمـة على منهجيـات مغلوطة. بيـد أن رواجها قائـم على عوامل 
اجتماعيـة وتاريخيـة. ولا شـك أن هـذه النظرية تثير العديد من الأسـئلة حول مدى 
فهـم العـالم الإسـلامي للعلـم ومنهجيتـه، وحـول قلـة التفكـير النقـدي والتحليـل في 

المجتمـع الإسـلامي (عمومًـا) في الوقـت الحاضر، وأسـباب هـذه النقائص... 

وإن هـذا الكتـاب يهـدف إلى تقديـم شيء مـن المعالجـة لهـذا الوضـع أو عـلى 
الأقـل لإعـداد جيـل مـن المسـلمين قادر عـلى التفكـير بمنهجيـة رصينة وبثقة بشـأن 

والعلم.  الإسـلام 

مثــلاً، يخلــط الدكتــور زغلــول النجــار بــين ‘المــادة المظلمــة’ و‘الغــاز البــدائي’ (الــذي يعتــبره هــو الدخــان المذكــور   1
ــان  ــف ‘الدخ ــة اكتش ــعاعية الكوني ــة الإش ــد للخلفي ــي COBE الراص ــر الصناع ــد أن القم ــما يعتق ــرآن)، ك في الق
البــدائي’ (النجــار، مــن آيــات الإعجــاز العلمــي، الســماء في القــرآن الكريــم، دار المعرفــة، بــيروت، الطبعــة الرابعــة، 

2007، ص 116 – 117). 
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سة ب) المعرفة المقدَّ

«منـذ بـدأ الطـلاب يتعلمـون أن المـاء مكـوّن مـن أكسـجين وهيدروجـين، في 
بعـض البلـدان الإسـلامية، أصبحوا لا يـؤدون صلواتهم بعد عودتهم مـن المدارس. لا 
توجـد بـلاد في العـالم الإسـلامي لم تشـهد بطريقـة أو بأخـرى هـذا التأثـير، الذي نزل 
عـلى النظـام الفكـري لشـباب تلـك البـلاد، نتيجـة لدراسـة العلـم الغـربي.»1 - سـيد 

حسـين نصر

إن «المعرفـة المقدسـة» (’scientia sacra‘) هـي منهج فلسـفي تقليدي يقوده 
الفيلسـوف الإيـراني الشـهير سـيد حسـين نـصر (الـذي يعيـش في الولايـات المتحـدة 
منـذ أكـثر مـن 40 عامًـا). يعتقـد نـصر أن مفكـري الإسـلام المعاصريـن قبلـوا العلم 
الحديـث عـلى عجـل، دون أن يمحصـوا أساسـياته المنهجيـة والفلسـفية التي تنطوي 
عـلى كثـير مـما يسـتحق الاعـتراض، ومـن ذلـك خاصـة المذهـب الطبيعـاني وإنـكار 
أي دور أو بعـد روحـي للإنسـان والطبيعـة، ناهيـك عـن اللـه ودوره في العـالم. وكما 
يشـير الاقتبـاس أعـلاه، يعتقـد نصر أن الوصف المـادي للطبيعة (أن المـاء مؤلف من 
أكسـجين وهيدروجـين) قـد أدى إلى تـرك العبادة والروحانية لدى الشـباب المسـلم، 

مـا يشـير إلى التأثـير السـلبي العـام للعلـم «الغربي» عـلى المجتمع الإسـلامي. 

سًـا للعلـم يـصرّ عـلى أن الطبيعـة في الإسـلام هي  لـذا قـدّم نـصر مفهومًـا مقدَّ
والحيوانيـة  (البشريـة  الأرواح  عـن  تنفصـل  لا  طرحـه)  (في  لأنهـا  مقدسـة،  ذاتهـا 

ــص  ــبر 1991. ن ــا في نوفم ــتس للتكنولوجي ــد ماساتشوس ــلاب معه ــا لط ــاضرة ألقاه ــصر، في مح ــين ن ــيد حس س  1
المحــاضرة (مــع أخطــاء) متوفــر عــلى الرابــط:

 ،http://web.mit.edu/mitmsa/www/NewSite/libstuff/nasr/nasrspeech1.html  
ــات  ــم الكوني ــة عل ــروح: ملاءم ــم وال ــون، العل ــم والك ــاند) في «العل ــيتيك (المس ــام ش ــق ويلي ــا تعلي ــر أيضً انظ  

 .-101  99 ص   ،2007 المتحــدة)،  (المملكــة  أكســفورد  ونوورلــد،  الحديــث»،  العــالم  في  الإســلامي 
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والملائكيـة) وأنـه لا يمكـن للمـرء تقديـم وصـف طبيعـي حصريـًا لأي مـن ظواهـر 
الطبيعـة، لأن الملائكـة والجـن مندمجـة مع المـادة والطاقة والقـوى المختلفة. بهذه 
الطريقـة، يكـون كل شيء متحـدًا تحـت مفهوم جديـد لـ»التوحيد»: اللـه، الطبيعة، 

البـشر، الأرواح... 

اسـتقطبت هذه المدرسـة اهتمام نخبة مسـلمة معتبرة بسـبب العمق والبلاغة 
الذيـن يتمتـع بهـما نـصر وخطابـه. عـلاوة عـلى ذلـك، فـإن الكثـير مـن المثقفـين 
والعلميـين المسـلمين الذيـن يعتـبرون القـرآن مرجعهـم الأسـاسي يراودهـم الأمل في 
أن يكـون القـرآن هـو أسـاس المعرفـة، وأن يكـون ثمـة تصـور إسـلامي مختلـف عن 
التصـور «المـادي الغـربي». من هنا فـإن هذه المدرسـة التقليدية حظيـت بموافقتهم 

عـلى المسـتوى الوجـداني، رغـم أن بريقهـا قـد بهـت في الفـترة الأخيرة. 

وأود أن أوضـح أن رفـض المذهـب الطبيعـاني للعلـم الحديـث مـن طـرف نصر 
ومدرسـته هـو طـرح متعجـل ومسـطح؛ إذ يعتقـد أن العلـم «يخرج الله مـن العالم 
والطبيعـة»، أو بتعبـير نـصر «يقطـع يـد اللـه» (أي يمنعـه مـن التدخـل في آليـات 
الطبيعـة والكـون). لكـن يمكننـا النظـر إلى المذهـب الطبيعاني بشـكل أكـثر إيجابية 
باعتبـار أن اللـه لا يـزال موجـوداً «خلـف السـتار» بحفظـه لقوانـين الكـون (يجـب 
أن نسـأل أنفسـنا: «مـا الـذي يبقـى قوانـين الطبيعـة ثابتـة وهـي نفسـها في أرجـاء 
الكـون وعـلى مـدى ملايير السـنين؟)، وأن الله يسـير الكـون من خـلال القوانين التي 
وضعهـا، مـما يضمـن نظام الكون، وإذا شـاء أن يتدخل، أو «يفعـل» في الكون» فإنه 
يسـتطيع ذلـك مـن خـلال مـا يسـمى أسـباباً ثانويـة (إذ السـبب الرئيـسي هـو الله 

. نفسه)

ولنـصر نقـد آخـر للعلـم الحديـث وهـو إلغاؤه لـكل ما هـو مقـدس في العالم، 
ويعتـبر ذلـك أمـراً شـاذًا في التاريخ البـشري، وأن الحضـارة الغربية هـي أول حضارة 
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تنشـئ علـمًا يديـر ظهـره للمقـدس. ويـرى نـصر في ذلـك سـببًا مبـاشرًا للمشـكلات 
التـي ظهـرت في العـالم (من جـراء العلـم والتكنولوجيا الحديثة حسـب طرحه)، من 
الآفـات البيئـة إلى تحقـير الإنسـان. ويدعـو نـصر إلى إحيـاء «العلـوم التقليدية» (بما 
فيهـا التنجيـم ومثـل ذلـك) التـي تضع الإنسـان وكل ما هـو إلهي ومقـدس في مركز 

اعتباراتها.

يـصر نـصر على اسـتخدام المصطلـح اللاتيني لطرحـه حول «المعرفة المقدسـة» 
و«مركـز  وحـي»  كل  قلـب  في  تقـع  بالمعرفـة «التـي  ويصفهـا   ،(scientia sacra)
الدائـرة التـي تضـم الـتراث البشري (الرصـين)». ويـشرح إبراهيم كالـين، أحد تلامذة 
نـصر، هـذا المفهـوم بالقـول: «بينـما يعمـل العقـل عـلى تحليـل الطبيعـة وتفتيـت 
العـالم حولـه إلى أجـزاء وأقسـام مـن أجـل أداء عملـه عـلى النحـو المناسـب، يعمـل 
الفـؤاد عـلى تركيـب ودمـج مـا قـام العقـل بتجزئتـه». ثـم يضيـف «مثلـما أن واقع 
الإلـه ليـس محـدودًا بخلقـه، كذلـك فـإن واقـع العـالم الطبيعـي ليس مقتـصرًا على 

تحليـل وتصنيـف العلـوم الطبيعية».  

وتختلـف هـذه المعرفـة عـن العلـم الحديـث أيضًـا في أنهـا تـصرّ عـلى اعتبـار 
مفاهيـم مثـل المعنـى والغايـة والقيمـة والجـمال ومـا إلى ذلك أهم مـن الموضوعية 

والعالميـة التـي يؤكـد عليهـا العلـم الحديث. 

في اعتقـادي أننـا هنـا أمـام خلط لمجالـين منفصلـين، الأول هو مجـال المنهجية 
العلميـة التجريبيـة الصارمـة لاستكشـاف وتفحـص الطبيعـة والكـون، والثـاني هـو 
مجـال البحـث عـن المعنـى في كل مـا نكتشـف ونتعلـم. وهـذان مجـالان مختلفان 
تمامًـا مـن حيـث إن الأول موضوعـي والثـاني ذاتي، فضـلاً عـن أن هذيـن المجالـين 
لهـما منحيـان مختلفـين اختلافـًا أساسـيًا؛ لـذا فـإن الخلـط بينهـما يـؤدي إلى فـوضى 
وارتبـاك. عـلاوة عـلى ذلـك، فـإن ما قد يريـد المرء أن يصـل إليه من معنى وفلسـفة 
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واعتبـارات روحيـة وغـير ذلـك، لا يمكـن أن يـأتي عـلى حسـاب الحقائـق والنظريات 
المؤكـدة مـن العلـم، كما يفعـل نصر وأتباعه برفـض علم الكونيـات الحديث بما فيه 

نظريـة الانفجـار العظيـم وعلـم الأحيـاء بما فيـه نظريـة التطور.
﴿قلُْ سِـيروُا فيِ الأرَضِْ فاَنظرُُوا كَيْفَ بدََأَ الخَْلقَْ، ثمَُّ اللَّهُ ينُشِـئُ النَّشْـأةََ الآخِرةََ، 

ءٍ قدَِيرٌ﴾ [العنكبوت: 20] هَ عَلىَ كُلِّ شيَْ إنَِّ اللَّـ

هل يقبل الإسلام علم الكونيات الحديث؟ 
صادفـت سـنة 2016 الذكـرى الخمسـين لوفـاة جـورج لوميـتر، عـالم الكونيات 
البلجيـكي الكبـير الـذي جـاء بفكـرة الانفجـار العظيم (والتـي طورت فيـما بعد على 
أيـدي علـماء آخريـن)، والـذي كان أيضًـا قسيسًـا كاثوليكيًـا. ومـن المثـير للاهتـمام 
وصـف  مـع  تتفـق  أنهـا  ليؤكـد  والفكـرة  الفرصـة  انتهـز  السـابع  بيـوس  البابـا  أن 
التـوراة لخلـق العـالم، مـن خـلال القـول «فليكن ثمـة ضوء»، لكـن لوميـتر حذر من 
الاسـتعجال في إيجـاد هـذه الصلات والتشـابهات السـطحية، مؤكدًا عـلى الحاجة إلى 
الالتـزام بمنهجيـة علميـة صارمة لا بتفسـيرات نصيـة من أجل تأكيـد أو رفض نموذج 

علمـي مثـل الانفجـار العظيم.  
في العـالم الإسـلامي، نـادرًا مـا نرى (إن رأينا) هـذا النوع من الصرامـة المنهجية، 
سـواءً مـن رجـالات الديـن أو من رجالات العلـم. فقد رأينا كيـف أن ظاهرة الإعجاز 
العلمـي أغـوت العديـد مـن المسـلمين بمـن فيهـم علماء كـثر يسـارعون للعثور على 
صـلات بـين الآيات والأحاديـث وبين الاكتشـافات العلمية (من الانفجـار العظيم إلى 
الشـيفرة الجينيـة). مـن ناحيـة أخـرى، لا يـتردد الكثـير مـن المفكِّرين الإسـلاميين في 
انتقـاد ورفـض نظريـات علميـة مؤكـدة مـن مركزية الشـمس إلى الانفجـار العظيم، 

ناهيـك عـن علم الأحيـاء التطوري. 
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لعـل البعـض يتفاجـأ بأن عددًا من علماء المسـلمين يرفضـون الانفجار العظيم، 
لكـن إذا كان بعضهـم يرفضـون دوران الأرض حـول الشـمس بـل حـول نفسـها، فلا 
يجـب أن نتفاجـأ مـن أي طـرح. لكـن لمـاذا يرفـض أي عالم ديـن الانفجـار العظيم؟ 
الجـواب: لأنـه في زعمهـم لا يناسـب الوصـف القـرآني لخلق العـالم... لننظـر بإمعان 

في هذه المسـألة. 

أولاً نجـد عنـد بعـض علـماء الديـن اختلافـًا حـول «مسـألة» أيهـما خلـق أولاً، 
السـماء أم الأرض. يقـدم الدكتـور مروان التفتنازي (وهـو الآخر متخصص في الإعجاز 
العلمـي) رؤيتـه للأمـر فيقـول «وهذه الآيات الكريمـة ﴿قلُْ أئَنَِّكُـمْ لتَكَْفُـرُونَ بِالَّذِي 
خَلـَقَ الأْرَضَْ فيِ يوَْمَـيْنِ وَتجَْعَلـُونَ لهَُ أنَدَادًاۚ  ذَٰلكَِ ربَُّ العَْالمَِيَن ٩ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسيَِ 
ـائلِِيَن ١٠ ثمَُّ  امٍ سَـوَاءً لِّلسَّ رَ فِيهَـا أقَوَْاتهََـا فيِ أرَْبعََـةِ أيََّـ مِـن فوَْقِهَـا وَبـَاركََ فِيهَـا وَقـَدَّ
ـمَاءِ وَهِـيَ دُخَـانٌ فقََـالَ لهََـا وَلـِلأْرَضِْ ائتِْيَـا طوَْعًـا أوَْ كَرهًْا قاَلتَـَا أتَيَْنَا  اسْـتوََىٰ إِلىَ السَّ
طاَئعِِـيَن ١١﴾ [فصّلـت 9–11] تقـرر حقيقـة كونيـة ثابتـة وقطعيـة الدلالـة وهـي، 
أن الأرض بعـد عمليـة فتـق الرتـق خلقـت أولاً، ثم تم تشـكيل السـماء وبناؤها من 
الدخـان، وهـذا مـا ذهـب إليه جمهـور المفسرين، ولقـد وقع في الخطـأ والخلط من 
حـاول أن يقـدم مرحلـة خلـق السـماوات عـلى الأرض، بسـبب رغبة شـديدة دفعته 
إلى توأمـة هـذا النـص القـرآني مـع التخمينـات النظريـة التـي تحـدث عنهـا بعـض 
الفلكيـين، مـن أن السـماوات خلقـت قبـل الأرض، وهـذا كلام لا يسـتند إلى دليـل 
لا مـن النصـوص القرآنيـة ولا مـن المعطيـات العلميـة الثابتـة»1. يعطينـا الدكتـور 
التفتـازاني أيضًـا جـدولاً زمنيًـا لعمليـة الخلـق الكـوني: «1- تـم خلـق الأرض بعـد 
فتقهـا مـن الكتلـة الدخانيـة في يومـين؛ 2- تـم تسـوية السـموات السـبع في يومـين؛ 

التفتنــازي، مــروان وحيــد ، الإعجــاز القــرآني في ضــوء الاكتشــافات العلميــة الحديثــة، دار المعرفــة، بــيروت، 2006،   1
ص171
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3- تـم تدبـير الأرض وتهيئتها وتسـخيرها لتعيـش عليها المخلوقـات في يومين.» يأخذ 
التفتنـازي هـذا السـيناريو ببسـاطة مـن جـواب ابـن عبـاس الصحابي الجليـل، الذي 
عندمـا سـئل عـن أحداث الخلق ذكـر هذا التسلسـل. ثم يواصل التفتنـازي ويعطي 
تفاصيـل فيزيائيـة، منطلقًـا مـن الآيـة 7 مـن سـورة هـود «وكََانَ عَرشُْـهُ عَـلىَ المَْاءِ» 
ليقـول إن اللـه أحـدث «في المـاء اضطرابـًا فأزبـد فارتفـع منـه دخـانٌ، فأمـا الزبـد 
فبقـي عـلى وجـه المـاء، فخلق فيـه اليبوسـة فجعله أرضًـا واحدة، ثم فتقهـا فجعلها 

أرضـين، وأمـا الدخـان فارتفـع وعلا فخلـق منه السـماوات...»1

ثـم هنـاك مسـألة «الدخـان» (الـذي يصفـه بالبعـض بــ«الأولي») في الآيـة 11 
ـمَاء وَهِـيَ دُخَـانٌ فقََـالَ لهََـا وَلـِلأْرَضِْ ائِتِْيَا  مـن سـورة فصلـت: ﴿ثـُمَّ اسْـتوََى إِلىَ السَّ
طوَْعًـا أوَْ كَرهًْـا قاَلتَـَا أتَيَْنَـا طاَئعِِـيَن﴾، والتـي يـرى البعـض إما أنها تتـماشى تمامًا مع 
الانفجـار العظيـم بينـما يـرى البعـض الآخـر عـدم انسـجامها مـع النظريـة. ولـدى 
التفتنـازني فهـم مخلـوط للانفجـار العظيـم، الـذي يصفـه بـ«الكتلـة الدخانيـة» أي 
«المـادة الكونيـة الأولى»، التـي خلقـت السـماوات منهـا، وتماثـل تلـك «الكتلـة» في 
تصـوّر التفتنـازي «الـذرة البدائيـة» التـي اقترحهـا لوميـتر قبـل نحـو قـرن، رغـم أن 
ذلـك التعبـير لم يعـد مسـتخدماً في علـم الكونيـات منـذ عقود. ولا شـك أن السـبب 
وراء هـذا الخلـط وهـذه الأفـكار الخاطئـة هـو تلـك المحـاولات المسـتمرة للعثـور 
عـلى معلومـات علميـة في القـرآن أو تنصيـب القـرآن الكريـم حكـمًا عـلى الحقائـق 

والنـماذج والنظريـات العلميـة. 

سنجد أيضًا أن هذا هو السبب وراء الفهم الخاطئ للعالم عندما نراجع (أدناه) 
مرارًا  التأكيد  من  أملّ  لن  وكما  سابقًا  أوضحت  كما  التطور.  بشأن  الإسلامية  الآراء 

التفتنازي، المرجع السابق، ص 175 .  1
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وتكرارًا، تثبت أحقية أو بطلان النماذج والنظريات العلمية بناء على الأدلة التجريبية 
أو الرصدية، لا على أساس تفسير عالم ما للنصوص المقدسة الإسلامية أو غير الإسلامية. 
ذلك أن البيانات هي القاسم الموضوعي والمشترك الوحيد للبشر إذا أرادوا الاحتكام 
إلى شيء والالتزام به. صحيح أن النصوص المقدسة تقدم لنا نظرة عن العالم (إيمانية 
أو روحية أو أخلاقية أو إنسانية أو غير ذلك)، وقد يعطي ذلك معنى لهذا الاكتشاف 
أو ذاك، ونظرة جديدة للعالم والكون، لكن لا يمكن لهذه النظرة أن تحل محل العلم 

المنهجي الذي كثرت البراهين على صحته. 

بخصـوص موضـوع الانفجـار العظيـم، لا أعتقـد أن مـن المـبرر الاعـتراض عـلى 
السـيناريو الـذي يقدمـه العلـم لنـا بشـأن أصـل وتطور الكـون، سـواء كان ذلك من 
علـماء مسـلمين أو سـواهم، وذلـك لأن لدينـا الكثير مـن الأدلة الرصديـة التي تدعم 
هـذه النظريـة (انظـر مـا عرضـت بخصـوص هـذا الأمـر في الفصـل الثالـث). علاوة 
عـلى ذلـك؛ إذا كان لعلـماء الإسـلام الترحيـب بنظريـة مـن النظريـات الكونية فأولى 
بهـم الترحيـب بهـذه النظريـة (كـما فعـل البابا بيـوس السـابع عندمـا أطلقت هذه 
النظريـة) لأنهـا تدعـم الخلق من عـدم، وهو أحـد الحجج القديمة عـلى وجود الله، 

خالـق الكـون أو الأكوان. 

اليـوم ثمـة عـدد مـن المقترحـات في علـم الكونيـات تحـاول تخليـص الانفجـار 
العظيـم مـن «نقطـة التفـرد»، أي لحظـة البـدء مـن لا شيء، مثـل نمـوذج هوكينـغ 
وهارتـل. كذلـك ثمـة نماذج لما قبـل الانفجار العظيـم، تم وضعهـا كمحاولة للتخلص 
مـن لحظـة البـدأ. لكن يجـب التأكيد على أنـه لا يوجد أي دليل رصـدي أو تجريبي 
يدعـم نمـاذج مـا قبـل الانفجـار العظيـم، وحتى لـو توفر ذلـك، فإن مفهـوم الخالق 
سـيقى مطروحًـا بقـوة: مَـن خلـق المـادة والطاقـة والقوانـين وحتـى الأكـوان التـي 
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سـمحت بـولادة كوننـا؟ بل يجدر بي أن أشـير إلى أن بعض المسـلمين يـرون أن عبارة 
«رب العالمـين» في الآيـة الأولى مـن القـرآن تشـير إلى الأكـوان المتعددة.

هل يقبل الإسلام علم الأحياء الحديث (التطوُّر)؟ 
في نوفمـبر 2011، انتـشرت قصـة في الإعـلام الغـربي أن ثمـة ميـلاً متزايـدًا لـدى 
طـلاب مسـلمين بريطانيـين لرفض حضـور محـاضرات التطـور البيولوجـي1. وذكرت 
وسـائل الإعـلام أن هـذا الأمـر المقلـق يشـمل طـلاب طـب. وسرعـان مـا انتـشرت 
هـذه القصـة، حتـى أن مؤسسـة الإذاعـة والتلفزيـون البريطانيـة و قنـاة الجزيـرة 
انترناشـيونال بثتـا برامـج عنهـا. ربما يكـون ثمة بعـض العوامل الاجتماعيـة والثقافية 
وراء هـذه الحادثـة بالـذات، لكـن رفـض التطـور بـين الطـلاب هـو واقـع في العديد 

البقاع.  مـن 
فمـن المعـروف أن التطـور مرفـوض عـلى نطـاق واسـع بـين المسـلمين2، بمـا في 
ذلـك المتعلمـون منهـم. فقـد أظهـرت اسـتطلاعات حديثـة3 في العديـد مـن البلدان 
ذات الأغلبيـة المسـلمة أن الأغلبيـة (أكـثر مـن 50%) تشـكك في التطـور أو ترفضـه، 
وخاصـة منـه التطـور البـشري. ونجد اختلافـات كبيرة بـين البلدان (إذ نجـده يدرَّس 

1 https://tribune.com.pk/story/298903/uks-muslim-students-boycott-lectures-on-evolution; 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2066795/Muslim-students-walking-lectures-Darwin-
ism-clashes-Koran.html; 

2 https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/17069; https://archive.wikiislam.
net/wiki/Muslim_Statistics_-_Science#Evolution; http://www.scidev.net/global/health/news/
complex-islamic-response-to-evolution-emerges-from-study-1.html 

3 Pew Research Center survey, The World’s Muslims: Religion, Politics and Society (April 30, 
2013) https://www.pewresearch.org/religion/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-poli-
tics-and-society/.



مدخل إلى العلم الحديث وعلاقة الإسلام به

- 145 -

في بعـض المناهـج1، وإن كان عابـراً في معظـم الأحيـان)، ويختلـف رفـض التطور بين 
المسـلمين، بعضهـم يرفـض التطـور برمتـه («يلغـي اللـه» أو «يعتمـد العشـوائية») 
وبعضهـم يرفـض التطـور البـشري فقـط. وثمة اسـتطلاعات أخـرى (محـدودة) حول 
آراء الأطبـاء المسـلمين في الغـرب (بريطانيـا وأمريـكا2) وبعض البلـدان ذات الأغلبية 
المسـلمة (مصر وإندونيسـيا وماليزيا وباكسـتان وتركيا)3 أظهرت أن نسـبًا كبيرة من 

الأطبـاء المسـلمين يرفضـون نظريـة التطـور، خصوصًا بشـأن البشر. 

إذن ليـس هنـاك موقف إسـلامي موحد بشـأن نظريـة التطور4. ومنـذ أن صاغ 
دارويـن نظريتـه (والتطويـرات التـي جـاءت مـن بعـده)، كانـت ردود المفكِّريـن 
المسـلمين تجاههـا مختلفـة ومتباينـة، بمـا في ذلـك طرحهـا لأصـل وتاريـخ البشريـة، 
وفي بعـض الحـالات، اقـترح المفكـرون المسـلمون تأويلاً إيمانيًـا للسـيناريو التطوري: 
وضـع اللـه خطـة متكاملـة ومترابطـة للخليقة، خطة تفـضي إلى ظهور الإنسـان بعد 
حـين مـن الزمـن، إنسـان عاقـل واعـي وذي روح، ربمـا نفخهـا فيـه عندمـا وصل إلى 
مرحلـة مـن التطـور وربمـا جعل الـروح أيضًا تظهـر طبيعيًا، ولا تعارض بـين النظرية 

والإيمـان طالمـا كل ذلـك مخطـط ومسـيّر مـن اللـه تعالى. 

ــة  ــد نظري ــة ض ــف قوي ــوم مواق ــلامية الي ــة الإس ــا في الثقاف ــة أيضً ــن ثم لك
التطــور، مــا يشــار إليــه أحيانــاً بـــ «الخلقويــة»، وأشــهر دعــاة ذلــك الكاتــب الــتركي 

1 Asghar, Anila et.al “Evolution in biology textbooks: A comparative analysis of 5 Muslim 
countries.” Religion & Education Vol.41,2014, 1- 15.

2 Everhart, D., Hameed, S. Muslims and evolution: a study of Pakistani physicians in the United 
States. Evo Edu Outreach 6, 2 (2013). https://doi.org/10.1186/1936-6434-6-2 

3 Complex Islamic response to evolution emerges from study – www.scidev.net/global/news/
complex-islamic-response-to-evolution-emerges-from-study-1/.

ــة  ــد للثقاف ــن زاي ــز ســلطان ب ــم المزعجــة، مرك ــاب قســوم، نضــال، أســئلة الإســلام والعل ــل في كت أنظــر التفاصي  4
أبوظبــي، 2017. والإعــلام، 
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أو المجموعــة التــي تنــشر تحــت إســم هــارون يحيــى (وقائدهــم عدنــان أكتــار)، 
ــاب الشــهير  ــل الكت ــيراً مــن المؤلفــات (مث ــذي(ن) نــشر(وا) ووزع(وا) عــددًا كب ال
«أطلــس الخلــق») والفيديوهــات، وأنشــأ(وا) قنــاة تلفزيــون تعــرض برامــج ضــد 
التطــور وتــروج لنظريــة مؤامرتيــة ماســونية إلحاديــة. كل ذلــك إمــا مجانـًـا أو مــن 
ــم المزعجــة»،  ــئلة الإســلام والعل ــابي «أس ــم مؤســسي. وفي كت ــات بدع خــلال مبيع

قدمــت نقــدًا مفصــلاً للمزاعــم التــي تتغنــى بهــا مجموعــة هــارون يحيــى. 

ــإزاء نظريــة التطــور،  فــإذا كان ثمــة طيــف واســع مــن المواقــف الإســلامية ب
لمــاذا يعتقــد معظــم النــاس أنهــا ضــد تعاليــم القــرآن؟

أولاً، وقبــل الإجابــة عــلى هــذا الســؤال، لا بــد مــن الإشــارة إلى أن هــذا الطــرح 
ينــم عــن الخطــأ المنهجــي الــذي شــجبته أعــلاه: لا ينبغــي اعتبــار القــرآن مرجعًــا 
تحاكــم عــلى أساســه أي نظريــة أو نتيجــة علميــة، فالقــرآن كتــاب هدايــة إيمانيــة 
روحيــة أخلاقيــة واجتماعيــة، ورغــم أنــه يشــجع المســلم عــلى استكشــاف العــالم 
واكتســاب المعرفــة وتأطيرهــا ضمــن نظرتــه الإيمانيــة، إلا أنــه ليــس كتــاب علــوم 

يقــدم نظريــات عــن الطبيعــة والعــالم. 

ــا، إن القــول بــأن التطــور هــو ضــد تعاليــم القــرآن ينشــأ مــن الاعتــماد  ثانيً
ــا (كالقــول بــأن  عــلى سرديــة معينــة، وخاصــة خلــق آدم، وتفســيرها تفســيراً حرفيً
الجنــة التــي خلــق فيهــا آدم هــي جنــة الخلــد في عليــين) وقبــول التفســيرات التــي 
ــا  ــيراً م ــة. وكث ــيرات نهائي ــك التفس ــار تل ــات واعتب ــى للآي ــماء القدام ــا العل قدمه
اتخــذ المقاربــة التاليــة: كــما أننــا لا نرفــض مركزيــة الشــمس للمجموعــة الشمســية 
ــت»،  ــمس إذا طلع ــرى الش ــري» أو «وت ــمس تج ــول «والش ــرآن يق ــرد أن الق بمج
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ــا أن نرفــض التطــور لمجــرد أن القــرآن يقــول إن اللــه خلــق  فكذلــك لا ينبغــي لن
آدم مــن طــين. بــل إن لفــظ «الخلــق» لا يعنــي الخلــق مــن لا شيء، بــل ذاك هــو 
ــى «مــن  ــق» بمعن ــرآن لفــظ «الخل ــا اســتخدام الق ــيراً م ــداع، وكث ــن أو الإب التكوي

شيء آخــر».

وهنـا أشـيد بالجهـود والاجتهـادات الكبـيرة التـي يقـوم بهـا كل مـن الدكتـور 
عدنـان إبراهيـم1 والدكتـورة رنـا الدجاني2 والدكتـور أحمد خيري العمـري3 والدكتور 
إيهـاب أبـو هيـف4 وغيرهـم في محاولـة تقديـم فهـم رصـين لنظريـة التطـور أولاً 

ونمـوذج توفيقـي لهـا مـع الإسـلام ثانيًا.

ولقـد وجـد العديـد من العلـماء في القرآن إمكانات لاسـتيعاب نظريـة التطور، 
سـواء في الجـزء البيولوجـي أو حتـى الجـزء البشري، مثـلاً الإشـارات التاليـة: ﴿وَاللَّهُ 
ـن يَمْشيِ عَـلىَ بطَنِْهِ وَمِنْهُـم مَّن يَمْشيِ عَـلىَ رجِْليَْنِ  ـاء فمَِنْهُـم مَّ ةٍ مِـن مَّ خَلـَقَ كُلَّ دَابَّـ
ءٍ قدَِيرٌ﴾  هَ عَـلىَ كُلِّ شيَْ هُ مَـا يشََـاء، إنَِّ اللَّـ ـن يَمْـشيِ عَـلىَ أرَْبـَعٍ، يخَْلـُقُ اللَّـ وَمِنْهُـم مَّ

(النـور: 45)، والآيـة ﴿وَقـَدْ خَلقََكُـمْ أطَـْوَارًا﴾ [نـوح: 14]، وآيات أخرى. 

إن فكـرة أن القـرآن يمكنـه اسـتيعاب التطـور البيولوجي والبـشري ذكرها عدد 
متزايـد مـن العلـماء المسـلمين. نذكـر مثلاً أن الشـيخ حسـين الجسر، وهو شـخصية 

 https://tinyurl.com/mu6s3h6t - سلسلة نظرية التطور، د. عدنان إبراهيم، محاضرات صوتية  1
 https://tinyurl.com/ah54zz99 ،لماذا أدرس الطلبة المسلمين نظرية التطور؟ رنا الدجاني  2

لا شــئ بالصدفــة - العلاقــة الممكنــة بــين الإيمــان ونظريــة التطــور، أحمــد خــيري العمــري، عصــير الكتــب للنــشر   3
 https://tinyurl.com/bdctyb3h  ،2021 والتوزيــع، 

4 Ehab Abouheif, Islam and Evolution: Was Darwin Right and Why Should Muslims Care? 
https://nyuad.nyu.edu/en/events/2017/september/islam-and-evolution-was-darwin-right-and-
why-should-muslims-care.html 
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دينيـة سـنية إصلاحيـة لبنانيـة هامـة مـن أواخـر القرن التاسـع عشر، نـشر في العام 
1887 كتابـًا1 أجـرى فيـه نقاشًـا شـاملاً حول العلـم الحديث، بما فيـه نظرية داروين 
مـن منظـور إسـلامي واثـق وإيجـابي. ورغـم أنـه صرّح أن النظريـة لا تملـك الأدلـة 
القاطعـة التـي تلزمنـا بالأخـذ بهـا (آنـذاك)، إلا أنـه أشـار أنـه إذا ما توفـر ذلك فإن 
قبـول نظريـة التطـور لـن يعجـز الإسـلام، مـا لم تنكـر المبـدأ الأسـاسي للخلـق، وهو 

الخالق. 

وبهـذا الطـرح، يؤكـد الجـسر عـلى المبـدأ الرئيسي الذي قـال به ابن رشـد حول 
انسـجام الوحـي مـع العقـل والعلـم، ويتمثـل ذلـك في الفكرتـين التاليتـين: 1) إن 
الحقيقـة العلميـة التـي نحصـل عليها من الطبيعـة مصدرها الله تعـإلى فلا يمكن أن 
تناقـض الوحـي الـذي مصـدره الله أيضًـا، 2) يجب تأويـل الآيات القرآنيـة كلما أدى 

التفسـير الحـرفي إلى تعـارض مـع الحقائق المؤكـدة من العلـم والطبيعة. 

وفي مقالـة حديثـة نسـبيًا2، يذكـر مظفـر إقبال (المنـاوئ لنظرية التطـور) عددًا 
مـن العلـماء والباحثين المشـهورين مـن القرن التاسـع عشر والقـرن العشرين الذين 
كانـوا «تطوريـين إيمانيـين»، وهـم (بحسـب إقبال): محمـد عبده، سـيد أحمد خان، 
عبداللـه يوسـف عـلي، فضـل الرحمان، آيـة الله مرتضى مطهـري، آية الله بيهشـتي، 

جـواد باهونـار، موريـس بـوكاي، محمد حميد اللـه، محمد إقبـال، وغيرهم. 

لكـن عـلى العكـس مـن ذلـك، شـهدت أواخـر القـرن العشريـن وأوائـل القـرن 
الحـادي والعشريـن صعود التفسـير الحرفي للقـرآن، خاصة في هـذا الموضوع. ولذلك 

حسين الجسر، الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقيقة الشريعة المحمدية ، بيروت، 1887.  1
2 Muzaffar, Iqbal, “On the sanctity of species” , Islam & Science, Vol. 4, No. 2, Winter 2006, p89.
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فـإن أغلبيـة كبـيرة مـن المسـلمين اليـوم، حتى النخبـة، يرفضـون التطور، عـلى الأقل 
البشري. 

بالنسـبة للمسـلمين فـإن المسـألة العقيدية الرئيسـية التـي يثيرهـا التطور هي 
مكانـة آدم. فمعظـم علماء الإسـلام يصرّون على أن خلق آدم كان منفصلاً ومسـتقلاً 
وخاصًـا وهـو أو كائـن بـشري، وكثـير منهـم يـصرّ أيضًـا عـلى أن خلقـه كان في جنـة 
عليـين، وليـس هنـا عـلى الأرض. فمعظم علماء الإسـلام يرفضون تصـور أنواع بشرية 
قبـل آدم أو وجـود أجنـاس آدميـة متعددة، اختفـى وانقرض معظمها (مثل إنسـان 

النياندرتال، وإنسـان جاوة). 

يعـزى هـذ الموقـف والتصـور إلى التفسـير الحـرفي لآيـات القـرآن وللأحاديـث 
النبويـة الشريفـة. ففـي كتاب حديث نسـبيًا صـدر في هذا الموضـوع1، يكتب ديفيد 
سـولومون جلاجـل (المسـلم): «إن مـا يـلي واضـح مـن النـص: لقـد خلـق اللـه آدم 
مبـاشرة مـن تـراب. وخلـق اللـه آدم وحـواء دون أبويـن.» ثـم يضيـف: «هـذه هي 
خلاصـة الموضـوع التـي توصـل إليهـا كل المفسرين القدامـى.» وعلى المنوال نفسـه، 
أصر الشـيخ بـن بـاز (المفتـي السـابق للمملكـة العربيـة السـعودية) عـلى اعتبـار 
الحديـث الشـهير الـذي يصف آدم بأن طوله كان سـتين ذراعًا بشـكل حـرفي (والعلم 
يقـول باسـتحالة وجـود بـشر بهـذا الحجـم يقفـون عـلى رجلـين، ناهيـك عـن كمية 

الغـذاء اليومـي التـي سـيحتاجونها، إلخ).

مـن جانـب آخر فـإن الدكتـور البريطـاني المتخصـص في العلوم الإسـلامية هيثم 
الحـداد يرفـض تطـور البـشر على أسـاس أن آدم نبـي مكـرمّ. فيقـول: «إن المصادقة 

1 Jalajel, David Solomon, Islam & biological evolution: Exploring classical sources and methodologies. 
University of the Western Cape, Cape Town, South Africa, 2009.
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عـلى فرضيـة تطـور البـشر يسـتلزم قبـول معتقـدات غـير معقولة بشـأن نبـيّ كريم 
هـو آدم عليـه سـلام اللـه وصلواتـه، وأن أبويـه كانا قردين أو شـبيهين بالقـرود. وما 
هـذا إلا إهانـة لمنزلـة النبـوة بالادعـاء أن آدم اعتنـت بـه قـرود تشـبه البـشر. فهل 

كان أبـوا آدم قادريـن عـلى الـكلام، أم كانـا يصـدران صوتاً يشـبه صـوت القرود؟»1

مـن الواضـح أن الكثـير مـن علـماء الإسـلام يجـدون صعوبـة في التوفيـق بـين 
الطبيعـة الروحيـة لآدم (خلـق اللـه آدم عـلى صورتـه) وتطور البشر من قـرود، رغم 
أن المسـلمين عـادة يمتنعـون عـن تعريـف الروح ولا يناقشـون هـل الحيوانات تملك 

أرواحًـا أم لا (مـما قـد يحـلُّ الإشـكال إلى حـد ما).

في المقابـل، نجـد مترجـم القـرآن الكبـير محمـد عبد الحليـم يؤكد عـلى «اللغة 
التصويريـة في القـرآن»، ويضيـف: «في النسـخة القرآنيـة، حتـى تلـك التفاصيل مثل 
تشـكيل اللـه لآدم بيديـه وعـدد الأيام التي خلـق فيها السـماوات والأرض ينبغي أن 

تفهـم، بنـاء على تعليـمات القرآن نفسـه، فهـمًا رمزيٍّا...»2

لا شك أن قبول تطور البشر من أنواع أخرى يستلزم تصورًا جديدًا لآدم وخلق 
الحقبة  من  المسلمين  علماء  بين  أقلية  أن  ذكره  الجدير  ومن  والبشرية.  الإنسان 
الذهبية للحضارة الإسلامية أو في العقود الأخيرة رأوا أن سرديات الخلق في القرآن، 
بما في ذلك قصة آدم، ينبغي أخذها بالاستعارة والمجاز، وأن الجنة المذكورة في ذلك 
السياق هي بستان على الأرض (وقد استخدم القرآن كلمة ”جنة“ بهذا المعنى في 

1 Sheikh Haitham Al-Haddad, The Prophet Adam and Human Evolution, https://a2youth.com/
articles/aqeedah/the_prophet_adam_and_human_evolution/ 

2 Abdel Haleem, Muhammad, Understanding the Qur’an: Themes and Style, I. B. Tauris, 1999.
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هو المخلوق الأول  هذا الأخير  وأن  آدم1،  قبل  وجدوا  ثمة بشرًا  وأن  قصص أخرى)، 
الذي ظهرت فيه (نفخ الله فيه) روح من النوع القادر على التواصل مع الله وتلقي 
الوحي. ويمكن الإشارة إلى المفكر السوري محمد شحرور الذي طرح أفكارًا جديدة 
وجدلية2، منها أنه أعاد بناء الحلقات المختلفة لقصة آدم وأبنائه كما وردت في القرآن 

على نحو يتوافق مع المراحل المختلفة للتطور البشري.  

كَ الكَْرِيمِ ٦ الَّذِي خَلقََكَ فسََـوَّاكَ فعََدَلكََ •  ﴿يـَا أيَُّهَـا الإنِسَـانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّـ
ا شَـاء رَكَّبَـكَ ٨ ﴾ [الانفطار 6-8]: «الهومينيد» (بشر  ٧ فيِ أيَِّ صُـورةٍَ مَّ

قبـل الإنسـان) منتصب القامـة (أي يمشي على قدمين)

﴾ [الرحمن: 3-4]: تطور اللغة•  ۝٤ ۝٣ عَلَّمَهُ البَْيَانَ ﴿خَلقََ الإْنِسَانَ

لَ مِـنْ أحََدِهِمَا •  بـَا قرُْباَنـًا فتَقُُبِّـ ﴿وَاتـْلُ عَليَْهِـمْ نبََـأَ ابنَْـيْ آدَمَ بِالحَْـقِّ إذِْ قرََّ
ـَا يتَقََبَّـلُ اللَّهُ مِـنَ المُْتَّقِيَن﴾  لْ مِـنَ الآْخَـرِ قـَالَ لأَقَتْلُنََّـكَۖ  قاَلَ إنِمَّ وَلـَمْ يتُقََبَّـ

[المائـدة 27]: التضحيـة والقربـان، التطـور الروحي 

هُ غُراَبـًا يبَْحَثُ فيِ الأْرَضِْ ليُِريِـَهُ كَيْفَ يوَُارِي سَـوْءَةَ أخَِيهِۚ  قاَلَ •  ﴿فبََعَـثَ اللَّـ
يـَا وَيلْتَـَا أعََجَـزتُْ أنَْ أكَُـونَ مِثلَْ هَٰذَا الغُْراَبِ فأَوَُارِيَ سَـوْءَةَ أخَِـيۖ  فأَصَْبَحَ 

مِـنَ النَّادِمِيَن﴾ [المائـدة 31]: تعلم الدفن

﴿يـَا بنَِـي آدَمَ قـَدْ أنَزلَنَْـا عَليَْكُـمْ لبَِاسًـا يـُوَارِي سَـوْآتكُِمْ وَرِيشًـاۖ  وَلبَِـاسُ • 
كَّـرُونَ﴾ [الأعراف 26]:  هِ لعََلَّهُمْ يذََّ ۚ  ذَٰلـِكَ مِنْ آيـَاتِ اللَّـ التَّقْـوَىٰ ذَٰلـِكَ خَـيْرٌ

النفس  الملابس/سـتر 

يتْهُُ وَنفََخْتُ فِيهِ  كَ للِمَْلاَئكَِةِ إِنيِّ خَالقٌِ بـَشرًَا مِن طِيٍن؛ فـَإِذَا سَـوَّ يشـير الكثـير مـن المفسريـن أن الآيتـين : ﴿إذِْ قـَالَ رَبُّـ  1
مِـن رُّوحِـي فقََعُـوا لـَهُ سَـاجِدِينَ﴾ [سـورة ص، الآيتـان 71-72]، تؤكـدان بوضـوح وجـود بـشر قبـل آدم.

شحرور، محمد، الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة، دمشق، 1990.  2
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مـن •  وحـواء  آدم  و»هبـوط»  الأرض،  عـلى  الإنسـان  اسـتخلاف  الوحـي، 
«الجنـة». 

ويـرى محمـد شـحرور وآخـرون (منهم عبـد الصبـور شـاهين1) ضرورة التمييز 
بين مصطلحي «البشر» و«الإنسـان» في القرآن؛ إذ يشـيران (في طرحهم) إلى مرحلتين 
مختلفتـين مـن التطـور البـشري. يؤكـد هـؤلاء عـلى أن لفـظ «إنسـان» في قصة آدم 
اسـتخدم في القـرآن عنـد الإشـارة إلى قدرته على الفهـم (القـدرات الذهنية)، وتصور 
مـا هـو مجـرد وغيبـي. بخـلاف ذلـك، كلـما وردت كلمة «بـشر» كان ذلك في سـياق 
خلـق الأنـواع، قبـل أن يتطـور هـذا المخلـوق إلى إنسـان، ويصبح ذا قـدرات ذهنية 
عاليـة. بتعبـير علمي وباصطلاح حديـث، «بشر» يقابلها «هومينيـد» (أو «هومو»)، 
بينـما كلمـة «إنسـان» تعنـي «الإنسـان الحديث». عـلاوة على ذلك، يجب أن نشـير 
كَ للِمَْلاَئكَِةِ إِنيِّ جَاعِـلٌ فيِ الأْرَضِْ  إلى لفـظ «جاعـل» بـدلاً من «خالـق» ﴿وَإذِْ قاَلَ رَبُّـ
مَـاءَ وَنحَْنُ نسَُـبِّحُ بِحَمْدِكَ  خَلِيفَـةًۖ  قاَلـُوا أتَجَْعَـلُ فِيهَـا مَـن يفُْسِـدُ فِيهَا وَيسَْـفِكُ الدِّ

سُ لـَكَۖ  قـَالَ إِنيِّ أعَْلـَمُ مَـا لاَ تعَْلمَُونَ﴾ [سـورة البقـرة، الآية 30]. وَنقَُـدِّ
بمثـل هـذا التفسـير أو التأويـل لا يتعـارض القـرآن مـع التطـور البـشري. وقدّم 
علـماء ومفكـرون مسـلمون فهـمًا أعـم لآدم وللإنسـان في القـرآن يقـدم الإنسـان 
عـلى أنـه كائـن مميـز (ذي وعـي وذكاء وروح وتواصـل مـع اللـه)، ذو إرادة حـرة 
ومسـؤولية، وهـو خليفـة اللـه عـلى الأرض. ولا إشـكال في قبـول الحقائـق العلميـة 
(السـجلات الأحفوريـة والجينيـة) في أن البـشر تطـوروا مـن أصـول أدنى رتبـة منهم 
(انطلاقـًا مـن ‘صلصـال’ أو من «حمأ مسـنون»)؛ كون الإنسـان تطور من رئيسـيات، 
وكونـه في مرحلـة مـا أصبـح عاقـلاً (Homo sapiens)، وأصبحـت لديـه قـدرات 
روحيـة، يحـس بوجـود الإلـه ويتجه إليـه بالدعاء والصـلاة، ويتلقى الوحـي والإلهام 

شاهين، عبد الصبور،  أبي آدم: قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة، القاهرة، دار الاعتصام، ط 2، 2003.  1
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والهدايـة، كل هـذا لا يتعـارض مـع السرديـة والتعاليـم الإسـلامية، بمـا فيـه وجودنـا 
كخليفـة اللـه عـلى الأرض. 

علينـا أن لا نتشـبث بـالآراء والتصـورات العتيقـة. نحـن المسـلمين نؤكـد دومًـا 
أن ديننـا يعـلي مـن قيمـة العلـم؛ إذن علينـا أخـذ المعرفـة العلميـة بقـوة وثقـة، 
وألا نكـون متزمتـين وانتقائيـين، نختـار مـن الحقائـق والنظريـات العلميـة فقـط ما 

يعجبنـا وفـق تصـورات قديمـة. 

هل يُبعِد العلم الحديث عن الله؟ 
«ليـس العلـم متوافقًا مع الروحانية فحسـب، بل هو مصـدر عميق للروحانية. 
والأزمنـة  الشاسـعة  المسـافات  باعتبـار  الكـون،  في  موقعنـا  عـلى  نتعـرف  وعندمـا 
الطويلـة، وعندمـا نسـتوعب مـا تنطـوي عليه الحياة مـن لطف وجـمال ودقة، فإن 
الشـعور الـذي ينجـم عن هـذا الإدراك يتجلى في البهجـة والتواضـع في آن معًا، وهو 
شـعور روحـي بالتأكيـد. هكذا يتضـح أن تناقض العلـم والروحانية هـو فكرة جائرة 

عـلى كليهما.» – كارل سـيغن

أود أن أناقـش قضيـة أخـيرة هـي انتقـاد عام يوجهـه المسـلمون والمؤمنون إلى 
العلـم الحديـث، وهـو أن العلـم الحديـث غـير إيمـاني بطبيعتـه وأصلـه؛ إذ إنـه لا 
يشـير إلى الله، ويحاول تفسـير كل شيء باعتبار الأسـباب الطبيعية فقط، وأن معظم 
العلـماء (الكبـار خاصـة) اليـوم هـم غـير مؤمنـين، وأن هذا الأمـر يختلف كثـيراً عما 

كان عليـه العلـم والعلـماء خـلال الحقبـة الذهبية مـن الحضارة الإسـلامية. 

ولتوضيـح الفـرق بـين الوضعين نشـير مـا قاله الفلـكي اللامع البتـاني: «من أنعم 
النظـر وأدام الفكـر فيـه [تمكـن] مـن إثبـات التوحيـد ومعرفـة كنـه عظمـة الخالق 
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وسـعة حكمتـه وجليـل قدرتـه ولطيـف صنعـه»1. ومـن المعـروف أن القـرآن ذاتـه 
لفـت اهتـمام البـشر مـرارًا وتكـرارًا إلى أن الطبيعـة والكـون في كـمال خلقهـما إنمـا 
ـمَاء فوَْقهَُـمْ كَيْـفَ بنََيْنَاهَـا  يشـيران إلى الخالـق والصانـع: ﴿ أفلَـَمْ ينَظـُرُوا إِلىَ السَّ
هَ قِيَامًـا وَقعُُـودًا  وَزَيَّنَّاهَـا وَمَـا لهََـا مِـن فـُرُوجٍ» (ق: 6)، والآيـة «الَّذِيـنَ يذَْكُـرُونَ اللَّـ
ـمَاوَاتِ وَالأرَضِْ رَبَّنَـا مَـا خَلقَْتَ هَـذَا باَطِلاً  وَعَـلىََ جُنُوبِهِـمْ وَيتَفََكَّـرُونَ فيِ خَلـْقِ السَّ
سُـبْحَانكََ فقَِنَـا عَـذَابَ النَّـارِ﴾ [آل عمـران: 191]. وآيـات أخرى تختتـم أحياناً «أإله 

الله؟» مـع 

في الضفة المقابلة، عمل العلم الحديث على التخلص من هذا الميل إلى اعتبار 
ظواهر الطبيعة عملاً من أعمال الإله. وهذا لم يحدث لأن العلماء ملحدون، فلطالما 
العديد  في  الإله أو الروح  فكرة  استحضار  أن  تبين  لأنه  كان ذلك  بل  كانوا مؤمنين، 
الفعلية  الأسباب  عن  البحث  كبحت  الصرع)  نوبات  الزلازل،  (البرق،  الظواهر  من 
لما يحدث. لكن السعي إلى الكشف عن الأسباب الطبيعية للظواهر لا يتعارض مع 
رؤية الظواهر الكونية على أنها إشارة إلى عظمة الله وقدرته. كما أن الكشف عن 
الأسباب الطبيعية هو هدف العلم، والتعرف على القدرة الإلهية والمعنى والغاية هو 

هدف الدين. 

بمبادئ  علميًا  الظواهر  تفسير  يجري  حين  في  أنه  هو  هام  أمر  إلى  هنا  وأود 
ودرجة  فيه  الدقيق  والضبط  للكون  الأعظم  المخطط  فكرة  فإن  بسيطة،  وقوانين 
تعقيد الحياة هي فكرة أخذت دلالات التصميم المرصودة في الكون لتحولها إلى طرح 

جديد للتصميم أكثر عمقًا وإثارة.

. https://app.turath.io/book/452 ،6 البتاني، «الزيج الصابئ»، ص  1
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لكـن ثمـة تباينًـا صارخًـا في النقاشـات حـول العلاقـات بـين العلـم والديـن في 
الغـرب وفي العـالم الإسـلامي. في الغـرب، يبقـى التعـارض والنـزاع بـين الإثنـين هـو 
الطـرح السـائد، عـلى الأقـل في الثقافـة العامـة (لا الأكاديميـة)؛ إذ يقُـدم العلـم على 
أنـه عقـلاني ومنفتـح وتقدمـي، في حـين يقُدم الدين عـلى أنه تفكير خـرافي (أو يقبل 
بكثـير مـن الخرافـات) ومتزمـت ورجعـي. بينـما في الثقافـة الإسـلامية، يعتـبر العلم 
جـزءًا مـن الديـن، لأنه مـن المفترض أن يقـود إلى الله أو على الأقـل أن يؤكد الوجود 

الواضـح للـه وعظمته. 

في الغـرب، أدى عـصر التنويـر الأوروبي إلى إنتـاج نظـرة عامة مفادهـا أن العلم 
والحداثـة مرادفـان للعلمانيـة، إن لم يكـن للإلحـاد. ونجـد أن العديـد مـن العلـماء 
والمفكريـن اليـوم في الغـرب (مثل عالمي البيولوجيا ريتشـارد دوكنـس وجيري كوين، 
وعالمـي الفيزيـاء سـتيفن هوكنـغ ولورنـس كـراوس، وعـالم الكونيـات شـون كارول، 
والفيلسـوف دانيـل دينيـت، وغيرهم) كرسـوا أعمالهـم وحياتهم ليـس فقط لإخراج 
الديـن مـن مشـهد الحيـاة العامـة بـل توصيفـه عـلى أنـه العائـق الأكبر أمـام تقدم 
البشريـة. وهـم في ذلـك يشـيرون إلى مقاومـة العديـد من النـاس المتدينـين للمعرفة 
العلميـة الحديثـة (رفض نظريـة التطور خاصة) أو الرؤى العلميـة الجديدة (بحوث 

الخلايـا الجذعية والهندسـة الجينيـة وغيرهما). 

لكـن عـلى الرغـم مـن ذلك فـما يزال المـرء يلاقـي علـماء غربيين هـم مؤمنون 
بعمـق (بديانـة أو بأخـرى)، ولا يشـعرون بـأي تعـارض بـين معتقداتهـم الدينيـة 
ومعارفهـم العلميـة. بالمثـل، نجـد علـماء مسـلمين ملتزمـين لا يعارضـون أيـًا مـن 

المعرفـة العلميـة العصريـة مـما ذكرنـا أعـلاه. 
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لقـد أجـرى باحثـون في العقـود الماضيـة اسـتطلاعات عـن تديـن العلـماء منـذ 
الدراسـة الهامـة التـي أجراهـا عـالم الاجتـماع ليوبـا في العـام 1916 في الولايـات 
المتحـدة. وقـد أجريت اسـتطلاعات حديثة بـين العلماء من مختلف المسـتويات، بما 
في ذلـك أعضـاء في الأكاديميـة الوطنية الأمريكية للعلـوم، والجمعية الأمريكية لتقدم 
العلـوم، والجمعيـة الملكيـة في بريطانيـا، وقـد تبـين أن أعضـاء في هـذه المجموعات 

النخبويـة أقـل تدينًـا مـن الأكاديميـين الآخرين. 

عـلاوة عـلى ذلـك، تبـين أن العلـماء الأمريكيين أقـل تديُّنًـا من الجمهـور عامة؛ 
إذ إن نسـبة 90% مـن الجمهـور الأمريـكي تؤمـن باللـه أو بقـوة عليـا، بينـما %40 
(فقـط) مـن العلـماء الأمريـكان تؤمن باللـه، و 45% لا يؤمنـون، و 15% لا أدريون. 
ومـن بـين أعضـاء الجمعيـات المرموقـة، ثمـة 15% أو أقـل يؤمنـون بإلـه «متفاعل» 
أو بقـوة عليـا. لكـن ثمـة اسـتثناء جديـر بالملاحظـة هو الأطبـاء؛ إذ 3 مـن كل 4 هم 
مؤمنـون. وقـد أجـري اسـتطلاع حديـث1 في 2007 بـين أن 33% من علـماء الطبيعة 
الأمريكيـون يؤمنـون باللـه (بطـرق عـدة) وأن 38% لا يؤمنـون، و29% لا أدريـون. 

لكـن مؤخـراً، ولأول مـرة، تـم إجراء دراسـة دولية حـول مواقف العلماء بشـأن 
الديـن عـلى مسـتوى العـالم. وقـد أطلقـت البروفيسـورة إلـين هـاورد أكلونـد مـن 
جامعـة رايس (الولايات المتحدة) ومسـاعدوها اسـتطلاعًا يشـمل 20 ألـف عالماً من 
العلـماء في فرنسـا وهونـج كونـج والهنـد وإيطاليـا وتايـون وتركيا والمملكـة المتحدة 
والولايـات المتحـدة، وقـد دعيـت شـخصيًا إلى نـدوة أعلـن عـن نتائـج الاسـتطلاع 
الأوليـة. وجـدت الدراسـة أن نسـبة غـير قليلـة مـن العلـماء عـبر العـالم يعتـبرون 

1 Ecklund, Elaine  &  Scheitle Christopher, “Religion among Academic Scientists: Distinctions, 
Disciplines, and Demographics”, Social Problems, Vol. 54, Issue 2, 2007, pp 289 - 307.
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أنفسـهم متدينـين، ولـو أن النسـب تختلـف كثـيراً مـن بلـد إلى آخـر. عـلى وجـه 
الخصوصـو، في تركيـا والهنـد تراوحـت النسـبة بـين 50 و 80%. ومـن جهـة أخـرى، 
أظهـرت بيانـات أكلونـد أن 20% - 30% مـن علـماء العـالم يصفـون أنفسـهم بأنهم 

«روحانيـون ولكـن لا متدينـين»، وأن العلـماء الملحديـن هـم فعـلا قلـة.

وتظهـر الدراسـات أيضًـا أن فكـرة التعـارض بـين العلـم والديـن التـي تتسـم 
بهـا الثقافـة الظاهـرة في الغـرب ليسـت مسـيطرة في الواقـع. إذ إن 38% فقـط مـن 
علـماء المملكـة المتحـدة يعتـبرون الديـن متعارضًـا مـع العلـم. بـل نجـد كثـيراً مـن 
العلـماء يثنـون عـلى التأثير الإيجابي للدين على ممارسـة العلـم، خصوصًا فيما يخص 
الأخـلاق. وقليـل منهـم فقـط يـرون للديـن «تدخـلات» غـير مـبررة. وبالتـالي، ثمـة 
مجـالات عديـدة حيـث يمكـن للدين والعلـم أن يتعاونـا: القضايا البيئيـة، ومكافحة 
الفقـر، وغـير ذلـك. لكـن التعـاون يسـتوجب التواضـع مـن الجميـع. وكـما يذكرنـا 
ـنَ العِْلمِْ إلاَِّ  القـرآن: ﴿وَيسَْـألَوُنكََ عَـنِ الـرُّوحِۖ  قـُلِ الـرُّوحُ مِنْ أمَْـرِ رَبيِّ وَمَـا أوُتيِتمُ مِّ

قلَِيـلاً﴾ [الإسراء: 85]

إذن فالعلـم لا يـؤدي إلى الإلحـاد، ومـا هـذا القـول إلا بروباغانـدا يـروج لهـا 
الملحـدون الجـدد (دوكنـس وأصحابـه)، وهـؤلاء لا يمثلـون إلا أقليـة صغـيرة تحاول 
بـكل قواهـا ترويـج الإيديولوجيـا الخاصـة بهـا. وهكـذا فهـذا الطـرح إنمـا ينـم عن 
موقـف إيديولوجـي محـض، فـلا شيء في العلـم يدفع للإلحـاد. وكـما أوضحت، فإن 
العلـم موضوعـي وحيـادي، وهـو يصـف الطبيعـة والكـون لا غـير، وعلينـا نحـن أن 
نعطـي معنـى للاكتشـافات والمعرفة الجديـدة التي نحصل عليها مـن العلم، ويمكن 
اسـتخراج هـذا المعنـى عـلى نحو أسـهل وأفضـل عندما نسـعى لخلق الانسـجام بين 

والعلم.  الديـن 
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الإسلام والعلم

في عالم المستقبل

الفصل السادس
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الفصـــل الســــادس

الإسلام والعلم

في عالم المستقبل

مَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزاَنَ، ألاََّ تطَْغَوْا فيِ الْمِيزاَنِ، ﴿وَالسَّ
وا الْمِيزاَنَ، وَالأرَْضَ وَضَعَهَا للأِْنَاَمِ﴾ وَأقَِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تخُْسرُِ

سورة الرحمن، الآيات 10-7

ة تطورات مهمَّ
لقـد أصبـح العلـم يحقـق تقدمًـا بسرعـة غـير مسـبوقة؛ فقـد حدثـت الكثـير 
مـن التطـورات الاسـتثنائية خـلال العقد أو العقديـن الماضيين، وثمة إنجـازات أعظم 
سـتتحقق وتأخـذ معرفتنـا بالعـالم إلى مسـتويات أعـلى، بحيـث إن تحولات واسـعة 
سـتطرأ عـلى طريقـة حياتنـا وتفكيرنـا وعباداتنـا. ولقـد سـبق أن ذكـرت في الفصول 
السـابقة بعضًـا مـن هـذه التطورات المذهلـة في العلم، مثل اكتشـاف حـوالي 6000 
كوكبًـا خـارج المجموعـة الشمسـية خـلال العشريـن سـنة الماضيـة. لنتذكر هنـا أننا 
قبـل 30 سـنة فقـط لم نكـن نعـرف أي كواكـب خـارج المجموعـة الشمسـية، وأنـه 
يمكننـا الآن تصويـر ومشـاهدة كواكـب تشـبه الأرض بسـماتها وبيئتهـا، وهـل ثمـة 
إمكانيـة لوجـود الحيـاة هناك. وسـأعود إلى هـذا الموضوع في السـطور التالية لأنظر 

في تداعياتـه مـن الناحيـة الدينية. 
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ــة  ــات الجاذبي ــاف موج ــلَ في اكتش ــراً تمثَّ ــرُ مؤخَّ ــثٌ آخَ رٌ حدي ــوُّ ــدث تط ح
لأول مــرة منــذ التنبــؤ بهــا قبــل 100 ســنة في نظريــة النســبية العامــة لآينشــتاين. 
وقــد فتــح هــذا الإنجــاز الكبــير نافــذة أوســع عــلى الكــون بتمديــد قدرتنــا عــلى 
الرصــد والملاحظــة إلى مــا يتجــاوز الموجــات الكهرومغناطيســية، باســتخدام المناظــير 
(التلكســوبات) الراديويــة والبالونــات والأقــمار الصناعيــة التــي وســعت مــن 
نظرتنــا إلى الكــون بمــا تجــاوز طيــف الضــوء المــرئي. وربمــا لا داعــي للحديــث عــن 
التداعيــات الفلســفية والدينيــة لهــذه الثــورة الكونيــة، ويكفــي المــرء مــا يشــعر بــه 

مــن دهشــة وذهــول أمــام صنعــة اللــه في هــذا الكــون الاســتثنائي.

دائمـًـا مــا يطلــق عــلى القــرن العشريــن اســم قــرن الفيزيــاء، بنظرياتــه الثوريــة 
(النســبية وميكانيــكا الكــم والانفجــار العظيــم والــذرة والنــواة وغــير ذلــك)، لكــن 
مــن المتوقــع أن يكــون القــرن الحــادي والعشريــن قــرن علــم الأحيــاء، لا لأن هــذا 
العلــم عــلى وشــك أن يشــهد أي تطــورات جذريــة، بــل لأن التكنولوجيــا الحيويــة 
ــة  ــة الجيني ــل الهندس ــالم، مث ــير الع ــلى تغي ــادرة ع ــات ق ــدّم تقني ــدأت تق ــد ب ق
ــرة لأي مخــبر  ــي أصبحــت متوف ــة CRISPR-Cas9 الت ــل تقني ــأدوات رائعــة مث ب
ــات  ــة في التطبيق ــا الجذعي ــيك للخلاي ــتخدام الوش ــالم، والاس ــير في الع ــوي صغ حي
الطبيــة، والانفجــار الوشــيك في مشــهد «البيولوجيــا التركيبيــة»، أو مــا يســمّى أحياناً 
«البولوجيــا الاصطناعيــة»، أي صناعــة جينــات ثــم إدخالهــا في نــوى خلايــا خاليــة، 
ــة  ــات الأخلاقي ــح أن التداعي ــن الواض ــا. وم ــما نريده ــل ك ــذه تعم ــل ه ــا يجع م
ــد  ــة، وق ــة وتســتدعي الاســتجابة بحكم ــات ســتكون مهول ــذه التقني ــة له والديني
بــدأ بالفعــل تنظيــم مؤتمــرات بشــأن الإرشــادات الضروريــة لضبــط اســتخدام هــذه 

التقنيــات. 
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وإن لم يكــف هــذا، فقــد انفجــر علينــا الــذكاء الاصطناعــي في الســنوات 
ــا الآن حواســب وآلات  ــا لدين ــوم. صحيــح أنن الأخــيرة ليصبــح جــزءًا مــن عــالم الي
«ذكيــة» يمكنهــا التنبــؤ بمــا نريــده مــن نقــرات بســيطة، وآلات يمكنهــا التعلــم مــن 
عادتنــا وتعديــل اســتجاباتها بمــا يتوافــق مــع ميولاتنــا ورغبتنــا، أحيانـًـا دون أن نعبرّ 
عنــا الكلــمات، بــل صــارت أدوات الــذكاء الاصطناعــي قــادرة عــلى «التفكــير» نيابــة 
عنــا وأخــذ قــرارات دون العــودة إلينــا أحيانـًـا. وعلينــا أن نفكــر مليًــا حــول معنــى 

هــذا «التفكــير الاصطناعــي» وحــول قــدرات القــرار هــذه. 

عنــد اندمــاج التكنولوجيــا الحيويــة والــذكاء الاصطناعــي، وهــو الأمــر الــذي 
ســيحدث في وقــت قريــب جــداً، ســتظهر الروبوتــات البيولوجيــة مــن جهــة، وهــي 
روبوتــات عضويــة تتــصرف بشــكل بــشري، ومــن جهــة أخرى ســنتمكن مــن تعديل 
البــشر بإدخــال شرائــح إلكترونيــة وقطــع حاســوبية، مــما يغــيّر الجســم والدمــاغ 
ــن  ــة م رُ مجموع ــيفجِّ ــور س ــذا التط ــك في أن ه ــذري. ولا ش ــكل ج ــشري بش الب
القضايــا الأخلاقيــة. وبالفعــل لقــد بدأنــا نجــد أنفســنا أمــام قضايــا أخلاقيــة تتصــل 
ــز الإنســان عــن  ــذي فعــلاً يمي ــا ال ــا أن نحــدد م ــات، ولذلــك يجــب علين بالحيوان
ــا.  ــة بحقوقن ــات مقارن ــا هــو الحــد الأدنى والأقــصى لحقــوق الحيوان ــوان، وم الحي
وعــما قليــل ســتطرح أســئلة أخــرى أخلاقيــة متعلقــة باســتخدام الروبوبــات التــي 
تشــبهنا في الصنــع وهــي أذكى منــا وغــير ذلــك مــن التطــورات المدهشــة والمرعبــة. 

ــد  ــتراب موع ــير إلى اق ــا أش ــا، وإنم ــا هن ــذه القضاي ــة ه ــتطيع معالج ــن أس ل
التعامــل معهــا بجديــة. في هــذا الفصــل، ســأقصر النقــاش عــلى الموضوعــات التــي 

ــا في عــالم اليــوم.  ــزاً مــن اهتمامن تحتــل حي
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البحث عن الحياة خارج الأرض
يطُـرح هـذان السـؤالان عـلى العلـم اليـوم: هل نحـن وحيدون؟ أم هـل هناك 
حيـاة أخـرى في مـكان مـا مـن الكـون؟ حتـى وقـت قريب، ظلـت الإجابة عـن مثل 
هـذه الأسـئلة مـن قبيـل التخمينـات، بيـد أننا نمتلـك اليـوم الأدوات التي تسـاعدنا 

عـلى التطـرق علميًـا إلى مثـل هذه الأسـئلة. 

وفي الآونـة الأخـيرة، لم تمـر سـنة دون أن نسـمع عـن اكتشـاف كواكـب جديدة 
شـبيهة إلى حـد مـا بـالأرض أو على الأقل كواكـب لها حجم الأرض وتـدور حول نجم 
في منطقـة ذات حـرارة معتدلـة، مـا يجعل الماء سـائلاً، وهـو أمر يسـهِّلُ كثيراً وجود 
الحيـاة، وفقًـا للإجـماع العلمـي السـائد؛ ذلك لأن الماء السـائل يسـهّل كثـيراً تجميع 
الجزيئـات وتركيبهـا في جزيئـات معقـدة، من جزيئـات الحمضـين النويين (DNA و 
RNA)، التـي تحمـل المعلومات والتعليمات للبروتينات والخلايـا في مركَّبات الحياة. 

العديـد مـن تلـك الكواكـب يوجـد على مقربـة منا (فلكيًـا)، أي على مسـافات 
اقـل مـن 100 سـنة ضوئيـة، مـا يفتـح المجـال أمـام الدراسـات الرصديـة التفصيلية 
لغلافاتهـا الجويـة (إن كان لهـا ذلك)، وربما تضاريسـها وبنيتهـا الجغرافية (إذا كانت 
فعـلاً تشـبه الأرض). وهـذا مـا سـيعطينا معلومـات وأدلـة عـن وجـود أي حيـاة أو 
نشـاط عـلى تلـك الكواكب (وجـود غازات ترتبـط بالحياة، مثل الأكسـجين والأوزون 

والميثـان بتراكيز غـير طبيعية). 

نحـن اليـوم في مرحلـة مهمـة مـن البحـث عـن الحيـاة خـارج الأرض. فـإذا مـا 
تبـين أن آلاف النجـوم الأكـثر قربـًا، بكل كواكبهـا، لا تحتوي على أي حيـاة البتة، فإن 
ذلـك يعنـي أن احتـمال العثـور عـلى حيـاة في مجرتنا شـبه منعـدم. لكـن إذا وجدنا 
أي شـكل مـن أشـكال الحيـاة، حتـى لو كان مـن النوع البـدائي، في أحـد مجموعات 
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النجـوم والكواكـب المجـاورة، فـإن مجـرة التبانة (التـي تحتوي على مئـات المليارات 
مـن الكواكـب) لا بـد أنهـا مليئـة بالحيـاة، وربمـا كان أحـد أشـكال هـذه الحيـاة 
متطـورًا متقدمًـا. في أي الحالـين، لا شـك أن الوصـول إلى جواب السـؤال «هل هناك 
حيـاة خـارج الأرض» سـيكون أمـراً بالـغ الأهميـة، ليـس فقـط علميٍّـا بـل وفلسـفيٍّا 
ودينيٍّـا أيضًـا. لكـن الأمـر الأكـثر إثـارة بالنسـبة إلى العلم والديـن والثقافـة البشرية 

يتمثـل فيـما إذا كان هنـاك مخلوقـات عاقلـة وذكيـة في مـكان مـا في الكون.

ماذا عن المخلوقات الفضائية العاقلة؟
يعتقـد الكثـيرون، لكثرة ما شـاهدوا من أفـلام الخيال العلمي حـول المخلوقات 
الفضائيـة، أن هنـاك بـلا شـك أجناسًـا فضائيـة ذكيـة ومتطـورة في مـكان مـا مـن 
هـذا الكـون. وعندمـا يسُـألون عـن دوافـع اعتقادهـم بوجود مثـل هـذه الكائنات، 
يجيبـون أنـه مـن غير المعقـول أن يكون لدينـا آلاف المليارات من المجـرات والنجوم 
والكواكـب، وكلهـا خاليـة من الحيـاة الذكية. وذلـك ما عبرت عنه إحدى شـخصيات 
الفيلـم الرائـع «اتصـال» (Contact): «إن لم يكن هناك غيرنـا، ألا يبدو ذلك مضيعة 

للفضاء؟»

كثـيراً مـا أسُـأل إن كنـت أعتقـد بوجـود حيـاة خـارج كوكـب الأرض، وغالبًـا 
مـا أجيـب: «ليسـت مسـألة اعتقـاد، هـي مسـألة علميـة مثـل «هـل هنـاك ثقوب 
سـوداء؟»، لـذا فهـذا السـؤال يجـب أن يخضـع لبحث علمـي جـاد». لا يغيب عني 
بالطبـع أن ألاحـظ أن السـؤال لـه جوانب فلسـفية ودينية وعقدية أيضًـا: هل خلق 
اللـه هـذا الكـون كلـه لجنـس واحـد فقـط (هـو نحـن)، أو هل هنـاك آخـرون من 
أي نـوع، وربمـا يكـون منهـم مـن هـم أكـثر ذكاءً وأكـثر تطورًا منـا. وما الـذي يعنيه 

ذلك لـو كان؟
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كانـت أولى المحـاولات للإجابـة عـلى هـذا السـؤال بشـكل علمي قبل خمسـين 
سـنة عندمـا قام الفلكي والرائـد الأمريكي في هذا المجال، فرانـك دريك، مع مجموعة 
مـن العلـماء بمحاولـة بنـاء برنامـج للتطـرق بمنهجيـة لهـذا السـؤال. فوضـع دريـك 
معادلـة بسـيطة تمثـل الانطلاقـة الأولى للنقـاش؛ إذ وضع قائمـة العوامـل التي تقرر 
إمكانيـة وجـود حيـاة ذكيـة خـارج كوكـب الأرض، وكانـت كـما يلي: عـدد الكواكب 
حـول نجـوم أخـرى، النسـبة التي يمكـن أن تحمـل الحياة ثـم إنتاج حضـارات ذكية 
متطـورة تكنولوجيًـا، المـدة التـي يمكـن لهـذه الحضـارة أن تسـتمر، واحتـمال أن 
تتزامـن مـع قدرتنـا (التقنيـة) عـلى اكتشـافها. وبـضرب هـذه العوامـل في بعضهـا 

نحصـل عـلى مـا يعـرف بمعادلـة دريك وهـي شـهيرة جدا. 

لكـن كـما قد يلاحـظ أي قارئ لهـذه العوامل، من الصعب أن تحـدد قيمة كل 
مـن هـذه العوامـل، وبالتـالي كانت (وما تـزال) النتيجـة التي تعطيها هـذه المعادلة 
هـي أن عـدد الحضـارات خـارج كوكـب الأرض هـو بـين «واحـدة فقـط» (البشرية) 
وبـين ملايـين الحضـارات. وما مـن طريقة للوصـول إلى الجواب المؤكـد إلا بالبحث. 

هكـذا ولـد برنامـج البحـث عـن الـذكاء خـارج كوكـب الأرض (SETI) الـذي 
يتمثـل في عمليـات مسـح السـماء بحثـًا عـن أي إشـارات راديوية أو ليزريـة تحتوي 
عـلى رسـالة مـا. لكـن أكـثر مـن سـتين عامًا مـن البحـث مـرت دون طائـل. ذلك أن 
الكـون ضخـم، ويمكـن أن تـأتي الإشـارات مـن أماكـن قصية جـدًا (ومعداتنا مـا تزال 
قـاصرة ومحـدودة)، ومـن الصعـب تحليل كل الموجـات الراديوية التي نكتشـفها في 

المجـرة، ناهيـك عـن بقيـة الكون. 

أمـام ذلـك، عمد البرنامج إلى الاسـتفادة من خدمات الجمهـور من عامة الناس 
عـن طريـق التكليـف أو التعهيـد الجماعـي. في العـام 1999، طلـب مـن الجمهـور 
SETI@) المشـاركة في برنامـج البحـث المنـزلي عـن الـذكاء خـارج كوكـب الأرض
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Home) مـن خـلال تنزيل برنامج يجعل حاسـوب الشـخص المشـارك يحلـل بيانات 
SETI (مـن مختـبر علـوم الفضـاء في جامعـة كاليفورنيـا، بـيركلي) في أي وقت يكون 
فيـه الحاسـوب شـاغراً. وشـارك في هـذا البرنامـج ملايـين الناس مـن كل أنحـاء العالم 
(233 دولـة)، وبلـغ حجـم مشـاركتهم أكـثر مـن مليون سـنة مـن وقـت العمل على 

الحاسـوب، ورغـم ذلـك، لم تكتشـف أي إشـارات فضائية. 

مـن هـذا «الصمت الغريب» (كما سـماه بول ديفيس) ظهـر نقاش بين العلماء 
عـما قـد يعنيـة ذلـك. ومن أشـهر المقـولات في هـذا الصدد تلـك الجملة التـي تفوه 
بهـا الفيزيـائي الكبـير أنريكـو فيرمـي وهـو يحـاور زملاءه على غـداء في مركـز أبحاثه 
سـنة 1950: «أيـن هـي؟» مثيراً غياب أي إشـارة مـن تلك المخلوقـات الفضائية التي 
يفـترض أن مـر عـلى تطورهـا ملايـين أو ربما مليـارات السـنوات وبالتـالي تمتلك ذكاء 
وتقنيـات أعـلى بكثـير مـما نملـك نحـن (حديثـي العهـد بالتكنولوجيـا المتقدمـة).. 
فلربمـا كان لهـذه المخلوقـات أن تغـزو المجرة بكاملهـا وتصل إلينا منـذ زمان، ولربما 
كان وجودهـا أو مرورهـا قـد تـرك أثـراً مـا. و أصبحـت هـذه المقولـة تعـرف باسـم 
‘مفارقـة فيرمـي’، وقـد كتبـت العديـد مـن الكتـب والمقالات دعـمًا أو دحضًـا لهذه 

المفارقة. 

ومـن الحجـج المضـادة لمفارقـة فيرمـي أن تلـك الأجنـاس عاليـة الـذكاء ربمـا لم 
تلاحـظ وجودنـا بعـد (لأننا برزنـا إلى الوجود حديثـًا وأصبحنا متقدمـين تقنيًا مؤخراً 
فقـط)، أو ربمـا لا تغريهـم زيارتنـا. لكـن إذا كانـوا لا يأتـون إلينـا ولا يتواصلـون 
معنـا، ربمـا يمكننـا أن نحـاول التواصـل معهـم أو على الأقل إسـماعهم صوتنـا. وأكثر 
الطـرق ملاءمـة للوصـول إلى المخلوقـات الفضائيـة، وهي ما يسـمى البحث النشـط 
عـن الـذكاء خـارج الأرض، عـبر إرسـال إشـارات راديوية وأشـعة ليزريـة تحتوي على 
معلومـات عنـا. لكـن سـتيفن هوكينـغ (عـالم الفيزيـاء الشـهير المتـوفي سـنة 2018) 
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حـذر مـن القيـام بذلـك، لأن حضارتنـا تصبـح عندئـذ عرضـة لخطـر الغـزو مـن 
مخلوقـات فضائيـة متفوقـة علينا.   

بخـلاف مـا توحي بـه أفلام الخيال العلمي، يجب أن نتذكـر دائماً أن المخلوقات 
الفضائيـة، إن وجـدت في مـكان مـا، فإنهـا لا تشـبهنا عـلى الغالـب، لا في الشـكل 
ولا في التكنولوجيـا ولا في الفلسـفة، وغـير ذلـك. لكـن إن وجـدت وكانـت عاليـة 
الـذكاء، فإنهـا عـلى الأغلب سـتكون متطورة أكثر منا مـن النواحي العقليـة والتقنية 
وربمـا الأخلاقيـة. ويعتقـد بـول ديفيـس أن المخلوقـات الفضائيـة مـن المرجـح أن 
تكـون مخلوقـات «مـا بعد بيولوجيـة»، ويعني بذلك أنه «أعادت هندسـة نفسـها» 
بحيـث عـززت أدمغتهـا وربما «تحولـت» إلى آلات متطورة، وربمـا وصلت إلى حدود 
القـدرات الفيزيائيـة الكوانتيـة وغيرهـا. ولذلـك يسـأل ديفيـس: لمـاذا تتواصـل مثل 
هـذه المخلوقـات معنـا، بـل لمـاذا تهتـم بالكـون المـادي كله؟ ربمـا هـي الآن منكبة 
فقـط عـلى حـل مشـكلات رياضيـة معقـدة وإثبـات نظريـات جديـدة، مشـغولة 

بحيـاة لا عمـل لهـا فيهـا سـوى عمـل العقل.
إذن، مـا التداعيـات الدينيـة والعقديـة لوجـود مثـل هـذه الكائنـات؟ يـرى 
ديفيـس أن «أي عقيـدة تـصر عـلى تميـز البـشر سـتختفي». ومبدئيًـا ينطبـق هـذا 
الـكلام عـلى الإسـلام أيضًـا؛ إذ إن كثـيراً مـن علـماء الإسـلام الذيـن لا يتصـورون ولا 
يرتاحـون لإمكانيـة وجـود «أدمغـة هائلـة»، رغـم أن الكثـير مـن المسـلمين يقبلـون 
إمكانيـة وجـود كائنـات فضائيـة، بـل يزعمـون أن القرآن يشـير إليهم (الآيـة 29 من 
ةٍ  ـمَاوَاتِ وَالأْرَضِْ وَمَـا بـَثَّ فِيهِـمَا مِـنْ دَابَّـ سـورة الشـورى: ﴿وَمِـنْ آياَتـِهِ خَلـْقُ السَّ
وَهُـوَ عَـلىَ جَمْعِهِمْ إذَِا يشََـاءُ قدَِيـرٌ﴾). لكن ديفيس يلاحظ: «رغـم أن الدين بطيء 
في التغيـير، فـإن قدرتـه عـلى التكيـف كبـيرة». وهـو يقـارن هـذا التحـدي بما حدث 
مـع نظريـة دارويـن التـي ألقـت ظـلال الشـك عـلى مكانـة الإنسـان الخاصـة لـدى 
معظـم الأديـان. ويسـتنتج ديفيـس: «إن اكتشـاف كائنـات متطـورة خـارج الأرض 
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يمثـل تهديـدًا واضحًـا وصريحًـا مـن الطبيعـة ذاتهـا، وقـد يكـون بغايـة الصعوبـة 
اسـتيعاب مثـل هـذا التحدي».  

عودة إلى الأرض
﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ بِماَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بعَْضَ 

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرجِْعُونَ﴾
(الروم، 41)

إذا مـا عدنـا إلى الأرض وأمورهـا، وجدنـا أن لدينـا قضيتـين أصبحتـا في طليعـة 
الاهتمامـات البشريـة التي تتعلق بالعلم والدين. إن أكبر المشـكلات التي نعاني منها 
هـي الحـروب واللاجئـون والأوبئة (الكورونـا، إيبولا، زيـكا، نقص المناعة المكتسـبة، 
وغيرهـا)، والفقـر، وسـوء التغذيـة ونقـص المـاء الصالـح للـشرب)، ونقـص المسـاكن 
المناسـبة وخدمـات الكهربـاء في بعـض الأماكـن، وعـدم توفـر التعليـم للملايـين من 
الصغـار في كثـير مـن بقـاع العـالم، والكثـير مـن القضايـا الكبـيرة الأخـرى التـي مـا 
تـزال تحتـاج إلى المزيـد مـن الاهتـمام اللائـق والعاجـل. ولاشـك أن العلـم يمكنـه 
المسـاعدة في معالجـة بعـض هـذه القضايـا إن لم نقـل كلهـا، عـلى الأقـل مشـكلات 
مثـل الأوبئـة وسـوء التغذيـة ونـدرة الكهربـاء (اسـتخدام الطاقـة الشمسـية وأنواع 
أخـرى مـن الطاقـة)، عـلى افـتراض توفـر المـوارد الماليـة؛ وربما سـاعد العلـم أيضًا في 
حـل مشـكلات مثـل توفـير التعليـم للجميـع بواسـطة حلـول تقنيـة معينـة (أجهزة 

حاسـوب رخيصـة وأقـراص مدمجـة تعليميـة، إلى آخـره).  

لكـن المشـكلتين المترابطتـين اللتـين هيمنتا على النقاشـات في السـنوات الأخيرة 
طاقـة  حلـول  عـلى  للعثـور  والحاجـة  الحـراري)  المناخـي (الاحتبـاس  التغـير  هـما 
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جديـدة مـع اقترابنـا مـن نهايـة الحقبـة النفطيـة. بخصـوص هـذه القضايـا يمكـن 
للعلـم أن يـؤدي دورًا هامًـا لكنـه غـير مركـزي، لأن هـذه القضايـا أولاً وأخـيراً تقـع 
ضمـن مجـال السياسـات الاقتصاديـة والسياسـية. لكن سـبق لنـا أن رأينـا قادة على 
المسـتويين الاجتماعـي والدينـي ينخرطـون في هـذه النقاشـات، لسـبب بسـيط هـو 
أن مسـتقبل البشريـة أصبـح عـلى المحـك، مـع احتمال حـدوث تأثـيرات كارثية مثل 
الجفـاف والطوفـان وانتشـار الأمـراض وموجـات النـزوح واللجوء الكبـيرة وغير ذلك 

مـن الآثـار الكبرى. 

فلننظـر بإيجـاز في موضوعـين مـن هـذه الموضوعـات، وهـما التغـير المناخـي 
ومصـادر الطاقـة. 

لقد تغلبت قدرتنا العلمية على قوتنا الروحية. لدينا الآن صواريخ 
موجهة بدقة وبشر طائشون.

مارتن لوثر كينغ

التغيرُّ المنُاخي – الاحتباس الحراري
لةً بصـور مذهلة في أنحـاء العالم، مثل  لقـد صـارت السـنوات الأخـيرة كلُّها محمَّ
البحـيرات الجافـة أو المتجمـدة والفياضـات العارمـة والحرائـق المهولـة، في أماكن لم 

تشـهد ذلك مـن قبل.

في حـالات مثـل البحـيرات المتجمـدة، يسـأل النـاس فـورًا لمـاذا تحـدث هـذه 
الموجـات البـاردة بينـما مـن المفـترض أننـا نمـر في مرحلـة «احتبـاس حـراري». أولاً، 
قـد  أخـرى  أو  منطقـة  أن  حـين  وفي  الحـراري،  الاحتبـاس  الظاهـرة  هـذه  تدعـى 
تتعـرض لصقيـع مفاجـئ، فالعديـد مـن المناطـق الأخـرى قـد تتعـرض إلى موجـات 



- 170 -

مـن السـخونة غـير مسـبوقة. وعندما تنـشر خرائط درجـات الحـرارة العالمية في كل 
شـهر، كثـيراً مـا يحـدث تحطيـم الأرقـام القياسـية بتواتر عالٍ وبشـكل غـير مألوف. 
إذ تشـير التقديـرات أنـه بـدءًا مـن القرن التاسـع عـشر (عندما بدأ تسـجيل درجات 
الحـرارة بشـكل مرتـّب)، فقـد ارتفـع متوسـط درجـة الحـرارة عـلى الكوكـب درجة 
ونصـف تقريبًـا، وهـذه زيـادة كبـيرة. وفي بعـض الأماكـن، مثـلاً في ولايـات أمريـكا 
الشـمالية مثل ويسكنسـون ومينيسـوتا وفيرمونت، ارتفعت الحرارة بثلاث درجات. 
وفي العـام 2014، كان شـتاء سـيبيريا أكـثر سـخونة مـن العـادة بثـماني (8) درجـات. 
وفي شـبه الجزيـرة العربيـة، حدثـت العواصـف الثلجيـة عددًا من المـرات في مناطق 

عـادة مـا تكـون صحراويـة قاحلة. 

إن مغـزى هـذا الـسرد مـزدوج كالتـالي: أ- ثمـة زيـادة كليـة في درجـات الحرارة 
العالميـة (احتبـاس حـراري)، ب- يتغـير المناخ بشـكل مختلف في أجـزاء مختلفة من 
العـالم. وبينـما تتعـرض أجـزاء معينـة لموجات برودة أو سـخونة، نـرى مناطق أخرى 
تتعـرض لكميـات ضخمـة مـن الـبرد أو المطـر أو الثلـج، مـا يمكـن أن يشـكل كارثة. 
وقـد بـذل العلـماء مـا في وسـعهم للتصـدي لظاهـرة الاحتبـاس الحـراري، بمـا لهـا 
مـن أسـباب طبيعيـة واصطناعيـة (مـن صنع البـشر) بالإضافـة إلى عواقبهـا الخطيرة 
المتعـددة، لكـن يبـدو أنهـم لم يقومـوا بمـا يكفـي لتوضيـح خطـورة هـذه الظاهـرة 

للجمهور.

 (IPCC) كل بضع سـنوات تصدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيرُّ المناخ
(وهـي الهيئـة التـي حصلـت عـلى جائـزة نوبل للسـلام في العـام 2007 مـع آل غور 
للعمـل الـذي قامـا بـه لزيـادة الوعي بشـأن هـذه المشـكلة)، تصـدر تقريـراً جديدًا 
بشـأن التغـيرُّ المناخـي. ويبـين هـذا التقريـر أحـدث القياسـات (درجـات الحـرارة 
ومسـتويات البحـر وغـير ذلـك)، إضافـة إلى أفضـل النـماذج حـول التغـير المناخـي، 
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في محاولـة للتنبـؤ بدرجـات الحـرارة وعمليـات الهطـول في المناطـق المختلفة خلال 
القادمة.  العقـود 

مـن الـضروري تأكيـد أن ثمـة مـا يشـبه الإجـماع بشـأن حقيقتـين: الأولى أن 
درجـة حـرارة الأرض ترتفـع باسـتمرار، والثانيـة أن هـذا يعـود إلى غـازات الدفيئـة 
التـي يتسـبب بهـا الإنسـان (ثـاني اكسـيد الكربـون والميثـان أساسًـا، رغـم أن المـاء 
المتبخـر مـن البحار والمحيطات يسـاهم أيضًا بشـكل مهـم). وإن النقطة الأخيرة (أن 
الإنسـان هـو المسـبب للاحتبـاس الحـراري وارتفـاع درجـة الحـرارة) هي مـا يعترض 

عليـه أقليـة صغـيرة مـن «المشـككين» بمـن فيهـم بعـض العلماء.

تأسسـت الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتغـير المنـاخ (IPCC) في العـام 
1988 مـن قبـل مؤسسـة الأرصـاد العالميـة وبرنامـج الأمـم المتحـدة للبيئـة، وهـذه 
الهيئـة مؤلفـة مـن مجموعـات عمـل عـدة، مـع مسـاهمين خـبراء ينتمـون إلى أكثر 
مـن 130 دولـة، وأكـثر مـن 800 كاتبًـا مشـاركًا وأكثر مـن 2500 مراجعًـا علميًا. وقد 
أصـدرت هـذه الهيئـة حتـى الآن سـتة «تقاريـر تقييـم» (للعـام 1990 وملحقات في 
العـام 1995 و2001 و2007 و2013-14 و2021-23)، وهـي تقاريـر تعتمـد عـلى 

بحـوث علميـة رصينة. 

وقـد أصبحـت نتائـج تقاريـر هـذه الهيئـة الدوليـة المعنيـة بتغـير المنـاخ تـولي 
اهتمامًـا كبـيراً مـن طـرف الحكومـات والإعـلام عـلى حـد سـواء، وخلصـت إلى أن 
التغـير المناخـي «قاطـع لا لبـس فيه» وبأنه «مـن المرجح جدًا» (باحتـمال يزيد على 
90%) أن يكـون ناجـمًا عـن النشـاط البـشري (الصناعي). وأكثر من ذلـك، أن الهيئة 
تتنبـأ بأنـه في حـال بقيـت انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربـون بنفـس المسـتوى الحالي، 
فـإن مسـتويات البحـر بنهايـة هـذا القـرن سـترتفع بــ15 إلى 60 سـم، وربمـا يضاف 
10 إلى 25 سـم في حـال اسـتمر ذوبـان طبقـة الجليـد القطبـي كـما لوحـظ مؤخراً. 
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تبنـى هـذا الاسـتنتاجَ العلمي العام العشرات من المؤسسـات المحليـة والدولية 
بمـا في ذلـك الجمعيـة الأمريكية لتقـدم العلوم، والمجلـس الوطنـي الأمريكي للبحث 
والفنـون،  للعلـوم  الأوروبيـة  والأكاديميـة  للعلـوم،  الأوروبيـة  والمؤسسـة  العلمـي، 
الأقـل  عـلى  وأصـدرت  التقنيـة،  والعلـوم  الهندسـة  لأكاديميـات  الـدولي  والمجلـس 
32 أكاديميـة وطنيـة للعلـوم تصريحـات (مشـتركة أحيانـًا) تؤكـد ظاهـرة الاحتبـاس 

الحـراري وتلـوم البـشر فيها.
ويقـدم تقريـر الهيئـة الحكومية الدولية هـذه عددًا من الحلـول المعقولة التي 
يمكـن للجميـع أن يبـدأ بتطبيقهـا، وهـي حلـول تـدور حـول فكرتـين أساسـيتين: أ) 
تخفيـف انبعاثـات ثـاني أكسـيد الكربون بتبني مصـادر طاقة نظيفـة، و ب) تعديل 
أسـاليب الحيـاة (السـكن، المواصـلات، وغيرهـما) للتخفيـف مـن اسـتهلاك الطاقـة. 
وتـوصي الهيئـة بالتخـلي عـن النفط والفحـم وبالاعتماد عـلى الطاقة المتجـددة مثل 
الطاقـة الشمسـية وطاقـة الريـاح. وتبقـى الطاقـة النووية مسـألة مثـيرة للجدل بين 

العلـماء ونشـطاء البيئة. 

وجهات نظر إسلامية
في أغسـطس 2015، اجتمـع أربعـون من العلماء والنشـطاء الاجتماعيين وصُناع 
السياسـات في إسـطنبول لمناقشـة تغـيرُّ المنـاخ وعـدة قضايـا أخـرى مرتبطـة بالبيئة 
والكوكـب. وفي نهايـة الاجتـماع، أصـدر المجتمعون إعلانـًا1 تاريخيًا جريئاً ومدروسًـا 
وشـاملاً لوضـع أهـداف واضحـة بشـأن انبعاثـات غـازات الدفيئـة (التخلـص منهـا 
المتجـددة  بالطاقـات  الكامـل  الطاقـة (الاسـتبدال  ومصـادر  العـام 2050)  بحلـول 

بحلـول العـام 2050).  

1 https://unfccc.int/news/islamic-declaration-on-climate-change 
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وكان هـذا الإعـلان بمثابـة تذكـير للعـالم الإسـلامي وبقيـة البشريـة بالواجبـات 
والمسـؤوليات الدينيـة التـي تترتب عليهم لحمايـة الكوكب الذي اسـتخلفنا الله فيه 
(«مـا الـذي سـتقوله أجيال المسـتقبل عنا، نحـن الذين فرطنا في الكوكـب الذي يمثل 
إرثنـا الـذي ينبغي أن ننتقـل للأجيال الموالية؟ بماذا سـنلقى ربنـا وخالقنا؟»). كذلك 
أشـار الإعـلان إلى مجموعة من القضايـا البيئية والطبيعيـة والاجتماعية والاقتصادية 
يـًا (تغـير المنـاخ العالمـي، تلـوث الغـلاف الجوي،  ا وجدِّ التـي تتطلـب اهتمامًـا فوريٍـّ
الأنظمـة البريـة والبحرية، البحار والمحيطات، تـآكل التربة، تراجع الغابات والتصحر، 
م الإعلان قائمـة بالمبـادئ الأخلاقية والسـلوكية الإسـلامية التي  وغـير ذلـك)، كـما قـدَّ

ينبغـي الالتـزام بهـا من أجـل تحقيق صالـح الكوكب والمجتمعـات البشرية. 

في تعليقهـا عـلى هـذا الإعـلان، أكـدت حكيمة الحيطـي، وزيرة البيئـة المغربية 
حينهـا، عـلى الأسـاس الدينـي لهـذه الدعـوة والبرنامـج الـذي أصـدره القـادة: «هي 
دعـوة وجدانيـة للجهـد الدينـي ضـد التغير المناخـي، وسـتكون هامة جدًا بالنسـبة 
للمسـلمين. وأعتقـد أن الطريقـة الفضـلى للقيـام بهـذا النـوع مـن الدعـوة هي عبر 

القرآنية»1.  الرسـالة 

وكذلـك ركّـزت مسـؤولة المنـاخ في الأمـم المتحـدة كريسـتينا فيجريـرس عـلى 
وجهـة النظـر الإسـلامية هذه: «إن تعاليم الإسـلام التي تؤكد واجـب البشر بصفتهم 
مسـؤولين عـن الأرض ودور المعلـم كشـخص مكلـف بالتوجيـه، تنير الطريـق لاتخاذ 
الإجـراء الصحيـح بشـأن تغـير المنـاخ». لذلك، مـن الواضـح أن أحد واجبات المسـلم 
المتعلـم هـو أن يكـون واعيًـا بتأثيرنـا عـلى هـذا العـالم الـذي أنعـم اللـه علينـا بـه  

فيه. واسـتخلفنا 

1 https://www.theguardian.com/environment/2015/aug/18/islamic-leaders-issue-bold-call-rapid-
phase-out-fossil-fuels  
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مبادئ إسلامية للبشرية وكوكب الأرض (الإعلان الإسلامي بشأن تغيّر المناخ)
خلق الله الأرض بتوازن مثالي («ووضع الميزان»): بفضل رحمته الواسعة   •
على  نجده  ما  وكل  نظيفًا  وماء  نقيًا  وهواء  خصبة  أرضًا  لنا  الله  أوجد 
الأرض، مما يتيح لنا العيش دون صعوبة أو مشقة، والأرض تعمل بإيقاع 
موسمي طبيعي ودورات طبيعية، في مناخ تنمو وتتطور فيه كل الكائنات 

الحية بما فيها البشر. 
التنمية  إلى  المحموم  البشر  سعي  بسبب  الكوكب  على  الفساد  حدث   •
الاقتصادية والاستهلاك دون وازع، ما نجم عنه تغير المناخ العالمي الذي 
نحن بصدده هنا، بالإضافة إلى تلوث الغلاف الجوي، والضرر الذي لحق 
باليابسة والماء والبحار، والضرر الذي أصاب الصحة البشرية، بما في ذلك 

مجموعة من أمراض العصر. 
أننا  إلا  الإلهي،  الكوني  النظام  ضمن  ضئيلاً  جزءًا  إلا  نشكل  لا  أننا  رغم   •
الخير  تعميم  في  المسؤولية  تقع  وعلينا  استثنائية،  بقوة  تتمتع  كائنات 

وتجنب الشر ما وسعنا ذلك. 
بالنظر إلى الذكاء والوعي اللذين نتمتع بهما، يجدر بنا، كما يأمرنا إيماننا،   •

أن نعامل كل المخلوقات بعناية وتقوى للخالق، وبالرحمة والإحسان. 
المخلوقات  كل  معاملة  بشأن  حسنة  أسوة  (ص)  محمد  الرسول  في  لنا   •

والبيئة: 
حرم قتل الكائنات الحية لمجرد الصيد واللهو، وعلم أصحابه الاقتصاد • 

وإتلاف  الصحراء،  في  الأشجار  قطع  وحرم  الوضوء،  في  حتى  الماء  في 
أوكار الحيوانات. 

حدد مناطق حرامًا حول مكة والمدينة، حيث لا يسمح بقطع الزروع، • 
ولا يسمح بصيد حيوانات برية.
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قضايا الطاقة: الغاز الصخري وغيره
إذا كان الوقـود الأحفـوري يفسـد المنـاخ والبيئـة، فمن الأهمية بمـكان التحول 
إلى مصـادر طاقـة نظيفـة ومتجـددة (الطاقـة الشمسـية أو المائيـة أو الريـاح أو 
الحراريـة الجوفيـة، أو غـير ذلـك). وتبقـى الطاقـة النوويـة كـما ذكرت قضيـة مثيرة 
للجـدل، خصوصًـا بعد كارثة فوكوشـيما (وكارثة المفاعل النووي تشـيرنوبل المدمرة). 

والحياة •  النباتية  الحياة  على  للحفاظ  حِمى  أو  محمية  مناطق  أقام 
البرية. 

عاش حياة مقتصدة وزاهدة بعيدة عن الإسراف والاستهلاك المفرط. • 
جدد واستصلح مقتنياته القليلة وتبرع بها. • 
تناول طعامًا بسيطاً وصحيًا نادرًا ما احتوى على اللحم. • 
وجد البهجة والسرور في العالم الطبيعي. • 
كان كما مدحه القرآن الكريم «رحمة للعالمين». • 

تبني مجموعة من السياسات الطموحة لاستصلاح نظام البيئة، بما في ذلك:   •
وقت •  أسرع  في  الحراري  الاحتباس  عن  الناجمة  الانبعاثات  إيقاف 

ممكن، قبل منتصف القرن على أقصى تقدير. 
إدراك الالتزام الأخلاقي بالتخفيف من الاستهلاك بحيث يمكن للفقراء • 

الاستفادة مما يبقى من الموارد غير المتجددة على الأرض. 
”تصفير •  وسياسة   100% المتجددة  الطاقة  باستراتيجية  الالتزام 

لنشاطات  البيئي  الأثر  وتخفيف  ممكن،  وقت  أسرع  في  الانبعاثات“ 
الإنسان.

الاستثمار في إنشاء الاقتصاد الأخضر.• 
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ربمـا تكـون الطاقـة الشمسـية البديـل الأفضـل حتـى الآن، حتـى وإن لا تـزال 
كفـاءة الخلايـا الشمسـية متدنيـة مما يسـتدعي أن تكون الألواح الشمسـية ضخمة 
مـن أجـل تقديـم كميـات معقولـة مـن الطاقـة، خصوصًـا في المناطق التـي لا تشرق 
فيهـا الشـمس كثـيراً. كذلـك تقتـصر طاقـة الرياح عـلى المناطـق التي تتعـرض لرياح 
قويـة عـلى فـترات منتظمـة بمـا يكفـي للاسـتفادة منهـا. كـما أن الطاقـة المائيـة أو 
الحراريـة الجوفيـة تتوفـران فقـط في مناطـق قليلة عـلى الأرض حيث يوفر النشـاط 

الـبركاني والجـوفي كميـات كبـيرة من الحـرارة يمكن اسـتخلاصها. 

وهكـذا فقـد تحـول العـالم مؤخـراً إلى الغـاز والنفـط الصخـري لسـببين: أ) أولاً 
وقبـل كل شيء لأنـه متوفـر بكميـات كبـيرة في العديـد مـن البلـدان ومـن السـهل 
اسـتخلاصه بكلفـة رخيصـة بمـا يكفـي لتوفير أربـاح كبـيرة، ب) لأن الغـاز الصخري، 
رغـم أنـه وقـود أحفـوري، يطلـق ثـاني أكسـيد الكربـون بكميـات أقـل بكثـير مـن 
النفـط. وخـلال السـنوات الخمـس إلى العـشر الأخـيرة، حدثـت تغـيرات كثـيرة في 
تـوازن الطاقـة العالمـي والاحتـمالات التـي ينطـوي عليهـا المسـتقبل بهـذا الشـأن. 
عـلى وجـه الخصـوص، مـن هـذه التغـيرات أن الولايـات المتحـدة أصبحت مسـتقلة 
نفطيًـا بـل أصبحـت دولـة منتجة أيضًا. وهذا ما اسـتحدث مئـات آلاف الوظائف في 
الولايـات المتحـدة، كـما في أماكـن أخـرى مـن العـالم. وقد سـمح ذلـك لمنتجين جدد 

للوقـود الأحفـوري مثـل الأرجنتـين بدخول السـوق. 

يسُتخلص الغازُ الصخري بواسطة ‘التصديع’، وهي عملية التكسير الهيدروليكي 
(المـائي) لصخـور تقـع بعمـق تحـت الأرض، مـن أجـل دفـع هـذه الصخـور لإطـلاق 
محتوياتهـا مـن الغـاز الصخـري. لكـن ثبـت أن هـذه الطريقـة لهـا «آثـار جانبيـة» 
هامـة عـلى البيئـة وعـلى النـاس، وبالتـالي فقد حُظـرت في المملكـة المتحدة وفرنسـا 
وألمانيًـا. عـلى خـلاف ذلـك، في الولايـات المتحـدة، تـم حفر مـا يقـارب 100 ألف بئراً 
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للغـاز الصخـري خـلال السـنوات العـشر الأخـيرة! وفي الجزائـر، حيـث قـدرت بعض 
الدراسـات الاحتياطيـات عـلى أنهـا تـأتي في المرتبـة الثانيـة بعـد الولايـات المتحـدة، 
أطلقـت الحكومـة برنامجًـا طموحًـا لاسـتخدام هـذه الطريقـة لرفـع مسـتوى إنتاج 
الغـاز الإجـمالي بنسـبة 40 بالمائـة، لكـن مظاهـرات كبـيرة اندلعـت في المنطقة التي 
ظهـرت فيهـا الآبار واسـتمرت لشـهور عديـدة. وفي المملكة السـعودية أيضا أطلقت 
شركـة «أرامكـو» مشروعًـا كبـيرا في مجـال الغـاز الصخـري. لكـن تبـين أن التصديـع 
يـؤدي إلى هـزات عديـدة. وثمـة تهديدات خطيرة وجديـة أخرى يقدمهـا المعترضون 

عـلى هـذا التوجـه، وأحيانـًا يتـم توثيقهـا من قبلهـم بتفاصيـل مرعبة. 

مـن أهـم نقـاط الاعـتراض أن آبـار الغـاز الصخـري تـؤدي إلى خطـر مؤكد هو 
تـسرب المـاء والكيماويات المسـتخدمة في عمليـة التصديع. ويمكن للسـائل المتسرب 
أن يـؤدي إلى تلـوث المـاء الجوفي، ما يفـضي إلى عواقب وخيمة على الصحة بالنسـبة 
للبـشر والحيوانـات، وقـد وثقـت العديـد مـن الفيديوهـات هـذه الحـوادث. وثمـة 
مشـكلة خطـيرة أخـرى هـي أن التصديـع يسـتخدم كميـات كبـيرة جـدًا مـن المـاء 
لتشـقيق الصخـور بواسـطة حقـن عاليـة الضغـط. ثـم يؤخـذ المـاء مـن الاحتياطـي 
الطبيعـي الجـوفي، والـذي كثـيراً ما يمثل مصـادر حيويـة في المناطق التـي يكون الماء 
فيهـا نـادرًا ومـن الصعـب ضخـه. عـلاوة على ذلـك، يكـون المـاء مليئـًا بالكيماويات 
والمنتجات النووية للمسـاعدة في تكسـير الصخر إلى جانب الضغط العالي، والتخلص 
مـن المـاء الجـوفي يـؤدي إلى خطـر التـسرب، ويحـدث في أحيـان كثـيرة التخلص من 

النواتـج الثانويـة للعمليـة في البحـيرات المجاورة. 

يتفـق المراقبـون عـلى أن التصديـع؛ إذا مـا جـرى بطريقـة مناسـبة، يمكـن أن 
يمثـل زخـمًا اقتصاديـًا للعديـد مـن البلـدان. ونعنـي بالطريقـة المناسـبة التأكـد من 
الحصـول عـلى الغـاز بشـكل كامـل واسـترداد النواتج الثانويـة والتخلـص منها تحت 



- 178 -

الأرض دون أن يـؤدي ذلـك إلى خطـر التـسرب. وهذا يتطلب تقنيـات عالية ومراقبة 
صارمـة للـشركات التـي تتولى هـذه الأعمال. 

الحياة والبشر في الكون
﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فيِ الأرَْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثَالُكُم﴾

(الأنعام: 38)

مـن أهـم اكتشـافات العلم الحديـث (أو الفيزياء والكونيـات الحديثة) الضبط 
الدقيـق للكـون (قيـم دقيقـة لـكل الأجسـام والعوامـل أو المحـددات التـي ينبنـي 
عليهـا الكـون) والتـي بدونهـا لم تكـن الأجسـام المعقـدة والحيـاة والـذكاء والوعـي 
لتظهـر. وقـد عـبرّ الفيزيـائي اللامـع جـون ويلـر عن ذلـك أجمـل تعبير بقولـه: «ثمة 

عامـل مانـح للحيـاة قائـم في قلـب الآليـة الكليـة للكـون وتصميمه.»1

بالفعـل، اكتشـف العلـماء خـلال نصـف القـرن المـاضي أن العديـد من سـمات 
الكـون مضبوطـة بدقـة هائلـة بمـا يتناسـب مـع وجودنـا، أو لنشـوء وتطـور الحياة 
بشـكل أعـم، وأنـه لـو كانـت العوامـل أو المحـددات والقوانـين التـي تشـكل الكون 
القيـم  تسـمح  أن  احتـمال  لـكان  عشـوائي،  لسـحب  مثـلاً  خضعـت  قـد  الفيزيـائي 
المسـحوبة بظهـور الـذكاء (بعـد مـدة ما وفي مـكان ما) شـديد الضآلـة، بقيمة واحد 

مـن مليـار مليار المليـارات. 

وأقـر العديـد مـن المفكريـن بـأن هذا الاكتشـاف له أهميـة كبيرة، ويشـار إليه 
باسـم «المبـدأ الأنـثروبي» (صلاحيـة الكـون للحيـاة لظهـور الجنـس البـشري). وقـد 

1 Wheeler, John, Foreword to John D. Barrow and Frank J. Tipler’s , The Anthropic Cosmological 
Principle, Oxford University Press, 1986, p vii.
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كتبـت الكثـير مـن المقـالات والكتب حول هـذا الأمر في السـنوات والعقـود الأخيرة، 
ويمكـن الاطـلاع عـلى شرح كامـل وواف عـن هـذا المبـدأ في كتـاب بـول ديفيـس، 
الفيلسـوف الشـهير1، الـذي يحمـل عنـوان «الجائـزة الكونيـة الكـبرى: لغـز ملاءمـة 

للحيـاة؟».2  الكون 

ليسـت الفكـرة القائلـة بـأن العـالم مصمـم تصميمًا جيـدًا وملائماً للبـشر بالأمر 
الجديـد ولا الـذي يقتـصر عـلى ثقافـة دون أخـرى، فقـد عرفـت هـذه الفكـرة لدى 
الكثـير مـن الثقافـات، بمـا فيهـا الثقافـة الإسـلامية. ولقـد تلقـت هـذه الحجـة التي 
تدعـى «حجـة التصميـم» الكثـير مـن الضربـات في أعقـاب الثورتـين الكوبرنيكيـة 
والداروينيـة، لكـن باسـتثناء النخبـة، مـا يـزال النـاس يعتقـدون أن لهـم خصوصيـة 
في العـالم ككل، وأن الأرض وربمـا الكـون جـرى تصميمـه كتمهيـد للبشريـة (بشـكل 

مبـاشر أو غـير مبـاشر). 

قلـب  إلى  الإنسـان  أعـاد  للكـون  الدقيـق  الضبـط  هـذا  اكتشـاف  أن  شـك  لا 
الكـون إن صـح التعبـير. كـما علق ويلر عـلى النقلـة الاسـتثنائية والتاريخية في هذه 
النظـرة3: «الإنسـان؟ كيميـاء حيويـة محضـة. العقـل؟ ذاكـرة يمكـن نمذجتهـا مثـل 
الـدارة الكهربائيـة. المعنـى؟ لمـاذا البحـث عن هـذه السـلعة المحيرة والمجـردة؟ ]...

[ مـا يكـون الإنسـان حتـى يأبـه لـه الكـون؟»4 لكـن بعـد عـدة سـطور، يـرد ويلـر 

 Are) «هـل نحن وحيـدون؟» ،(The Cosmic Blueprint) «نـشر بـول ديفيـز كتبًـا كثـيرة، منهـا «المخطـط الكـوني  1
We Alone?)، و «ذهـن اللـه» (The Mind of God)، وفي العـام 1995 منـح جائـزة تمبلتـون للتقـدم في البحث أو 

الاكتشـاف في مجـالات الروحانيـات. 
2 Davies, Paul, The Goldilocks Enigma: Why is the universe just right for life?  London: Penguin, 

2006.
ويلر، المرجع المقتبس  3

المرجع نفسه   4
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عـلى هـذا التصـور: «كلا. لقـد كان الفلاسـفة القدامـى عـلى حـق. إن المعنـى هـام، 
بـل مركـزي في قيمتـه. ليـس الإنسـان فقط مصمـمًا ليتناسـب مع الكون، بـل الكون 

مصمـم ليتناسـب مـع الإنسـان أيضًا.» 

هكـذا لم يعـد الأمـر مجـرد أن نـرى الجـمال والانسـجام في الطبيعـة، ولا هـو 
فقـط مجموعـة ملاحظـات ذكيـة مثـل أن درجة الحـرارة والضغـط والجاذبية وبيئة 
الأرض كلهـا «بالمقاديـر المناسـبة بالضبـط»1 لظهـور الوجـود ونشـاطات الإنسـان، 
بـل أصبـح الأمـر الآن مسـألة تتعلـق بالأسـس المبدئيـة للكـون ذاتـه. أي أن هـذه 
المحـددات والقوانـين الفيزيائيـة التـي قـام عليهـا كل شيء، كلها تبين أنهـا مضبوطة 
ضبطـًا دقيقًـا لظهـور الحياة بشـكل عام ووجود مخلوقات بمسـتوى عـال من الذكاء 

والوعي.

كل هـذا يتناسـب تمامًـا مـع نظـرة الإسـلام للعـالم بشـكل عـام. وبالإضافـة إلى 
حجـة التصميـم التـي نجدهـا شـائعة في الثقافة الإسـلامية (أي أن الله أحسـن خلق 
كل شيء)، ثمـة فكـرة التناغـم بـين البـشر والطبيعـة التي يمكـن أن نجدهـا في تراثنا، 
كـما يلاحـظ ابـن رشـد مثـلاً أن: 1) جميـع مـا يوجـد متناغـم مـع البشريـة؛ و 2) لا 
يمكـن أن يكـون هـذا إلا إن جـاء نتيجـة إرادة أولية وعليا. في ذلك، يعطي ابن رشـد 
أمثلـة مـن الأجـرام السـماوية والموجـودات الأرضيـة ومـا تتمتـع به مـن مواصفات 

هـي الأكـثر ملاءمة.2

بـارو وتيبلـر (المرجـع المقتبـس، ص 143) حيـث تـرد إشـارة خاصـة إلى كتابـين هامـين مـن تأليـف لورنـس جـي.   1
هندرسـون (بروفيسـور في هارفـرد للكيميـاء الحيويـة)، «ملاءمـة البيئـة»، (1913)، و «نظـام الطبيعـة» (1917). 
لاحـظ هندرسـون التنظيـم الخـاص للحموضة والقلويـة في العضويات الحيـاة، وانحلال ثاني أكسـيد الكربون في الماء 
هـو مـا ينظـم هـذه الحياديـة، وأن المـاء هـو مميز كمنظـم للحـرارة (بما له من قـدرة على تنظيـم الحـرارة ونقلها)، 

بشـده السـطحي وبحـل مـواد أخـرى، وبالعديـد مـن الخـواص الأخرى. 
ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد أهل الملة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط2، 2001.   2
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لكن قد يصرُّ المسلمون على أنه ما دام البشر خلقوا لعبادة الله، فإن الطبيعة 
خلال  من  مثلاً  وروحيًا)،  وشعورياً  (فيزيائيًا  ذلك  لتسهيل  ضبطت  تكون  أن  يجب 
مساعدتنا على التدبر والوصول إلى الله من ذلك الباب. وقد يقرأ المسلمون المقولات 
التي ذكرت أعلاه عن هذا الكون ذي الصنعة الدقيقة والمبدأ الأنثروبي الذي يحكمه، 
فيزدادون قناعة أننا «مركزيون» في الكون وأننا أهم ما فيه، وربما يخلصون إلى أن 
هذا الكون خلق لنا. لكن يجب على المرء أن يتذكر دائماً أن الكون أكبر من رؤيتنا 
المحدودة ومنظورنا الضيق، وأن الغرض من الخلق نفسه كمفهوم متكامل هو سبب 

إلهي يقع في معظمه خارج نطاق فهمنا واستيعابنا.

التكنولوجيا الحيوية والإسلام
لقـد كان الهـدف مـن النظرة (المختـصرة) التي ألقيت على الاكتشـاف الحديث 
حـول الضبـط الدقيق للكون وملاءمته الاسـتثنائية للحياة، هـو إظهار أهمية صياغة 
نمـوذج أو منظـور إسـلامي بشـأن التطـورات العلميـة الأحـدث، بـدءًا بأقلهـا تحدياً 

للتصورات والمعتقدات الإسـلامية.

والآن نـأتي إلى مجـال الأخلاقيـات الحيويـة، أي المسـائل الأخلاقيـة التـي تظهـر 
في مجـال علـم وتكنولوجيـا الأحيـاء، من هندسـة وراثيـة و«حيـاة اصطناعية» وغير 
ذلـك. ولا شـك أن هـذا المجـال أعقـد وأكـثر تحديـًا لنـا. فـإذا كنـا نجـد صعوبـات 
في مناقشـة بحـوث الخلايـا الجذعيـة وتطبيقاتهـا أو الأغذيـة والعضويـات المعدّلـة 
جينيًـا، فكيـف بنـا أن نتعامـل مـع موضوعـات تنطـوي عـلى تحديـات أكـبر، مثـل 
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أو  آخـر)،  أو  جنـس  في  جـين «سيء»  مـن  للتخلـص  (آليـات  الجينـات»1  «توجيـه 
المنقرضـة»3  الحيوانـات  «اسـتعادة  مشـاريع  أو  الاصطناعية/التركيبيـة»2،  «الحيـاة 
(وربمـا في المسـتقبل، اسـتعادة مـوتى البـشر)، أو «البـشر المعدّلـين أو المعزّزيـن أو 
المحسـنّين تقنيًـا»4 (مـا يشـار إليـه بـ«البشريـة المتحولـة»)، وصـولاً إلى مـا يطرحـه 
البعـض (بجديـة) حـول «الخلود البـشري»5 (تمديد أعـمار البشر بشـكل طويل جدا 
مـع اسـتبدال أعضاءهـم اصطناعيًـا باسـتمرار). بـل إن تعريـف الحيـاة ذاتـه تأثـّر 
بالتطـورات الحديثـة، ولهـذا الأمـر تداعيـات مهمـة عـلى مسـائل «بدايـة الحيـاة» 
(عمليـات وتقنيـات الإخصـاب والإنجـاب) و«نهاية الحيـاة» (من تقنيـات الإجهاض 

إلى المـوت الرحيـم). 

ولمناقشـة المنظـور الإسـلامي لهـذه القضايا من المفيـد التذكير بالمبـادئ الكبرى 
للشريعـة الإسـلامية: أ) تهـدف الشريعـة كلهـا إلى تحقيـق منفعـة البشريـة (في هذا 
العـالم وفي الآخـرة)، وب) وراء كل الظواهـر (التـي يجـب أن تذكرنـا باللـه الخالـق 

انظر كلمة جينيفر خان على منصة تيد «يمكن لتعديل الجينات الآن تغيير نوع كامل وللأبد».  1
 https://www.ted.com/talks/jennifer_kahn_gene_editing_can_now_change_an_entire_species_forever

بخصـوص نقاشـات «الحيـاة التركيبيـة»، انظر على سـبيل المثال: شـو وريلمان. «اللحيـاة التركيبـة، الأخلاقيات، الأمن   2
القومـي والخطـاب العـام»، سـاينس، 329: 39، 2010: «كشـف الحيـاة التركيبيـة»، كلمـة كريـج فينـتر عـلى منصـة 
«تيـد» TED  http://www.ted.com/talks/craig_venter_unveils_synthetic_life.html، مسـائل أخلاقية في 

البيولوجيـا التركيبيـة، مـشروع مركز هاسـتنجز:
http://www.thehastingscenter.org/Research/Archive.aspx?id=1548  

انظـر عـلى سـبيل المثـال مـشروع لازاروس، الـذي أجـري في جامعة نيوكاسـل، أسـتراليا، والذي سـمي أحـد أفضل 25   3
اختراعًـا للعـام 2013 مـن مجلـة التايـم. 

http://www.augment- :2010 انظـر على سـبيل المثال «سلسـلة المؤتمـرات الدولية للبشرية المحسـنة» منذ العـام  4
ed-human.com، تقريـر مـن ورشـة عمـل عـن «التحسـين البشري ومسـتقبل العمـل» للجمعية الملكيـة، أكاديمية 

العلـوم الطبيـة، الأكاديميـة البريطانيـة، والأكاديميـة الملكية للهندسـة (مـارس 2012)
http://www.augmented-human.com  

انظر المشروع بخصوص «العلم والفلسفة وعقيدة الخلود» في جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد:  5
http://www.sptimmortalityproject.com  



مدخل إلى العلم الحديث وعلاقة الإسلام به

- 183 -

البـارئ) ثمـة قوانـين يمكـن اسـتخلاصها بالعقل والنظـر، و ج) تقـدم الشريعة قوانين 
للبـشر تسـمح لهـم بالعيـش حسـب أهـداف الوجـود الكـبرى (خلافـة اللـه عـلى 
الأرض)، وهـي معقولـة (يقبلهـا بـل يمكـن أن يصـل إليهـا العقـل القويـم) وهـي 
«ليّنـة» أي يمكـن «ليّهـا» عندمـا تكـون ثمة ظروف تسـتلزم تجاوز تلـك القوانين من 

أجـل تحقيـق منفعـة أكبر. 

ثـم هنـاك مبـادئ مقاصديـة للشريعـة، منها خاصة (فيـما يهـم موضوعنا هنا) 
حفـظ النفـس والحياة والعقل والنسـل، ستسـاعدنا كثيراً في صياغـة أخلاقيات نافعة 

في مجـالات ناشـئة مثل الهندسـة الحيوية وتقنيـات المعلومات.

الكائنات المعدلة جينيًا 
يصيـب القلـق والارتبـاك النـاس عندما يناقشـون موضـوع العضويـات المعدلة 
جينيًـا. مـن جهـة، يسـمعون عـن المخاطـر المحتملـة مـن تلـك العضويـات («مـن 
يـدري مـاذا يمكـن أن تكـون الآثـار غـير المقصـودة للتعديـل الجينـي؟») ولا يثقـون 
بالـشركات الزراعيـة الصناعيـة. ومـن جهـة أخـرى، يسـمعون أنهـا قـد تسـاعد في 
حمايـة المحاصيـل مـن الحـشرات والأعشـاب البرية الضـارة، مما يضاعـف المحصول 

والإنتـاج ويسـاعد في تخفيـف آثـار المجاعـات والأمـراض.

أولاً، يجـدر التأكيـد أنـه لا يوجـد دليـل علمـي موثـوق عـن أي آثـار سـلبية 
جميـع  البيئـة.  أو  البـشر  أو  الحيوانـات  عـلى  سـواء  جينيًـا،  المعدلـة  للعضويـات 
الأكاديميـة  الأمريكيـة،  الطبيـة  (الجمعيـة  العـالم  في  الكـبرى  العلميـة  المؤسسـات 
الوطنيـة الأمريكيـة للعلـوم، والجمعيـة الملكيـة البريطانيـة، وغيرهـا) صرحّـت أن 
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المنتوجـات القائمـة عـلى العضويـات المعدلـة جينيًـا لا تنطـوي على أي خطـر أعظم 
مـن المنتوجـات الطبيعيـة مـن حيـث آثارهـا عـلى جسـم الإنسـان.

ثانيًـا، ثمـة فوائـد هامـة لاسـتخدام العضويـات المعدلـة جينيًـا: الحمايـة مـن 
الحـشرات، ومقاومـة الجفـاف والحـرارة القاسـية، بالإضافـة إلى المنتوجـات (مثـل 
«الأرز الذهبـي») التـي تعـزز اصطناعيًـا ببعـض الفيتامينـات لتتمكن مـن مكافحة 
أمـراض محـددة. ومـن المعـروف أن «الأرز الذهبـي»، مـن خـلال إنتـاج مـادة «بيتا 
كاروتـين» يعالـج نقـص فيتامين (أ) الـذي يحدث العمى في نصـف مليون طفل على 
مسـتوى العـالم سـنوياً. وثالثاً، المنتوجـات القائمة على العضويات المعدلـة جينيًا هي 

أرخـص (للمـزارع والمسـتهلك) وأكـثر وفرة مـن نظيراتهـا الطبيعية.

يعتمـد المعارضـون للعضويات المعدلة جينيًا على مبادئ وقائية مثل «السـلامة 
لا الندامـة» و«درهـم وقايـة خـير مـن قنطـار عـلاج» و»أولا، لا ضرر، أو تجنـب 
الـضرر»، ويطالبـون ببراهـين قويـة عـلى أنـه لـن يكـون لهـذه التقنيـة آثـار سـلبية. 
كـما يشـير المعارضـون إلى بعـض الدراسـات التـي ذكـرت تلـك الآثـار (مثـل ظهـور 
«الأعشـاب العملاقـة»)، رغـم تفنيـد صحـة تلـك الدراسـات، ويـصرون عـلى أنه من 
المبكـر جـدًا القـول بغيـاب أي آثـار مرعبـة وطويلـة المـدى للمنتجـات القائمـة على 
العضويـات المعدلـة جينيًـا. وعـلاوة على ذلك، ثمـة بعض الحجج الأخلاقيـة والدينية 
التـي تسـاق عنـد نقـاش هـذا الأمـر، مثـل عـدم مشروعيـة أو قانونيـة التدخـل في 
الخلـق (أي تعديـل مـا خلـق اللـه) كما في حالة القطـة ذات اللون الأخـضر الفلوري 

(المشـع) التـي أنتجـت جينيًـا «لأغـراض طبية». 

رغـم أن نسـبة البـشر الذيـن يعـبرون عن قلـق كبير بشـأن العضويـات المعدلة 
جينيًـا (حتـى في أوروبـا) قـد قلـت مؤخـراً، وتزايد قبول اسـتخدام هـذه العضويات 



مدخل إلى العلم الحديث وعلاقة الإسلام به

- 185 -

مـن طـرف الخـبراء والمسـؤولين، فإن هـذا الجدال لـن يختفي في المسـتقبل القريب. 
وهـذا أحـد الموضوعـات الهامـة التي يجب فيها عـلى العلماء وشـيوخ الدين وصناع 
السياسـات والجمعيـات العامـة والإعـلام أن تـؤدي دورًا بناء في تحسـين الفهم العام 
لهـذه القضيـة، ومعالجـة مشـاعر القلق التـي تنتاب الجمهور بشـأن هـذه القضية، 

وإجراء مناقشـات صحية بشـأنها. 

الهندسة الجينية والحياة الاصطناعية
ــة وغيرهــا  ــا الجذعي ــة والاستنســاخ والخلاي ــح نقاشــات الهندســة الجيني أصب
مألوفــة لدينــا اليــوم. لكــن علينــا أن نتعــرف عــلى هــذه المجــالات والقضايــا التــي 
تثيرهــا ونفهمهــا بشــكل جيــد لأن ذلــك ضروري للدخــول في نقــاش مناســب حولها. 
ــة،  ــة والأخلاقي ــير مجموعــة مــن الأســئلة الديني ــة تث خاصــة وأن الهندســة الجيني

منهــا: 

هـل نسـمح بتعديل جينات الحيوانـات؟ في أي حالات؟ (أذكـر عابراً أن تعديل 
النباتـات جينيًـا حصـل منـذ مـدة، وهو مـا ناقشـناه في الصفحـات السـابقة). كيف 
نحـدد «الجينـات السـيئة»؟ مـا هي الأمـراض التي يجـب التعامل معهـا جينينًا بدلاً 
مـن الطـرق الكلاسـيكية؟ كيـف نضمـن عـدم حـدوث عواقـب هامة غـير محمودة 

وغـير مقصودة في هـذه الحالات؟

هـل نسـمح بتعديـل الخلايـا البشريـة؟ أذكـر أن هـذه القـدرة موجـودة منـذ 
فـترة، وبعـض أشـكالها مسـتخدمة في بعض المختـبرات، على الأقل في اختبـار واختيار 
جينـات الأجنـة. أيـن يقـع الخـط الفاصـل بـين «إصـلاح» العيـوب الجينيـة (التـي 
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تـؤدي إلى إعاقـات أو إصابات مرضية كبيرة بعد سـنوات) و«تحسـين» الأجسـاد (بما 
في ذلـك الأدمغة)؟ 

هـل نسـمح باستنسـاخ البـشر. أذكـر أن استنسـاخ الحيوانـات حاصـل منـذ 
النعجـة «دولـلي» في 1996، ومنـذ ذلـك الحـين تـم استنسـاخ معظـم الحيوانـات 
مـن القطـط والـكلاب والماشـية إلى القـردة. هـل في ذلـك منفعـة تفـوق المشـكلات 

الأخلاقيـة المترتبـة عـلى التقنيـة؟ مـا هـي المشـكلات الأخلاقيـة؟

لقـد تطـور ونضـج مجـال أخلاقيات علـم الأحياء في السـنوات والعقـود الأخيرة 
بفضـل الكثـير مـن الأبحـاث والكتـب والمؤتمـرات التـي أنتجـت. وقـد نظـر علـماء 
مسـلمون في مبـادئ الشريعـة ليسـتمدوا منهـا التوجيهـات في تقديـم أجوبـة عـلى 
الأسـئلة التـي ذكـرت أعـلاه. ومـن المبـادئ الرئيسـية التـي اسـتند إليهـا العلـماء 

المسـلمون بهـذا الخصـوص مـا يـلي: 

الالتزام بالأوامر القرآنية الواضحة. • 

اتباع تعاليم الرسول (صلى الله عليه وسلم) المتفق عليها. • 

الالتزام بإجماع العلماء (وفق حدود هذا الإجماع). • 

تطبيق قواعد فقهية معروفة وشائعة، مثلما يلي1: • 

مبدأ سد الذرائع. ـ 
مبدأ تقسـيم الحاجات البشرية إلى أساسـية/ضرورية وكمالية، وتعطى ـ 

أولوية نسـبية (في الاهتـمام والتمويل) لكل منها.

1 Hathout H, “An Islamic perspective on human genetic and reproductive technologies”, Eastern 
Mediterranean Health Journal, Vol. 12 (Supplement 2), 2006, pp 22-28.
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مبـدأ «درء المفاسـد أولى مـن جلـب المصالـح»، واختيار أهـون الشرين ـ 
إذا لم يمكـن تجنـب كليهما.

مبدأ «الضرورات تبيح المحظورات».ـ 
مبدأ «المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة».ـ 

بتطبيق هذه المبادئ، يتوصل حسان حتحوت إلى الاستنتاجات التالية1: 

الهندسة الجينية مرفوضة على أساس الإشارة القرآنية ﴿وَلأَضُِلَّنَّهُمْ وَلأَمَُنِّيَنَّهُمْ • 
نَُّ خَلقَْ اللَّهِ ۚ وَمَن يتََّخِذِ  وَلآَمُرنََّهُمْ فلَيَُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأْنَعَْامِ وَلآَمُرنََّهُمْ فلَيَُغَيرِّ
بِينًا﴾ [النساء: 119] إلى أن  يْطاَنَ وَليٍِّا مِّن دُونِ اللَّهِ فقََدْ خَسرَِ خُسرَْاناً مُّ الشَّ
الشيطان وعد بأن يغرّ الناس ليغيّروا خلق الله. لكنه يضيف استثناء بشأن 

إنتاج أدوية أو مواد تهدف إلى التخفيف من المعاناة والأمراض. 

الاستنسـاخ هـو «عـودة عكسـية إلى شـكل بـدائي مـن التكاثـر اللاجنسي» • 
عـلاوة عـلى ذلـك، تتطلـب العمليـة إتلافـًا لعـدد كبـير مـن الأجنـة قبـل 
نجـاح الاستنسـاخ. وفي حـال أصبـح الاستنسـاخ شـائعًا، مـن المرجـح أن 

تتـضرر العلاقـات العائليـة كثـيراً.  

وهـذه •  مبكـرة،  مراحـل  في  أجنـة  الجذعيـة  الخلايـا  أبحـاث  تسـتخدم 
الأجنـة (حسـب حتحـوت والعديـد مـن العلـماء المسـلمين الآخريـن) «لا 
تمتلـك الحقـوق نفسـها التـي للجنـين في مرحلة لاحقـة»، خصوصًـا عندما 
يكـون اسـتخدامها لغايـة الحفـاظ عـلى الحيـاة البشرية أو للاسـتخدامات 

العلاجيـة. 

1 Hathout H, “An Islamic perspective on human genetic and reproductive technologies”.



- 188 -

ــين المســلمين  ــارة إلى أن هــذه الآراء لا تحظــى بالإجــماع ب لكــن تجــدر الإش
بشــأن هــذه القضايــا، لكنهــا تمثــل آراء نموذجيــة. ولا شــك أن هــذه الموضوعــات 
سريعــة التطــور تتطلــب المزيــد مــن الاجتهــاد مــن قبــل علــماء المســلمين بأســلوب 
ــون  ــين في القان ــلاق والمتخصص ــماء الأخ ــاء وعل ــماء الأحي ــبرة عل ــن خ ــتفيد م يس

وغيرهــم.

الحـادي  القـرن  في  الإسـلامية  الحيويـة  «الأخلاقيـات  بعنـوان  بحـث  وفي 
والعشريـن»1 نـشر في 2013، قـدم محمـد غـالي، الخبـير في الأخلاقيـات الحيويـة، 
مراجعـة لهـذا المجـال وحـاول تسـليط الضـوء عـلى الجوانـب التـي تتطلـب المزيـد 

الرئيسـية: وتوصياتـه  ملاحظاتـه  بعـض  يـلي  وفيـما  والجهـود.  الاهتـمام  مـن 

لقـد ركـز الجـزء الأكـبر مـن الخطـاب الإسـلامي المعـاصر بشـأن قضايـا • 
الأخلاقيـات الحيويـة عـلى «الأحـكام التفصيليـة»، أي معرفـة إن كانـت 
ممارسـة طبيـة معينة (الإجهـاض مثلاً أو الاستنسـاخ أو الخلايـا الجذعية) 
مسـموحًا بهـا أو محظـورة إسـلاميًا. وهـذا المنهـج «الضيـق» الـذي يركـز 
عـلى الفقـه الإسـلامي التفصيلي يستحسـن توسـيعه على نحو أكـثر كفاءة 
وفاعليـة بمراعـاة مقاصـد الشريعـة وتضمينهـا في الأخلاقيـات الحيويـة. 

معظـم نقاشـات الأخلاقيـات الحيويـة في الخطـاب الإسـلامي تركـز عـلى • 
آيـات مـن القـرآن وأحاديـث مـن السـنة النبويـة الشريفـة وأحـكام مـن 
الفقـه الإسـلامي تعتـبر تحديديـة بـدلاً مـن التركيـز عـلى فلسـفة أخلاقية 

إسـلامية عامـة.  

1 Ghaly,Mohammed,  »Islamic Bioethics in the twenty-first century«, Zygon Journal of Religion 
and Science, vol. 48, Issue. 32013,  , pp 592-599.
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إن ثمـة ضرورة لدمـج الأخلاقيـات الحيويـة الإسـلامية في خطـاب «الديـن • 
والعلـم». ومـن أجـل ذلـك، فـإن الأخلاقيـات الحيويـة الإسـلامية ينبغـي 
الديـن  وفلسـفة  الإسـلامية  العقيـدة  في  بمختصـين  بالاسـتعانة  توسـيعها 

الإسـلامية.  والشريعـة 

مـن المهـم أن يتعـاون المختصـون في الأخلاقيـات الحيويـة الإسـلامية مـع • 
مبـادئ  عـن  للبحـث  الحيويـة  الأخلاقيـات  مجـال  في  العالميـين  الخـبراء 

أخلاقيـة عالميـة تركـز عـلى القيـم المشـتركة بـين جميـع البـشر. 

لا شـك في أن القضايـا الحيويـة عمومًـا، وموضوعـات التقنيـات الحيويـة عـلى 
وجـه خـاص تثـير الكثير من القضايـا الأخلاقية والدينية التي ينبغـي للثقافة البشرية 
والديانـات، بمـا فيهـا الإسـلام، مواجهتهـا، وبخاصـة مع تطـور هذه المجـالات بسرعة 
كبـيرة ومتزايـدة، وظهـور الجديـد مـن التطبيقـات باسـتمرار والقضايـا التـي تـأتي 
معهـا. وسـيمثل هـذا المجـال تحديـًا للعلـماء وصُنـاع القوانـين والسياسـات وجميع 

المثقفـين لسـنوات عديـدة قادمة. 
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خُلاصة عامة

ما المستفاد من كل ما سبق؟

الفصل السابع
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الفصـــل السابــــع

خُلاصة عامة

ما المستفاد من كل ما سبق؟

«أنا من الذين يعتقدون أن العلم ينطوي على جمال عظيم. ذلك أن العالِم 
في مختبره ليس متخصصًا تقنيًا فحسب، بل هو طفل وجد نفسه أمام ظاهرة 

طبيعية أدهشته كما تدهش الطفلَ حكاية خيالية.»
ماري كوري

مه العلم للبشر ما يقدِّ
لقـد بـدأت هـذا الكتـاب بالإشـارة إلى المكانـة العظيمـة التـي أولاهـا الإسـلام 
للعلـم، أو المعرفـة بشـكل أعـم ضمـن المفهـوم «العلـم» الـثري ومتعـدد الأبعـاد في 
الثقافـة الإسـلامية. وفي الفصـل الثـاني، راجعـت تطـور العلـم مـن عـصره وشـكله 
القديـم إلى القروسـطي إلى الحديـث. وخـلال ذلـك، كرسـت صفحـات عـدة لعـصر 
ومسـاهمات الحضـارة الإسـلامية في الإنتـاج العلمـي، مـن الأصقاع الشرقيـة (بغداد، 
بخـارى، خـوارزم، ري، جايبـور) إلى المناطـق الغربيـة (الأندلـس والمغـرب). وذكـرت 
باختصـار بعـض الأسـباب الرئيسـية التي جعلت العلـم والمعرفة يزدهـران على ذلك 
النحـو المذهـل خـلال ألـف سـنة وعلى امتـداد منطقة واسـعة. لكـن لم أفصّـل لماذا 
حـرص الإسـلام عـلى تشـجيع العلـم إلى ذلك الحد؟ أعتقـد أن الأسـباب يمكن عرضها 

كـما يلي: 
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ــيراً. ) 1 ــة كث ــذه النقط ــلى ه ــرآن ع ــحّ الق ــه. يلُِ ــلال خلق ــن خ ــه م ــة الل معرف
ويمكــن ذكــر بعــض الآيــات كأمثلــة عــلى هــذا (ولاحــظ الكثــير مــن المفسريــن 
أن القــرآن يشــير إلى الطبيعــة والكــون في مئــات الآيــات، ويشــجع البــشر عــلى 
ــظ  ــا بلف ــير إليه ــي يش ــة الت ــر الكوني ــاف الظواه ــر واستكش ــر والتدبُّ التفكُّ

ــات»):  «آي

ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ وَاخْتِــلافُ ألَسِْــنَتِكُمْ وَألَوَْانكُِــمْ إنَِّ •  ﴿وَمِــنْ آياَتـِـهِ خَلـْـقُ السَّ
ِّلعَْالمِِــيَن﴾ [الــروم: 22]  فيِ ذَلـِـكَ لآَيـَـاتٍ لـ

مَاوَاتِ وَالأرَضِْ﴾ [يونس: 101] •  ﴿قلُِ انظرُُواْ مَاذَا فيِ السَّ

﴿قلُْ سِيروُا فيِ الأرَضِْ فاَنظرُُوا كَيْفَ بدََأَ الخَْلقَْ﴾ [العنكبوت: 20] • 

رهَُ تقَْدِيراً﴾ [الفرقان: 2] •  ءٍ فقََدَّ ﴿وَخَلقََ كُلَّ شيَْ

وذكــر البــيروني (973-1048)، وهــو أحــد العلــماء العظــام مــن تلــك الحقبــة، 
ــة:  ــا خاص ــه، ومنه ــات الل ــو آي ــة ه ــالات العلمي ــه في المج ــث وراء أبحاث أن الباع
ــمَاوَاتِ وَالأرَضِْ رَبَّنَــا مَــا خَلقَْــتَ هَــذَا باَطِــلاً سُــبْحَانكََ﴾  ﴿وَيتَفََكَّــرُونَ فيِ خَلـْـقِ السَّ
ــع  ــكي اللام ــه الفل ــا كتب ــاً م ــرت آنف ــل،  ذك ــو مماث ــلى نح ــران: 191]. وع [آل عم
ــه [تمكــن] مــن إثبــات  البتــاني (850 – 929): «مــن أنعــم النظــر وأدام الفكــر في
التوحيــد ومعرفــة كُنــه عظمــة الخالــق وســعة حكمتــه وجليــل قدرتــه ولطيــف 

صنعــه».

ــات، ) 2 ــن الخراف ــص م ــدؤوب (التخل ــير ال ــة والتفك ــبرَ المعرف ــشر ع ــي الب رق
وطلــب البرهــان، الــخ). بهــذا الخصــوص، يمكــن للمــرء الاستشــهاد بعــدد مــن 

ــة:  ــة الشريف ــث النبوي الأحادي
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«مَــنْ سَــلكََ طرَِيقًــا يطَلْـُـبُ فِيــهِ عِلـْـمًا سَــلكََ اللَّــهُ بِــهِ طرَِيقًــا مِــنْ طـُـرقُِ • 
ــمَ  ــمِ وَإنَِّ العَْالِ ــبِ العِْلْ ــا لطِاَلِ ــا رضًِ ــعُ أجَْنِحَتهََ ــةَ لتَضََ ــةِ وَإنَِّ المَْلائَكَِ الجَْنَّ
ــمَوَاتِ وَمَــنْ فىِ الأرَضِْ وَالحِْيتـَـانُ فىِ جَــوْفِ الـْـمَاءِ  ليََسْــتغَْفِرُ لـَـهُ مَــنْ فىِ السَّ
ــائرِِ  ــلىَ سَ ــدْرِ عَ ــةَ البَْ ــرِ ليَْلَ ــدِ كَفَضْــلِ القَْمَ ــلىَ العَْابِ ــمِ عَ ــلَ العَْالِ وَإنَِّ فضَْ
الكَْوَاكـِـبِ، وَإنَِّ العُْلـَـمَاءَ وَرثَـَـةُ الأنَبِْيَــاءِ، وَإنَِّ الأنَبِْيَــاءَ لـَـمْ يوَُرِّثـُـوا دِينَــارًا وَلاَ 

دِرهَْــمًا، وَرَّثـُـوا العِْلْــمَ فمََــنْ أخََــذَهُ أخََــذَ بِحَــظٍّ وَافِــرٍ..»1
«لا حَسَـدَ إلاَّ في اثنَتـَيْنِ رجَُـلٌ آتـَاه اللـهُ مَالاً فسَـلَّطهَُ عَلى هَلكَتِـهِ في الحَقَّ • 

ها»2 ورجَُـلٌ آتـَاهُ اللـهُ الحِكْمَةَ فهَُـوَ يقَضيِ بِهـا وَيعَُلِمُّ
ولقـد أكـد أهميـة التفكير الـدؤوب الكثير من المفكرين المسـلمين، على سـبيل 

المثال: 
قـال الكنـدي: «ينبغـي أن لا نسـتحي مـن استحسـان الحق، واقتنـاء الحق من 
أيـن يـأتي، وإن أتى مـن الأجنـاس القاصيـة عنـا، والأمـم المباينة لنا، فإنـه لا شيء أولى 

بطالـب الحق مـن الحق.3»
للتصديق  «فالمفيد  الحقائق:  إثبات  في  البرهان  أهمية  حول  سينا  ابن  ويقول 

الجازم الحق هو البرهان... أما القياسات البرهانية فهي القضايا الواجب قبولها.»4

أبو داود، سنن أبي داوود، كتاب العلم، باب في فضل طلب العلم ،رقم الحديث 3641، الترميذي، الجامع الكبير،   1
أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم الحديث 2682،ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب 

مة، باب فضل العلماء والحثُّ على طلب العلم رقم الحديث 223 ، ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل،  المقدِّ
رقم الحديث 21715.

البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، رقم الحديث 1409، مسلم، صحيح   2
مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والإنفاق في سبيل الله، حديث رقم الحديث 816  .

الكندي، يعقوب بن إسحاق،  رسالة في الفلسفة الأولى ضمن: رسائل الكندي الفلسفية، تحقيق محمد عبد الهادي   3
أبو ريدة، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1950، ج 1، ص103.

ابن سينا،  أبو علي ، البرهان من كتاب الشفاء، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية،   4
.1954
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حاجـة البـشر إلى العلـم في حياتهـم. ذكـرت في المراجعـة المختـصرة لتاريـخ ) 3
المسـلمين  دفعـت  التـي  الرئيسـة  العوامـل  أحـد  أن  الثـاني)  (الفصـل  العلـم 
لتطويـر بعـض فـروع العلـم (علـم الفلـك وعلـم الجـبر والهندسـة والحسـاب 
أن  عـلى  النـاس  مسـاعدة  كان  وسـواها)  والعـمارة،  والطـب  المثلثـات  وعلـم 
يحيـوا حياتهـم ويـؤدوا واجباتهـم الدينيـة بشـكل أكـثر سـهولة. وقـد ذكـرت 
كيـف أن الخوارزمـي (حـوالي 780 إلى حـوالي 850 م) عندمـا قـام باسـتحداث 
الرياضيـات الجديـدة مـن علـم الجـبر، أوضح عـلى الفـور تطبيقاتهـا في الحياة 
اليوميـة، مـن حسـابات التجـارة إلى الوراثـة إلى الـزكاة. وعـلى المنـوال نفسـه 
كانـت الحاجـة لتحديـد أوقـات الصلاة حسـب اتجاه مكـة والقبلة مـن أماكن 
بعيـدة ومختلفـة، بالإضافـة إلى تكويـن تقويمـات قائمة على الهـلال، ما أدى إلى 
تطـور علـم المثلثـات الكروي والمعرفـة الفكية. وأخـيراً وليس آخـراً، كان الطب 
مجـالاً واضـح الفائـدة، كـما سـاعد في ذلـك حديث شريـف للرسـول (ص): «ما 
أنـزل اللـهُ داءً إلاَّ أنـزلَ لـه شـفاءً»1، وبعبـارة أخـرى «ثمـة دواء لـكل داء، ومـا 

عليـك سـوى أن تجـده».

إن هـذه الأسـباب العامـة الثلاثـة تبين بما لا يـدع مجالاً للشـك في أهمية العلم 
في الإسـلام ومناحـي هـذه الأهميـة، مـا يقدمـه العلـم للبشر، مـن الفوائـد الروحية 
إلى الفوائـد الحياتيـة اليوميـة. لكـن مـما تعلمنـا أيضًـا (الفصـل الثالـث) أن العلـم 
الحديـث يؤكـد عـلى المنهجيـة الصارمـة في محاولـة للحيلولـة دون تقديـم أحدنـا 
«نظريـات» تناسـب تصوراتـه المسـبقة أو ميولاتـه، ويؤكـد ذلـك من خـلال إخضاع 

البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، حديث رقم 5678،  ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب الطب، باب ما أنزل   1
الله من داء إلا أنزل له شفاء، حديث رقم 3438
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جميـع النتائـج قابلـة للاختبـار والفحـص مـن طـرف الآخرين بوسـائل متعـددة وفي 
بيئـات مختلفـة؛ بعبـارة أخـرى، يجـب أن تكـون الطروحـات العلميـة موضوعيـة 

 . مًا تما

ويمكـن تلخيـص الأفـكار الرئيسـية التـي حاولـت أن أوصلهـا إلى القارئ بشـأن 
العلـم الحديـث كـما يلي: 

يصـف العلـم بنجـاح الظواهر الطبيعية بأسـبابها وآلياتها من خلال الاسـتقصاء ) 1
الطبيعـي والاختبار الدقيق.

إن مـا يفصـل في أي اقـتراح علمي فصلاً حاسـمًا ليس سـلطة الخـبرة أو الإجماع ) 2
العـام بـل الدليـل التجريبي والتأسـيس النظري القوي والمنسـجم مـع المعارف 

الأخـرى المؤكدة.

ليسـت النظريـات العلميـة فرضيـات أو تخمينـات، بـل هـي أطـر عمـل كبيرة ) 3
تحتـوي عـلى معرفـة تجريبيـة مؤكـدة (حقائـق)، وقوانـين (تـم إثباتها بشـكل 

واسـع)، وارتباطـات مـع بقيـة المجـال ذاته. 

ــة ) 4 ــة ونظري ــر معــارف تجريبي ــات وتحســينها مــع توف ــل النظري يمكــن تعدي
جديــدة. ومــن حــين لآخــر (وهــذا لا يحــدث إلا نــادرًا)، تحــل نظريــة 
محــل أخــرى إذا كانــت أكــبر وأكــثر شــمولاً وتعقيــدًا وقــدرة عــلى اســتيعاب 
البيانــات كلهــا (الســابقة والجديــدة). وتعــرف هــذه الحــالات باســم «الثورات 

ــة».  العلمي

لا بـد هنـا مـن تأكيـد أهميـة فهـم هـذه الجوانـب المنهجيـة الهامـة للعلـم 
الحديـث. لكـن أريـد أيضًـا أن أشـير إلى وجـود ثلاثة عنـاصر أخرى في العلـم تتعلق 
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بكونـه نشـاط بـشري، ومـا مـن بشر يخلـو من خاصيـات ذاتيـة، وما من بـشر منزه 
عـن التأثـر بشـكل جـلي أو خفـي في تقديمه أفـكارًا أو مقترحـات بخلفياتـه وخبراته 

السـابقة. وسـأحاول فيـما يـلي إلقـاء نظـرة موجزة عـلى هـذا الموضوع.  

الجوانب البشرية المؤثرة في العلم
العلـم مـشروع بـشري يؤديـه بـشر لهـم خاصياتهـم وطموحاتهـم الشـخصية 
والجمعيـة. لذلـك ينبغـي ألا نقـدس العلـماء ولا أن ننظر إليهم عـلى أنهم مجموعة 
مشـبوهة تحركهـم دواعـي خاصـة، سـواء خضـوع لسـلطة ما أو سـعي نحو سـلطة 
أو أهـداف خفيـة. لا ننكـر حـدوث الغـش في عـدة حـالات، لكـن باعتبـار أن في 
العـالم ملايـين العلـماء (حـاضرًا وماضيًـا)، لا يمكـن إلا أن نقـر أن الغـش، المتعمـد 
والمقصـود، يبقـى اسـتثناء نـادرًا. صحيـح أن العلـماء في بعض الأحيان، عـن وعي أو 
غـير وعـي، يتجاهلـون بيانـات لا تناسـب نمـاذج نظرياتهـم المفضلـة، وقـد يقومون 
أحيانـًا بتعديـل بعـض القياسـات التجريبيـة (التـي يمكـن أن يعزوهـا بعضهـم إلى 

أخطـاء في الأجهـزة) بحيـث تناسـب توقعاتهـم. 

رغـم كل ذلـك، مـن الـضروري أن يتذكـر دائمـًا أن العلـم مـشروع جماعـي، 
وأن كل العلـم يخضـع لمراجعـة الخـبراء (الأقـران)، ويجـب أن النتائـج تكـون قابلـة 
للتكـرار، وأنـه أي نتيجـة لا تحظـى بالقبـول ولا تعتمـد في المجتمـع العلمـي إذا لم 
تخضـع للتحقـق والتأكيـد عـلى أيـدي آخريـن، ويفضـل أن يكـون ذلـك في أماكـن 
وأوقـات وظـروف مختلفـة. لذلـك، فـإن أي أخطـاء، سـواء كانـت مقصـودة أم غـير 
مقصـودة، سـتخضع للتصحيـح خـلال هـذه العمليـة. وهـذه هـي قـوة السـيرورة 
يعتمـد  أن  يمكـن  العلمـي  المجتمـع  أن  فكـرة  فـإن  هنـا  مـن  الجمعيـة.  العلميـة 
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«نظريـة» خاطئـة لـدواع إيديولوجيـة إنما هي محـض تخريف. وهكذا فـإن التطور 
أو أي نظريـة أخـرى لا يمكـن أن ترقـى إلى مسـتوى الاعتـماد الواسـع بـين العلـماء 
في جامعـات وبلـدان عديـدة إن لم تكـن قائمـة عـلى مجموعـة متكاملـة مـن الأدلـة 
المقنعـة التـي يفسرهـا إطـار عمـل نظـري صلـب، وأن تكـون قـادرة عـلى تقديـم 
تنبـؤات تلاقـي التأكيـد عنـد الاختبـار والفحـص. وهذا ما يهمنـي أن يدركـه القارئ 

إدراكًا تامًـا فيـما يخـص العلـم الحديـث.    

وثمـة جانـب آخـر يميّـز العلـم وقلـما ينتبه إليـه الناس، هـو أن العلـماء ينبغي 
لهـم دائمـًا التحـلي بالتواضـع. فعليهم في أبحاثهـم وفي كل تصريحاتهـم (محاضراتهم 
للطـلاب وأحاديثهـم للإعـلام والعامـة)، أن يتذكـروا دائمـًا أننـا نحـن البـشر لم نـؤت 
مـن العلـم إلا قليـلاً وأن كل ابـن آدم خطـاء. ولعـل تصريحًا متواضعًا مـن قبيل «لا 
أعـرف الجـواب في هـذه المسـألة» يقوله عالم في موقع ما سـيرفع من قـدره ومكانته 
ويزيـد مـن احترامـه واسـتحقاقه للثقـة. هنـا سـيكون الجمهـور أكثر ميـلاً لتصديق 
مـا يعلنـه العلـماء في مناسـبات أخـرى إذا سـمعوا منهم مـن حين لآخـر «لا أدري». 
لا بـد مـن التأكيـد على هـذا الجانب مـن العلم، وعـلى للعلماء ممارسـة ذلك ونشر 

هـذا السـلوك على أوسـع نطاق. 

عـلاوة عـلى مسـألة التواضـع، علينـا التذكـر دائمـًا أن العلـم يحقـق تقدمًا على 
المـدى الطويـل وبطريقة غير خطيـة. بهذا أعني أن العلماء أحياناً يسـلكون الطريق 
الخطـأ، لأنهـم يتبنّـون نظريـة مـا بنـاء عـلى مـا توفر مـن معلومـات في مرحلـة ما، 
لكـن قـد تـأتي بيانـات جديـدة تزعزع هـذه القناعـة الجمعيـة وتجبرهم عـلى اتباع 
طريـق آخـر. وأود التذكـير بالمخطـط الـذي رسـمته في الفصـل الثـاني حـول كيفيـة 
تقـدم العلـم باتجـاه الحقيقـة عـلى مـدى فـترات طويلـة في موضوعـات مختلفـة، 
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وكنـا رأينـا أن العلـم في بعـض الفـترات (أحيانـًا قصـيرة، لكـن ليـس دائمـًا) يتحرك في 
اتجاهـات بعيـدة عـن الحقيقة. 

وأخـيراً، مـن الـضروري إدراك أن مجـالات العلـم أصبحـت أكـثر اعتـمادًا عـلى 
بعضهـا البعـض مـما كانـت عليـه، وفي أحيـان كثـيرة ثمـة يجتمـع العلـم الطبيعـي 
مـع العلـوم الإنسـانية. ويمكـن تقديـم العديد مـن الأمثلـة بهذا الخصوص: مشـاكل 
البيئـة، علـم النفـس والتعليـم، علم الأحياء والطـب البشري، وغير ذلـك كثير. وهذه 
المجـالات البحثيـة تؤثـر عـلى طـرق حياتنا وعـلى كيفية اكتسـابنا للمعـارف وكيفية 
أداء أعمالنـا. غـير أن هـذا التكامـل والاندمـاج بـين موضوعـات العلـم تذكرنـا أنه لا 
يمكننـا، عـلى العديـد مـن الجبهات اليوم، تحقيـق أي تقدم إلا بجهـد جمعي، فنادرًا 
مـا يكـون لـدى القليـل منـا الخـبرة الفردية الكافيـة لإجـراء أي بحث علمي بشـكل 
كامـل، ولذلـك نجـد أن 95% من الأبحاث المنشـورة اليوم يتشـارك فيهـا العديد من 

المؤلفين1. 

ة تجنُّب المغالطات  كيف نتجنَّبُ الخطأ: عُدَّ
ليـس مـن السـهل ضـمان الصرامـة والدقـة حتـى بالنسـبة للعلـماء. ذكـرت في 
الفصـل الثالـث بعـض الأخطـاء الشـائعة التـي يقـع فيهـا الجمهـور والطـلاب عنـد 
التعامـل مـع المعلومات العلمية، منهـا مثلاً عدم التمييز بين علاقـة ارتباطية وعلاقة 
سـببية، ومنهـا الخطـأ في تقييـم أهميـة نتائـج اسـتطلاعات أو قياسـات تجريبيـة، 
وغـير ذلـك. عـلاوة عـلى ذلـك، ثمـة عـدد مـن مغالطـات التفكـير التـي يقـع فيهـا 

1  متوسط عدد المؤلفين في الأبحاث الأكثر اقتباسًا كان في السنوات الأخيرة حوالي 4. 
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الكثـير مـن النـاس، بمـا في ذلك المتعلمـون منهم، مثـل: الانحياز التأكيـدي (التفضيل 
التلقـائي للمعلومـات التـي تدعـم طرحهـم)، الانتقاء التعسـفي (تجاهـل معلومات 
في غـير صالحهـم)، انحيـاز التوافر (الأخذ بالمعلومات المتوفرة بسـهولة على حسـاب 
معلومـات مهمـة تتطلـب بحثاً)، المبالغـة في تقدير المعرفة الشـخصية (الاعتقاد بأن 
مـا يعرفـه المـرء مهـم بـل ربمـا أهم مـما يقولـه الآخـرون)، الاحتـمال الضعيف لكن 
غـير الصفـري لحوادث معينـة، مغالطة الثنائيـة (إما وإما)، أثـر التناقض المعرفي (في 
ذهـن المـرء)، الأخطـاء الإحصائيـة (منها مثـلاً الاحتـمال الضعيف لكن غـير الصفري 

لحـدث أمـر معـيّن)، الاسـتناد إلى السـلطة، التعميـم المتـسرع، وغير ذلـك كثير. 

القائمة  من  بكثير  أكثر  المغالطات (وهي  هذه  شرح  أردنا  لو  الأمر  بنا  سيطول 
أعلاه) حتى بشكل  موجز، وهناك كتب كاملة تتطرق إلى مغالطات التفكير والاستدلال 
هذه، ومن أحدثها وأكثرها شهرة كتاب رولف دوبلي «فن التفكير بوضوح»1. لكن، 
ومن أجل إفادة القارئ الكريم ولو قليلاً، سأعرض أدناه في جملة أو جملتين توضيحًا 

لأهم تلك المغالطات وأخطاء التفكير:

تدعم  معلومات  عن  البحث  إلى  عادة)  (اللاشعوري  الميل  التأكيدي:  الانحياز   •
المعتقدات السابقة للفرد وتجاهل المعلومات المناقضة.

إلى  يؤدي  بشكل  موضوعي  غير  بشكل  البيانات  «غربلة»  التعسفي:  الانتقاء   •
تأكيد الأفكار أو القناعات المسبقة.

انحياز التوافر: الاعتماد على الأمثلة المتوفرة أمام الفرد عند تقييم موضوع أو   •
قرار ما ونسيان أن البيانات الأوسع قد تعارض ما ذهب إليه الشخص.

1 Dobelli, Rolf, The Art of Thinking Clearly, London: Sceptre, 2013.
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المبالغة في تقدير المعرفة الذاتية: مبالغة الفرد خطاً في تقدير معرفته أو قدراته   •
في مجال معين وذلك بسبب جهل أن ثمة معارف كثيرة ليس الشخص واعٍ بها.

مغالطـة الثنائيـة (إمـا وإمـا): الجـزم بـأن الخيـار محـدود في أمرين فقـط (إما   •
كـذا أو كـذا، مـع أو ضـد مثـلاً)، ليـس ثمـة خيـار أو حـل ثالـث.

أثـر التناقـض المعـرفي (في ذهـن المرء): مـا يحدث من انزعـاج ذهني عند حمل   •
أفـكار أو معتقـدات متضاربـة، مثـلاً التعديـل الزائـف لبعـض منها.

الأخطـاء الإحصائيـة، منهـا الاحتـمال الضعيـف لكـن غـير الصفـري لحـوادث   •
معينـة (عـدم الوعـي بأنـه كلـما كانـت العينـة كبيرة كلـما كانت فرصـة ظهور 
المعـدل  بـين  التفريـق  عـدم  ومنهـا  واردة،  جـداً)  (نـادرة  «عجيبـة»  نتيجـة 

ذلـك. وغـير  والمتوسـط، 

ولمسـاعدة القـارئ عـلى التفكـير الرصـين وتجنـب هـذه المغالطـات والأخطـاء 
المنهجيـة، سـأقدم فيـما يـلي قائمـة قصيرة بالنقـاط التي يجـب علينا جميعًـا تذكرها 
كلـما تعاملنـا مـع معلومـات مـا. سـمّى كارل سـيغن Carl Sagan قائمـة مماثلـة 
وضعهـا لتجنـب مثـل تلك الأخطاء «عدة الكشـف عن الهـراء»1، وأنا أسـمّيها «عُدّة 

المغالطات».  تجنـب 

عند التعامل مع معلومات ما، إسأل نفسك الأسئلة السبعة التالية: 

مـا هـو الدليـل الـذي يسـتند إليـه هـذا الادعـاء؟ ابحث عـن الحجـج المضادة ) 1
واعمـل عـلى تقييمهـا في مقابـل الحجـج الداعمـة. لا تقبـل الادعـاءات لمجـرد 

أنهـا تناسـب تصوراتـك المسـبقة أو رؤيتـك للعـالم. 

1 Sagan, Carl, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, New York: Ballantine 
Books, 1997.
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مـا مـدى موثوقيـة وموضوعيـة المصـدر؟ هـل هنـاك أي مـؤشر عـلى وجـود ) 2
أجنـدة في هـذا الادعـاء أو مصـدره؟ لا تقبـل بالحجـج والادعاءات على أسـاس 

«سـلطة» الشـخص (لقبـه أو مكانتـه). 

هـل يوجـد أي تأكيـد مسـتقل للادعـاء المقدم؟ هذا جزء أسـاسي مـن المنظومة ) 3
العلميـة الحديثـة (مراجعة الأقران والتأكيدات المسـتقلة). 

هل العلاقات الموصوفة هي ارتباطية أم سببية؟ هناك فرق هام بين الاثنين. ) 4

ــث، ) 5 ــا؟ كــما أوضحــت في الفصــل الثال هــل النتيجــة المذكــورة هامــة إحصائيً
ــون (أو  ــد يك ــات، وق ــاء أو ارتياب ــب أخط ــة نس ــج العلمي ــق كل النتائ تراف
ــأ  ــب الخط ــروق ونس ــلى الف ــاء ع ــا بن ــج هامً ــلاف في النتائ ــون) الاخت لا يك

ــاب.  والارتي

هــل يمكــن نقــض الادعــاء المقــدم، أي هــل يمكــن اختبــاره مــن أجــل إثباتــه/) 6
ــابقًا، كي  ــت س ــما أوضح ــة)؟ ك ــه خاطئ ــاف أن توقعات ــده أو رده (اكتش تأكي
تكــون أي فرضــة علميــة، يجــب أن تكــون قابلــة للنقــض، أي قابلــة للاختبــار. 
ــا  ــة، والحكــم عليه ــؤات الفرضي ــا عــن توقعــات أو تنب ــك أن تســأل دائمً علي
فقــط بعــد أن يتمكــن آخــرون (خــبراء) مســتقلون تأكيــد النتائــج رصديًــا أو 

ــا أو حســابيًا.  ــا أو تحليليً تجريبيً

ــفرة ) 7 ــح «ش ــة؟ ترج ــة المقدم ــرة أو النتيج ــط للظاه ــير أبس ــاك تفس ــل هن ه
أوكام» التفســيرات الأبســط (مــا أمكــن)، فشــكك (ولكــن لا تــرد كليــة) 

التفســيرات ذات الطابــع والعوامــل الأعقــد. 
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المعرفة العلمية الأساسية
في الفصـل الرابـع، عرضـت «أساسـيات العلـم التـي تحتـاج إلى معرفتهـا» مـن 
الفلـك  وعلـم  الفيزيـاء  في  الأساسـية  العلميـة  للمعرفـة  مختـصرة  مراجعـة  خـلال 
والكونيـات وعلـم الأحيـاء. ولقـد اقتصرت عـلى هذه المجـالات (الكبرى) مـن العلم 
ولم أوسـع المراجعـة إلى مجـالات أخـرى مثـل الجيولوجيـا (علـم الأرض) أو علـم 
الأعصـاب، لسـببين: الأول أن الموضوعـات المذكـورة أعـلاه شـهدت ثـورات كـبرى 
مؤخـراً وأدت إلى نظريـات متكاملـة (الكوانتـم، الانفجـار العظيم، التطـور، وغيرها) 
كثـيراً مـا مثلّـت تحديـات حقيقيـة للـرؤى الدينيـة، والثـاني أنـه بينـما يشـهد علـم 
الأعصـاب حاليًـا ثـورة في كيفيـة فهـم الدمـاغ والتفكـير، تركت هـذا الموضـوع جانبًا 
بسـبب افتقـادي للخـبرة في هـذا المجـال، ولأننـي أنتظـر حتـى ينقشـع غبـار هـذه 
التطـورات بحيـث يمكـن أن نـرى بوضـوح النـماذج الجديـدة وتداعياتها التي تنشـأ 

جراءها.  مـن 

فـماذا كانـت النتائـج الرئيسـية مـما قدّمـت مـن مراجعـة أساسـيات العلـم؟ 
إليكـم تلخيصًـا سريعًـا جـداّ لأهـم النقـاط: 

الكـون الفيزيـائي مؤلـف مـن ذرات (وهـي مكونـة مـن جسـيمات)، وتـؤدي ) 1
التفاعـلات بـين بعضهـا البعض إلى إصـدار أو امتصـاص إشـعاع كهرومغنطيسي 
ذي طاقـات مختلفـة، وتظهـر لذلـك الإشـعاع آثـار مختلفـة في الطبيعـة. وقـد 
سـمح لنـا فهـم الـذرات والإشـعاع باستكشـاف مجـالات واسـعة مـن الطبيعة، 
مثـل الأرض والشـمس، وبتقديـم توصيـف دقيـق لعملياتهـا، سـواء في الحاضر 
أو في المـاضي، وتحديـد أعمارهـا ومـا مـرت بـه عـبر تاريخهـا ، والتنبـؤ بمسـتقبلها. 
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سـمح لنـا التقدم الـذي تحقق في علم الفلـك والفيزياء بفهم النظام الشـمسي، ) 2
والتأكـد مـن كيفيـة دوران الأرض والكواكـب الأخـرى حـول الشـمس، وفهـم 
الشـمس والنجـوم، واكتشـاف مليـارات المجرات التي تؤلف الكـون الذي يمكن 
رصـده عـلى مسـافات شاسـعة، ومجموعـة مذهلة من الأجـرام الكونيـة (مثل 
الثقـوب السـوداء وغيرهـا). كذلك اكتشـفنا كيف أن الكون مضبـوط بدقة من 
حيـث لبناتـه ومحدداتـه وقوانينـه، بمـا يسـمح للحياة بالوجـود والتطـور. فلو 
أن الجاذبيـة أو الضـوء أو النـوى اختلفـت مواصفاتهـا اختلافـًا ضئيـلاً، لمـا كان 
بالإمـكان نشـوء حيـاة ولا وجـود بـشر أو حتـى أي أجسـام معقدة عـلى الإطلاق. 

اكتشـفنا أن الكـون ولـد مـن نقطـة مُتفَـرِّدة (نقطـة كانـت تتجمـع فيهـا كل ) 3
الطاقـة والفضـاء والزمـان) قبل 13.8 مليار سـنة. واسـتطاعت نظريـة الانفجار 
العظيـم أن تصـف نشـوء الكـون مـن تلـك النقطـة المبدئيـة وحتـى ملايـين أو 
ملايـير السـنين، وتقديـم تنبـؤات تـم التحقـق منهـا والتأكـد مـن صحتهـا، وإن 

بقيـت ثمـة مسـائل قيـد البحـث (مثـل متـى ظهـرت النجـوم وغـير ذلك). 

ظهـرت الحيـاة عـلى الأرض قبـل حـوالي 4 مليـار سـنة. ومـا نـزال نعمـل عـلى ) 4
اكتشـاف حيـاة مـن أي نـوع (بكتيريـا أو أعقـد) في أي مكان مـن الكون. وعلى 
الأرض، تطـورت الحيـاة عـلى فـترات طويلـة مـن الزمـن، ونشـأت مخلوقـات 
متنوعـة مـن أسـلاف بسـيطة. وإن البـشر هم جزء مـن هذه المنظومـة الكبرى 
(الخلايـا،  البيولوجيـة  البنـى  مـن  العديـد  في  تشـترك  التـي  المخلوقـات،  مـن 
الحمـض النـووي، الجينـات) والعمليـات الجزيئيـة الحيويـة التـي تنطبـق على 

كل العضويـات الحيـة. 

رغـم كل مـا تقـدم، أصررت أيضًـا عـلى أنـه رغـم النمـو الهائـل الـذي حـدث 
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مؤخـراً في معرفتنـا بالطبيعـة والكـون والحيـاة، بما فيهـا البشر، إلا أن مجـال المعرفة 
لا محـدود مقارنـة بمـا توصلنـا إليـه لحـد الآن، وإن كانـت المعرفـة التـي أنتجتهـا 
المنهجيـة العلميـة في القـرون القليلـة الماضيـة مذهلـة تمامًـا. ومـما لا يـزال ينتظـر 
الفيزيـاء مثـلاً، إخـراج نظريـة متماسـكة للجاذبيـة الكوانتيـة، وفي علـم الأحياء فهم 
كيفيـة نشـوء الحياة من الجـماد، وفي علم الفلك البحث عن كواكب شـبيهة بالأرض 
ربمـا تحـوي حيـاة مثـل التي عـلى كوكبنـا أو مختلفـة عنهـا، وفي مجـال التكنولوجيا 

التحكـم في طاقـة الانصهـار النـووي والتمكـن والهندسـة الجينيـة، وغـير ذلك. 

هكـذا، يبقـى مسـتقبل العلـم واعـدًا، بـل ينطوي على وعـود مذهلـة أكثر من 
ماضيـه القريب. 

لماذا يجب على العلم أن يهتمَّ بالدين؟
إننـي بِوَصفـي عالمـًا مسـلمًا أقضي الكثـير من الوقـت وأقوم بالكثـير من الجهد 
في محاولـة إقنـاع المسـلمين وغيرهـم مـن المؤمنـين بأن يأخـذوا العلـم الحديث على 

محمـل الجـد، بـكل ما فيه مـن منهجيـة ونتائج وحـدود أيضًا. 

أمـا محاولـة إقنـاع العلـماء والمثقفـين بـأن يأخـذوا الديـن عـلى محمـل الجـد، 
فهـذا أمـر أصعـب، لأسـباب عديـدة. أولاً، لأن العلـم يمكنـه القـول بثقـة أن لديـه 
كـمًا هائـلاً مـن المعرفـة المؤكـدة، بينما الديـن، وإن طـور فروعًا عديدة مـن المعرفة 
بمنهجيـات ومراجـع، فليـس بإمكانـه القـول بـأن لديـه رصيدًا مـن المعرفـة المؤكدة. 
هـذا لا يعنـي أن الديـن لا يقـدم مجموعـة مـن الأفـكار المحترمـة والمفيـدة، سـواء 

للعلـماء أو العـوام، فرديـًا أو جمعيًـا. 
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هنـا قـد يكـون من المفيد توضيح مفهـوم «الدين»؟ علينـا التمييز بين «الدين» 
و«الإيمـان» و«الروحانيـة». «الديـن» هـو منظومة مركبة من المعتقـدات والعبادات 
والأخلاقيـات، عـلى المسـتويات الفرديـة والجماعيـة. و«الإيمـان» هـو الاعتقاد بشيء 
أو بأشـياء مـا (الخالـق أو القـوة الإلهيـة، الـروح، الحيـاة بعـد المـوت، الوحـي، وغير 
ذلـك)، أشـياء لا يمكـن إثباتهـا بأي طريقـة موضوعية. أمـا «الروحانية» فهي شـعور 
بـأن ثمـة نشـاطاً غـير مـادي بداخلنـا يحـدث بطريقـة مـا، لـه علاقـة بـ«الـروح» أو 

بالإلـه أو بمجـالات غـير مادية.

ولقـد طـوّرت معظم الديانات عبر العالم، ومنها الإسـلام، علومًـا دينية متقدمة، 
بمـا فيهـا أنظمـة فقهيـة (تفصيليـة للعبـادات والمعامـلات) أو تشريعيـة (قوانـين 
لمـا ينبغـي لمـمارسي ذلـك الديـن فعلـه في حـالات مختلفـة) أو عقديـة (مـا ينبغـي 
لمعتنقـي ذلـك الديـن الإيمـان بـه). وفي كثير مـن الأحيان يمكـن للعلـم أن يثري تلك 
المجـالات والفـروع مـن هـذا الديـن أو ذاك، سـواء الفقهيـة (فهـم ما يحـدث حولنا 
وتقديـم نظـم مناسـبة) أو العقديـة (طبيعـة الخلـق أو الخليقة).  وهـذا مهم، لكن 
هـل ثمـة جوانـب ينبغـي للعلـم أن يأخـذ الديـن فيها على محمـل الجد؟ ومـا الذي 

يمكـن كسـبه مـن القيـام بذلـك، ألا يكفي العلـم والإنسـانيات لتقـدم البشرية؟ 

بـدأ يتضـح للجميـع أن نظرتنـا للعـالم (الطبيعـة والحيـاة البشريـة والمجتمـع) 
لا يمكـن أن تنحـصر في العلـم مهـما قـدّم مـن معـارف مؤكـدة ومذهلـة. فلطالمـا 
قـدّم الفـن (مثـلاً) نظـرة مكملـة للتفسـير العلمـي للعالم. وكذلـك قدّمت الفلسـفة 
الكثـير مـن الفهـم والتبـصر في مجـالات وموضوعـات عـدة، بعضهـا قـدّم العلم فيه 
معلومـات جـد هامـة ومفيـدة. وبالمثـل يمكـن القـول إن الديـن يختـص ببعـد مـن 

أبعـاد الحيـاة البشريـة أو التفكـير البـشري لا يسـتطيع العلـم أن يصـل إليـه. 
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عندما تسأل المؤمنين ماذا يقدم لهم الدين، كثيراً ما يقولون: أحصل على إجابة 
لحياتي  غائية  ونظرة  ومغزى  معنى  على  أحصل  كبشر؟»،  نحن  «من  السؤال  عن 
ووجودي، أحصل على قيم وأخلاق، أعي أن المحبة هي أهم شيء في الحياة، أحصل 
على دعم وسند روحي من طرف من يشاركونني نفس الإيمان، وأحصل على قدرة 

أكبر للتعامل مع الموت والمصائب. 

على  أحصل  يقولون:  ما  كثيراً  العلم،  من  يكسبونه  عما  العلماء  تسأل  وعندما 
يبعث  وإذ  للفهم.  وقابلاً  معقولاً  الكون  فيها  يظهر  للعالم،  موحدة  ومنظومة  رؤية 
بأنها  الملحدون  حتى  يصفها  ما  كثيراً  والخشوع،  الدهشة  مشاعر  النفس  في  الكون 

«روحية». 

يقدّم  الديني)  والنشاط  والإنتماء  للكون  العلمية  (النظرة  الاثنين  توفر  لكن 
والروحية،  الذهنية  والميتافيزيقية،  الفيزيائية  بأبعاده  كله،  للوجود  منسجمًا  تصورًا 
يقدّم  كما  والموت.  للحياة  وموحدة  عامة  فلسفة  والعامة،  والمشتركة  الشخصية 
قضية  العلم  في  الأخلاق  مسألة  أن  شك  ولا  العلمية.  الممارسة  في  أخلاقية  منظومة 
السهل  من  وإذ  والجمعيات،  المفكرين  من  العديد  قبل  من  مطولاً  نوقشت  كبيرة 
وضع معايير أخلاقية على أساس دين ما، سواء وافقنا عليها أم لا، لا يتضح بسهولة 

كيف يمكن بناءها إذا وضعنا الدين جانبًا ، خاصة بالنسبة للممارسة العلمية. 

ينطوي العالم على الكثير من الألغاز التي تبدو محيرة ومربكة، لكن لا يجب 
أن تدفعنا حيرتنا أحياناً إلى استبدال المنهجية العلمية (الضرورية لفك ألغاز العالم) 
سواء  للظواهر،  معنى  تعطي  للعالم  إيمانية  رؤية  تكوين  إن  الدينية.  بالمنهجية 
تفسير  منهجية  محل  ذلك  يحل  أن  دون  لكن  محمود،  أمر  النفسية،  أو  الطبيعية 

الظواهر وآلياتها. 
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في نهايـة المطـاف، نقـول إنـه يحـق للعلـم، عـلى الأقـل في أجزائـه التـي يعدها 
المـرء مؤكـدة وثابتـة، أن يحظـى بالمكانـة اللائقـة بـه لـدى المؤمنـين وغـير المؤمنين، 
ولـدى المتعلمـين منهـم بوجـه خـاص. وعلى المؤمنـين أن يعملوا عـلى أن يجعلوا من 
الإيمـان والروحانيـة والديـن منظومـة منفتحة متطـورة وحديثة (باسـتخدام أحدث 
مـا توصلنـا إليـه مـن معرفة). بذلـك يمكن للعلـم والديـن أن يقدم أحدهـما للآخر، 

وأن يقـدم كل منهـما للبشريـة، الكثـير من المنفعـة والفائدة.   

أقـول للقـارئ الكريـم في نهايـة هـذا الكتـاب إنـه لا يمكننـا تجاهـل العلـم 
بمنهجيتـه ونتائجـه، فـما أكـثر ما لـدى العلـم ليقدمه للبشريـة، كما أوضحـت. لكن 
الديـن أيضًـا قـادر عـلى تقديـم الكثير مـن المسـاهمات الإيجابيـة النافعـة للبشرية، 
وذلـك شريطـة أن يخلـص مـن أي طروحـات غـير عقلانيـة تصطـدم مـع الحقائـق 

العلميـة المؤكـدة. 

نتطلـع إلى غـد مـشرق من المعـارف والرقي البـشري إذا ما عمـل الدين والعلم 
وبانسجام.  معًا 

العلم دون دين أعرج، والدين دون علم أعمى.
ألبرت آينشتاين
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